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دورة الحساة الععافية 


باسععبد الحميد حمودى 


۱ دورة الحياة تتمثل في المیلاد والوفاة وما بينهما من تفاصيل عريضة تتصل 
بافراح الانسان واحزانه. وممارساته الشخصية المثقلة بتأثير المجتمع 
المعاش بكل صورها. 

لقد حاولنا في هذا الكتاب الجامع ان نقدم للقارىء المامة بتفاصيل دورة 
الحياة في العراق معتمدين على جهد الكتاب الذين رادوا فى هذا المجال 
واعطوا ذون منة في حقل دراسات التراث الشعبى العراقى. ٠‏ 

لقد اعتمدنا مجلدات «التراث الشعبی» فى اختيار هذه البحوث التى 
جاءت مغطية كما نأمل ‏ للمساحة الجغرافية والاجتماعية مفردین بحثين 
عامين اولاهما في دورة الحياة في الوطن العربي وثانيهما في التراث الشعبي 
المقارن سدا للضرورة الخاصة في محاور من هذا النوع . 


1 


اننا نعترف مسبقا ان في حياة الشعب العراقي وفي تقاليده ومأثوراته الكثير 
من التفاصيل الغزيرة التي لايجمعها کتاب مفرد وان الأمر يحتاج الى سلسلة 
بحوث ودراسات لالكي ت تقر بنا من الماضي القريب فهو ماضى متواصل مع 
الحاضر الغني ولكن لتستطيع ان تضع امامنا صورة التقالید الشعبية الاصیلة 
بکاملھا وماذاك بمستطاع في كتاب فرد. 

ان الهدف الاساس من جمع وتوئيق صیغ التقاليد والعادات الشعبية ليس 
الحفاظ عليها بل استخدامها كمادة اجتماعية من اجل الدرس والتحليل في 
مختلف الدراسات واطلاع القارىء الكريم على صور الماضى ي القريب الذي 
تكفلت عجلة التطور الاجتماعي بتغییره . 

انها خطوة على الطریق تخطوها مجلة رالتراث الشعبي) تضع فیها امام 
القاریء الکریم الجوانب الاساسية من دورة الحياة في العراق آملة ان يتسع 
میدان البحث لدراسات اوسع 

اننا نجد من الضروري هنا ان نحبي روح الريادة في بحوث من اخترنا 
لهم » ومن لم نختر يسبب تشابه المادة او تکرار موضوعها - معبر ین عن 
شكرنالدار الشؤون الثقافية العامة لرعايتها مشروع كتاب «التراث الشعبي» 
الذي يعتمد المحاور المختارة في هذا الحقل الجميل والشاق معأ خدمة 
للقارىء ولحركة الثقافة في القطر وعموم الوطن العربي 


ملامح درائیه مشتركة 
ف اليد دورة الَا العربية 


التراث الشعبي علم من العلوم الانسانية ء له وظيفته الاجتماعية في. 
حياة الانسان ء ولا تفهم هذه الوظيفة الا على ضوء دراسة التقائيد الاجتماعية 
لها » فاذا تغيرت الحياة الاجتماعية » غابت بعض من هذه التقالید والعادات 
واختفت ء ولكن هذا لا يمنع من ظهور تقاليد جديدة تؤدي وظيفة 
جديندة . 

ان للتراث الشعبي العربي عناصر مشتركة ء لها اسس حضارية 
داول هذه الاسس ء هو التشابه البيئي للاقطار العربية التي كانت قاعدة 
بناء حضاري ضخم » وكذلك التزاوج بين سكان المناطق الصحراوية وبين 
مسکان الوديان الزراعية ء الذي كان له اثر بعيد في حياة النطقة العربية 
نتيجة تفاعل مستمر في المجتمع العربي وما له من طابع حضاري متميز ٠‏ 

وعندما نتحدث عن اللامح الترائية المستركة في تقاليد دورة الحياة 
العربية أو في غبرما من مظاعر التراث الشعبي » نرجم ذلك الى التعاقب 
الحضاري الذي سارت فيه المنطقة العربية منذ عصر ما قبل الاسلام الى أنه 
تكاملت الحضارة العربية الاسلامية في مسيرتها » « وما اوجدته هذه المسيرة 
من نمط معيشي متقارب » ومن وضع اجتماعي وفكري متمائل » ومن 
تجارب مشتركة في ميادين الحياة كلها » نتيجة للاتصال المستمر بين 
اجزاء المنطقة كلها , ونتيجة للصياغة الديدية واللغوية التي ميزت المنطقة 
عما حولها من مناطق » 


ان هذا التعاقب الحضناري يعني تداخلا بين جميع مراحله التأريخية 
ويعني بالتالئ الاحتقاظ .بملامح قديمة تصاغ صياغة جديدة ٠‏ ان العصر 
الحاضر الذي يشهد هذا التطور الحضاري السریع ء يحدث ١‏ تغيير! عميقا 
في الحياة الاجتماعیه في مختلف مضامینها وایبالییها: ٠‏ مما قد يودي ال 
زوال عادات جے وتقالید .۰ وقد يؤدي ايضا الى ظھور تقاليد وطقوس تحل 
محلها > كما حدث في العديد من الجتمعات ء ان هذه العادات تؤدي بوجودھ؛ 
وظیفه اجتماعية »> تستقط ونتفیر. بتغير الحياة الاجتماعية ذاتها » , وعذا ما 
سینجده عند ,کلامنا عن اللامم الترائية الشبت ركة موضوع بحثنا هذا ۰ 

تنقسم دورة الحياة الى ثلاث مراحل ۳ 
١‏ الولادة 
۲ - الزواج 

الوفاة 

لكل من هده الراحل تقالیدصا وعاداتها ۰ ولغرض الوقرف عل 
املامح الترائية الشت رکه علینا: ان نوجز ما استطعنا عرض .هذه التقالید 
والعادات في بعض الاقطار العربية » على قدر مآ لدینا من مصادر ۰ 
اولا - الولادة 

لعل من ابهج الاموز التي.تسر بها العائلة .العربية هي ولادة الاطفال 
نهم زینه الحياة » وهم ف نفس: الوقت ثمرة الخياة 27 فکان الاحتفاه 
بقدومهم مناسبة عائلیه رائعة وخاصة الذکور منهم »۰ اذ ما زالت ' بقایا 
ظاهرة كرامية ولادة البنات قائمة حتى يومنا کہ : وخاصة:في الناطق 
الريفية في بعض الاقطار العربية » وقد ورئنا هذه الظاهر- .: نذ عصر ما 
قبل الاسنلام 0 ويحدثنا الاصنمعي ان امرأة ولدت: لرجل . پنعا سفتها 
الذلفاء » فكانت ولادة مذه البنت سينا في هرؤب الربجل من الست 
فقالست : 


مسا لاأبسي الذلفا لا يانتنا 

يشل في البيت الذي يلينا؟ 
بحسرد ان لا نشد البنينا 

وادما ناخد ما يعطيئسا 


وی 'نقرآن الكريم 2 واذا بشراحدکم بالانثى ظل وجهه مسودا وهر 
كظيم » بتوازی 'من.القوم من سوء مابشر به .. ایمسکھ على هون ام يدسه 
في التراب ؟ لاساء مایحکمون » + وفيهله الابة وصف للحالة التي كان 
فیها:الاب عند اخباره بميلاد بنت له : 
قلنا آن ظاعرة كزاهية ولادةالبنات مازالت قائمة في بعض الاقطار 
العربية » ونجد في بعض البیثات الفلسفية ‏ على سبيل الثال؛ حيث يعلق 
الناش :أعمية كبيرة على :جد المولود ويفضاون الذکور ٠‏ تعامل الام التي 
انجبت پنتا معاخلة سيئة ء فلا يقدم لها طعام جيد , وتقايلها حماتها بالتجهم 
وقد لا تلقى معاملة حسدة من زوجها ء وق هصر قد تعير الام اذا ما انجیت 
بنتا وقد عبر المقطع التالي من اغنية شعبیة عن مشاعر الام اذا ما انجبت 
ولدا وتلك التي ولدت بنتا ٠‏ 


نا قالوا ده ولد الشد ضوری وانسسند 
ولا قالوا دى بنية انطیقت الدار علي“ 


" ونجذ نی القطر السووي ء ان هذه الظاعرة: تنعکس بعدم اكرام ام 
البنت مثل اكرام ام الصبي ولا تهدی لها الهدایا ولا یحتفل بها احتفالهم 
ہام الزلد ۰ وفي لیبیا نجد فتورا في مظاهر الغرح والتبريك اذا كان الولود 
شى ٠‏ اما:نيی الیمن فان انجبت.الام ذکرا اعطیت كسوة كاملة من اهلها وان 
کان الرلود انثی: امظيت دارا فقط ۰ ونجد في العراق ان تفضیل الذ کر 
على الانشی هو الاعتقاد ان الیبت من جظ. زوجها في المستقبل وانها لا تستطيع 
ان تلعب دورا مهما في الحفاظ على مكان. بيت ابیها في حالة وفاته بدون ان 
یخلف وریثا ذکرا » وينسحب هذا الاعتقاد على معظم الاقطار العربية 
ونجد ان الناس یکنون الاب باسم الذکر + فان جاء الولود بنتا فانهم يكنونه 
یاسمها بصورة موّقتة الى ان برزق بولد ذکز . 
على ان هذا كله لا ینقص من مكانة البنت في الجتمم العر بي ككل فنجد 
الام الفر بية . تهدهد لطفلتها قائلة : 
بنتي فوظا د لحرير 
والاصمب في حواشيها ر 
م تباع م تشری 
م ينعطى مال فيها 
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فهي اغلى من الذهب واعظم من كل مال ٠‏ 
ونجد في آلاردن يعبر المثلان التاليان عن أهمية البنت لدى الام 
الاردنية : 
البنت عند الزينين تشرك احسن من الولد الردى 
و ینت مليبحصة ولا ولد كضحة 
وتحظى البنت البكر في فلسسطين يعطف كبير ء ويتفاءل املها يقدومها 


فيقورلل ون : 
اللي يسعدها زمانها تنجب بناتها قبل صبیانها 
وكذلك 


ام البنات تمشي وتبات . وين السسایغ یا مسعدات 
وف العراق لا یختلف الامر عنذ آم البنث فتقول : 

ام البنات ام البنات تمشي وتبات 

وین درب الصبایغ يا گسعدات 


ونعود الى ولادة الصبي » فنجد ان الاحتفاء بميلاده بشعائر تكاد 
تقترب من مرتبة التقدیس » فهو وارث لاسم العائلة وتقالیدها وشخصیتها 
ومتلها الحضارنة واحتياجاتها الاقتصادية ٤‏ اذ يقول امل الشعبي الارد ني 
« بيت رجال ولا بيت مال » ون فلسطین يفتخر الوالد بانجاب الذکور» 
فتقاس ثروة الاب بعدد اولاده الذكور وبذلك تراه یربط بين عمله وانتاجه 
وعدد الذكور التي انجبھا فيقول « الاب عنده رجال عنده مال » دی مصر 
تلقى الام كل عناية من اسرتها عندما تلد ذکزا ء وف ليبيا يطهون العصيدة 
صبیحة. ميلاد الذکر ويكرمون جيرانهم » وفي اليمن يعطى اعل الوالدة كسوة 
كاملة ان كان المولود ذكر؟ ٠‏ وف « ابو ظبي ء ومعظم اقطار الخليج العربي » 
يخيل للتا., ان العائلة التي انجبت صبيا وكانها قد ولدت هي من جديد » 
ولھذنا يكدر اسم « خليفة » بين ابداه. الخليج العربي ء ومو تعبير عن معنى 
ولادة الابن » فالولد حقا خليفة لعائلته وفي سورية يسارع أحد افراد 
العائلة لاخد البشارة.من الاب .فينقده هذا شيئًا من ا ال فالولود ذكر' فلم 
البخل » وٹنفرچ اسارير الاب بالحمد لله تعالى » وترضم الام وليدما الذ کر 


من تدییها حولين كاملين او اكثر ولا ترضح البنت لاكثر من سنة 


راحدة ٠‏ 
ثانيا'- الزواج 


انحدرت الينا التقالید .والعادات المتعلقة بالزواج التي كانت سائدة 
في حص دا قبل الاسلام وخاصة تلك التي اثبتها الاسلام ٠‏ والقاعدة العامة 
في الزواج مراعاة علاقة الاصل بالفرع ۰ وكان الزواج الألوف المتعارف عليه 
عند غالبية الجاهليين » هو ان يخطب الرجل الى الرجل وليته او ابنسه 
نيعين صداقها اي مهرها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها ٠‏ وهو زواج اليوم 
اي الزواج القائم على الخطبة والمهر وعلى الايجاب والقبول ٠‏ 


نتلسابه عادات وتقاليد الزواج في جميع الاقطار العربية ٠‏ بشکن 
عام وان كانت تختلف بعض الشيء في قليل من التفاصيل ٠‏ ففي فلسطين 
وخاصة في القرى يستطيع الشاب رؤية فتاته وهو الذي يقوم بانتقاء عروسه 
بنفسه ء بعكس ابن المديئة الذي يوكل غالبا امه أو أحدى قریباته لانتقاء 
عروسه »2 وتتم اجراءات الخطوبة في القرى الفلسطينية بتقدم نفر من الرجال 
کبار السن يقال لهم الجامة أو الواسطة بطلب يد العروس - رسميا من 
اعلها » وبمد مشضاورة الخال والعم » وهذه بطبيعة الحال من النظم 
الاجتماعية السائدة التي تسمح بتفضيل حق ابن العم حتى على ابن الخال 
فى الزواج من الفتاة » وبعد. الموافقة يتم دفع الهر عادة يوم الخطبة 2 ثم 
يحدد موعد الزفاف الذي تستمر مراسیم الفرح فيه عادة اسبوعا كاملا 
ويحتفل الرجال بالثلاث ليالي الاخيرة منه ء وتخصص احدى هذه الليالي 
للنسوة فقط حيث يقمن بتزيين العروس بالحناء ء ويتم عجن معجون 
الحناء في دار العريس وياخذنه في موكب غنائي الى بيت العروس ء حيث 
يمن بحناء يدي العروس حتى الرسغ وقدميها حتى الركبة ثم تتقاسم 
النسوة ما بقي من المعجون ويتزين به ٠‏ ويكون يوم الزفاف یوما حافلا ء 
ويحتفل الشباب بالعريس عند حلاقته وعند استحمامه ثم عند زفته ۰ 

اما في الاردن فلمل ابرز سمتين هن سمات الزواج في الاردن ‏ بصورة 
فا عي الزواج المبكر وزواج الاقارب » وبقدر ما للزواج المبكر من قيمة 
عالية عند الريفيين ٠‏ على الاقل » فان الزواج المتاخر عند سسکان المدن هو 
المفضل » ویلاحظ ان سمة تفضيل الزواج من الاقارب ذات قيمة كبيرة عند 


۳۳ 


معظم الناس من القرويين آو من سكان المدن ء يبدا الزواج بمرحلة ( الطلبة ) 
وحصي الخطوة التمهيدية التي تسبق عقد القران ففيها يتم اختيار الشاب 
للفتاة > كما تتم فيها أجراعات معينة تملیها القيم والمادات كقراءة الفاتحة 
والاتفاق على المهر ٠‏ وقبل ان نتم الخطبة تذهب ( الجافة » وعي وفد من 
الرجال المقربين الى العريس لطلب يد العروس من ابيها أو ولي آمرها > 
ويكون هذا عادة في المساء . ویتم الاتفاق على المهر ومن الملاحظ ان المهر 
يرتفع عادة بارتفاع مكانة والد العروس اجتماعيا كما لوحظ أن الهر قد 
اصبح في هذه الايام شيشا رمزیا ء حتئ ان معظم الاباء لا یاخئون مهرا عند 
تزویج بناتهم 2 وقد يعمد بعض القرويين الى التحايل على الهر فیقومون 
بزواج ( البدل ) او ( البدايل ) عندما تتفق اسرتان على تزویج كل واحدة 
من الاسرتين ابنها أو ابنتها لاہنة الاسرة الاخرى او ابنها دون ان يكون ثمة 
مهر ۰ ویعبرون عن ذلك بالثل الشعبي الذي يقول ( راس قبال راس ولا 
تشمت الناس ) ۰ وعقد القران هو المرحلة التالية لمراسيم ( الطلبة ) ويحدد 
يوم القران الرسمي الذي تجري فيه المراسيم المكملة بحضور الأذون 
الشرعي ٠‏ ويولي الناس عناية بالغة بعقد القران او كتابة الكتاب ( ويطلق 
عليه اسم اللاك ) ۰ ويدعى لذلك الاهل والاصدقاء والمقربون من الجبران ۰ 
اما الوقت المناسب للزفاف او العرس أو ( الجيزة ) فی معظم القرى الاردنية 
فهو فصل الصيف , وبعد بيع المحصولات الزراعية ۰ وجرت العاداة ان 
تبدا الاحتفالات بالزفاف قبل يومي الاثنين أو الجمعة بثلاثة أيام اعتقادا بان 
يومي الجمعة والائنين قد اختصا بالبركة وحسن التوفيق والسمادة ٠‏ وف 
ليلة الحناء تعجن قريبات العريس الحناء ثم يحملنها الى بيت العروس بعد 
وضعها في اوان نحاسية ء وتبدا عملية حناء العروس ء تتحنى يداها حتى 
المعصم وقدماها حتى الرسغ ء وف عشية يوم الزفاف تقام في بيت العريس 
سهرة كبرى ء وتسمی ليالي العرس في معظم المناطق الاردنية بليالي 
( التعليكة ) أو ( السسهرة ) وبعد ان تنتهي التعليلة أو السهرة ويتقدم 
الليل » یقوم اصدقاء العریس بز فه الى عروسته وبدخل الفرفة التي تجلس 

اما ني القطر العراقي وخاصة في الارياف فيكاد يكون الزواج من ابن 
العم هو النوع الشائع ٠‏ وهناك نوع ان يطلق عليه زواج البدل أو زواج 
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- الكصة ) أو ( الصدغ ) » والكصة في اللفظ العامي هي الجبين ٠‏ والصدغ 
معروف في اللغة اي ما بين العين والاذن والمقصود بالمصطلحين المحاذاة اي 
التساوي » ويعني هنا زواج البدل وهو اتفاق عائلتان على تزويج ابن 
احداهما لفتاة العائلة الثانية وتزويج فتی العائلة الثانية لفتاة العائلة الاول 
وهنا لا يكون للمهر اية قيمة اذ تقوم کل من العائلتین بتحضیر لوازم 
الزواج على ان يكون ما تنفقه کل عائلة مساويا لا تنفقه الاخری ٠‏ 
اما الزواج الاعتيادي أو زواج الهر فهو الشائم الاهم في مختلف. 

الاسر العراقية > وتكاد لا تختلف تقاليد واسسلوب هذا النوع 
و الزواج بين الدينة والريف وان تفاوتت بعض الشىء ء فاختیار الزوجة 

في الریف يقع على عاتق ء والدة الفتى » اذا لم یکن الفتى قد وقع اختیاره 
على فتاة معينة ٠‏ والظهر الاول بعد الاختيار هو الاتفاق على الهر بمد 
موافقسة عائلة الفتاة على طلب عائللة الخاطب ء والعرف. 
السائد في الريف المراقسي هو ان تذصب ام الفققى او 
أحدى قريباته مع جمع من نسوة القرية يطلبن يد البنت من امها , بعد 
أن يكون قد تم الاتفاق قبلا بين ام الفتی او قريبته ۰ وتطلب ام الفتاة انه 
يفاتح والد الفتاة للحصول على موافقته يفاتح هذا من قبل والد الفتى ومن 
معه من الاقارب والاصدقاء ثم یبدا الاتفاق على مبلغ المهرين العجل والمؤجل 
والعادة ان تقوم عائلة الفتاة بمتطلبات عش الزوجية الجديد بعد اسستلامها 
للمهر المعجل وباشراف الزوج أو من يمثله ۰ 


واول مراسیم الزواج هو عقد النكاح ء ثم تقام حفلة الحناء وتکونه 
عادة ليلة الخمیس في كل من بيت العریس وپیت المروس في آن واحث 
ویتشاءم المجتمع القروي من زواج لا تكون ( حثته » ليلة الخمیس ولا یتم 
هو ليلة الجمعة , والعادة ان يدعو أهل العروس الا قارب والعار ف 
والاصد قاء الى حفلة مسائية توقد فیها الشموع في صوان وتثبت اغصان. 
شجيرة الاس جوارها في عجينة الحناء وتحتوي صينية العروس اضافة اله 
ذلك على نسخة من القران الکریم واوان صغيرة مملوءة بالحلوی 4 
ويتم تخضیب يد العروس پالحناه ٠‏ 

اما ليلة الحناء في بيت العریس فهي مشابهة لحفلة حناء العروس ولكن 
دون شموع وصوان وما شاکل . ثم تبدا في الیوم التالي ليلة الزفه 
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.والدخلة > حيث تکون مساء وبعد ان يتناول العريس عشاءه في وليمة بقیمها 
له اصدقاؤه او يقيمها هو لھم؛ ثم يذهب الى الجامع لتأدية صلاة العشاءء 
ثم يعودون به الى البيت ليزف الى عروسته ٠‏ 

اما في معظم الدن العراقية › فبعد اختيار الفتى للفتاة يذهب احله 
لخطبتها من اهلها , وبعد ان تتم الموافقة الرسمية على الخطوبة يحدد يوم 
معین للاتفاق على الهر ء وبعد الاتفاق يعين يوم ( العقد ) ويجري عقد القران 
:في دار العريس أو دار احد اقربائه وبحضور المأذون او وكيل القاضي الى 
دار العريس حيث تجري المراسيم العتادة بعد رضاء وكيل عن الطرفين » ثم 
بحدد یوم الزفة وهو العروف بليلة الدخلة تسبقها ليلة الحناء فتخضب 
يدا العروس وقدماها بالحتاء , وقد اوشکت عادة استعمال الحناء في الزواج 
على الانقراض ومن تقالید الدن ان برافق العریس اثنان من اخلص اصدقائه 
يعرفان باسم ( السرادیچ ) یلتزمان بمصاحبته عند الخروج من باب السجد 
بعد صلاة العشاء حتى ينتهي زفافه بدخوله على عروسه ۰ 

اما فی القطر المصري » فنری سكان الريف يفضلون الزواج المبكر 
والزواج من الاقارب وخاصة من ابناء الاعمام » وقد عبر عن ذلك المثل 
الشعبي الذي يقول ( ناو القریب ولا جنة الغريب ) ويرجع السبب في تفضيل 
الزواج من الاقارب الى الرغبة في الاحتفاظ بالميراث داخل الاسرة والاحتفاظ 
بالتماسك العا ئلي ٠‏ وبعد مراعاة الثل الاجتماعي في اختيار العروس 2 
تبدا احتفالات الزواج باتفاق على الخطبة والهر » ثم تجيء ليلة کتب 
الکتاب ویعج بيت العروس بالامل والاصدقاء ء وتجلس العروس في ابھی 
زينتها وقد وضعت قدمیها في وعاء به ماء ونعناع اخضر » كما تضع في فمها 
قطعة من السکر » وعلى راسها الصحف الشريف مفتوحا على سورة یس ) 
وفي ليلة الحناء وهي الليلة السابقة على ليلة الزفاف تحضر الحداء للعروس 
وجميع المدعوات ويخضب الجمیع ایدیهن وأرجلهن بالحناء ثم ينحين موعد 
الزفاف فتؤخذ العروس الى بيت زوجها ٠‏ 

وفي سووية یبدا الزواج بالخطبة ء بعد ان يختار الشاب الفتاة التي 
يرتضيها لئفسه ويفضل ايضا الزواج یابناه العمومة لان ذلك ادعى للتفاعم 
واحترام المثل ورعاية التقاليد 2 وقد يتحكم الاعل بترشيح زوجة الابن 
وقد تفرض عليه بالقوة . وقد تسین منذ الطفولة وتقرآ الفاتحة بعد الموافقة 


۱۴ 


على الخطوية » تبدا عملية شراء الجهاز » ثم یتم تحديد يوم ( كتب الكتاب ). 
ويكون في دار العريس , وبعد هذا يحتفل أعمام العروس . وياتي امل 
العريس الى بيت العروس حاملين الحناء في طبق نحاسي كبير وحولها 
الشموع » ثم بحل يوم العرس الدي يسمى بالعمدة حيث يأتي وفد من 
آمل العریس من رجال ونساء لحمل العروس الى دار زوجها في موكب كبير 
یسمی الفاروة : آما العريس فيعد ان تتم حلاقة شعر رأسه ٠‏ يؤخدذ الى 
الحمام في موکب حافل » وبعد ذلك یدعی العریس الى دار آحد اصدقائه 
لتقام له حفلة التلبيسة » حیغا تتلی فيها' قصة الولد اللبوي الشریف ٤‏ 
ثم یوخد العريس الى غرفة خاصة حیث بلبسنه اصدقاژه ثیاب العر س ) 
ا ويعطرونه ثم یجلس ف مکان بارز > ویسمی الشباب الى .عدم اطالة الحفلة » 
قيؤخذ العريس بعدها في مسیرۃ راقصة حافلة الى ان يصل الجميع الى 
دار العریس > حيث تقر الفاتجة یلیها . الدعاء بالتوفیق والالفة دين. 
العروسين وینسحب الجمیع > عدا العر یس واییه واخوته فیدخل دارم 
حيث تستقبله امام الباب والدته واخواته وتنهض العروس لاستقياله ثم 
يسيران. معا للجلوس على منصة عالية وبعد جلوسهما يرفع العريس الخمار 
الابيض إلذي يحلل وجه الفتاة ».ثم يدل العريس وعروسه الى غرفتهما ء 
وتستمر فترة العرس واقامة الافراح سببعة, آیام ٠‏ 
وي ليبيا نجد ق الدن _ ان ام. الفتى آو احدی اخوانه او قريباته 
تذهب الى بيت الفتاة ويتم خلال هذه الزيارة التعرف السريع على الفتاة 
واسرتها , ثم تفضي لهم برغبة عائلتها في مصامرتهم . فاذا تم الايجاب 
ات رجح :الى بيتها لتخبر والبد الفتی ہما تم الاتفاق عليه ۰ وتفمل ذلك ام 
الفتاة » وعند قبول. الطرفين لهذه الخطوبة تحدد بينهما النقاط الاولية 
وترجم آم الفتی ثانية الى. بيت .الفتاة لناقشة تفاصیل مطالب الاسبرتين من 
حيث ما يجب احضاره من ملابس وجلي وتكاليفٍ المرس + اما في الریف 
فان ام الفتی تخبر زوجها بوجوب تزویج ابنهما وتلمح له عن الفتاة التي 
اختار نها زوجة له ۰ وعند اقتناع الاب برایها يقوم ببفاتجة والد الفتاة 
بحضور اجد الذين لهم مكانتهم ٠‏ فأذا . حصلت .الوافقة 2 یتم الاتفاق على 
ا مھر ء ». ثم یڑتی بکسوۃ إلعرس من المديبة وتذبی الذبائح ٠‏ وفي اليوم الثاني 
يجهزون ما .اشستروه من ملایس العرس وما یحتاجه امل العروس من 
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حاجيات التي يلتزم أهل العريس باحضارها مع الكسوة ويضعون جميع 
حذه الحاجيات على جمل ويتجهون بها الى بيت العروس ۰ وقي ليلة العرس 
لا یمود المدعوون الى بيوتهم الا بعد آن يدخل العريس الى عروسته ٠‏ 
جرت العادة في اليمن ان يتعجل الامل في زواج ابنائهم ء اذ لا يكاد 
الفتی يبلغ الحلم حتى يبحث له ابوه عن قتاة مناسبة له » ويعود سر التعجل 
هذا ان الابوين بهدفان من وراء ذلك الاستفادة من زوجة الابن ال جانب 
اسماده ٤‏ وتبدا مراحل الزواج بالبحث عن الفتاة المطلوبة » فان وجدت في 
العائلة أو في الاسرة نفسها فذلك ایسر واوفق وان لم تتوفر فيها کل الصفات 
الطلوبة من كل وجه . وتحرص الاسر الثربة على التزاوج من داخل الاسرة 
نفسها لكي تبقى التركة محصورة ومتوارثة فيها خوفا من انتقالها عن طريق 
الزواج خارج العاللے اما الهر .نان كان الزواج من الاميرة نفسها 
فهو اقل كثيرا منه اذا كان الزواج من خارج الاميرة كما ان الممر 
يكون أقل اذا كان الزواج من نفس الدينة ويكون اکثر ان كان الزواج من 
بلد آخر ۰ اما اذا رغبت اسرة الفتى ان تزوجه من خارج الاسرة ء فان كان 
في المدينة فالبحث عن الفتاة الطلوبة يتطلب جهدا عظيما ۰ اذ ان الفتاة ان 
كانت من الاسر الكبيرة المناصب تعزل عن غير افراد عائلتها منذ ان تبلغ 
الماشرة من عمرها ء فلا تظهر للرجال ولا تختلط من النساء الغريبات وتظل 
في البيت لا تخرج منه ء ولا يتسنى للراغب في الزواج منها ان يتبينها على 
حقيقتها . وتضطر اسرة الفتی الى ارسال من تثق فيه من النساء لزيارة اسرة 
الفتاة ومحاولة التعرف عليها » واذا لم بتیسر لها ذلك فانها تسال الجران 
عنها » واذا توفرتالمملومات لدى اسرة الفتى عن جمال الفتاة واستقر رأيهم 
عليها . عندئذ يكلفون شخصا معروفا لدى الاسرتين للاتصال بولي الفتاة 
ويخبره برغبة فلان بزواج ابنه من ابنته » فاذا كان الزوج واسرته معروفين 
لديه فانه يطلب مهلة من الوقت ليعرض الامر على زوجته وابنته ثم يبلغه 
ہما استقر عليه الراي » فان کانوا غير راغبين في ذلك الغتى فانهم يمتذرون 
بان الفتاة مخطوبة لابن عمها او لاحد من اقاربها آو لشخص آخر ٠‏ اما اذا 
كانت الفتاة من البادية فلا بحتاج التعرف عليها الى كبر عناء لانها تظل 
سافرة الوجه . ويبدا الاستمداد للزواج بشراء اسرة الفتى ملابس المروسين 
وخياطتها . كما تقوم اسرة المروسین نطحن حاجة العروس منالحب وشراء 
السمن والعسنل والبيض والغنم من ذكور الضان وغير ذلك من عطور وبخور 
وشمم وحناء اللازمة للمرس ء وتكون ليلة الجمعة عادة موعد الزفاف ء 
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وتذهب المروس في يوم الثلاثاء السابق لليلة الجمعة :لی الحمام في موكميه 
مع مجموعة من النساء من اقاريها وجيرانها وصديقاتها 2 وبعد الاستحمام 
تعود الى البيت في موكب حافل وتستقبلها النساء بالزغاريد وتقام في مسماء 
نفس اليوم حفلة سمر بعد تناول طمام العشاء وتقوم احدی النساء بتخضیب۔ 
قدمي العروس ويديها بالحناء وتقام في يوم الخميس مادية غداء في بيت. 
العروس تدعی الیها اسرة العريس ؛ وینصرف بعدها العریس مع اهله ال 
الحمام » وبعد المشاء يذصب مع اصدقائه الى اقرب مسجد ویمود من هناك 
الى بيته وني المساء اي في ليلة الجمعة تقام سهرة في منزل المريس ء ویذحب 
بمدها وفد من اصدقاء اسرة العریس لرافقة العروس من منزل اعلها ال 
منزل زوجها ء وتذعب بعد وصولها الى الغرفة الخصصة لها ولزوجها و تدخل 
معها الوصیفة التي ترفع الخمار من على وجه العروس فيضع الزوج يده 
الیمنی على جبین زوجته وهو يقرا الفاتحة ثم تنصرف الوصيفة ویبقی۔ 
الزوجان وحدھما ٠‏ 

نجد في الفرپ ان احل الفتی » بعد أن وجدوا الفتاة التي تليق يابنهم » 
يرسلون احدی قريباتهم الى اهل الفتاة مخبرة اياهم ان اهل فلان سیزورو نهم 
للخطبة » وتخبر ام الفتاة والدها بالامر فیذحب هذا بالتحري عن حالة 
الفتى وحال اسرته . فان وجد ان لا مانم من قبول الخطبة اذن لزوجته 
بفتح صدرها للزائرين ء اما اذا وجد ان الامر لا يشجع على قبول الخطبة 
يخبر زوجته بذلك فتقوم هذه بدفع الخطابة بالتي هي آحسن . ويكون. 
العذر عادة انها مخطوبة لابن عمها ء لان لابن العم الحق ببنت عمه قبل غيره ٠‏ 
وق حالة الاستجابة يذهب والد الفتی الى بيت رالد الفتاة مصطحبا معه 
جملة من الاهل والاصدقاء وبعد اخذ الجواب النهائي يتفق الطرفان عق 
مقدار الصداق ( اي الهر ) وبقتصر خبر الخطبة على المائلتين فقط الى 
حد الان . ثم يتم اختيار نهار الفاتحة ويكون يوم جمعة عادة 2 ویجتمم 
الطرفان مع اقربائهم واصدقائهم بعد صلاة العصر في ضريح احد الاولیاء 
ويتوسط العائلتین امام او عالم ويقرا سورة الفاتحة بصوت منخفض ويتبادل 
الجميع التهاني » وبمد فترة الخطوبة واکمال حاجات الزواج ء يختار فصل 
الصيف عادة للاحتفال بالزواج . ولا يصح ان يتم الزواج في رمضان او 
عاشسوراء . .وقد جرت المادة ان تذهب المروس الى الحمام .قبل 
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ليلة الزفاف بخمسة عشر یوما مرة كل يومين ۰ وبعدها تقوم وصيفتها 
بتخضيب رجليها بالحناء ۰ وفي اثناء ذلك نجد ان العريس قد سكن دارا 
مجاورة لدار والده ٠‏ تقام فيها الاحتفالات قبل ليلة الدخلة ء وفي مساء 
ليلة الدخلة يحمل العریس على اعناق رفاقه من الدار المجاورة الى دار 
والده 2 ويأتي الحلاق لحلاقته ويبلل اصدقاژه شعر راسه بماء الس لانه 
خال حسن ۰ وفي هذه الليلة يذصب موکپ كبير الى دار العروس واهل 
العریس الى دار زوجها الذي‌ما زال فيالدار المجاورة »ويذهب الیەاصد قاؤہ 
مع عدد من الوصيفات اللواتي يحملن ممهن الكسوة التي قدمتها اليه 
الزوجة وبعينه أحد اصدقاثه على ارتدائها 2 بنتقل بعدها الى داره 2 فيجد 
والده فی استقباله فيسلم عليه في استحياء ثم يبغل النزل ليجد والدته 
فيهوى على قدميها ثم يتقدمون به الى حجرته حيث جلست العروس في 
.الصير فیجلس وراءعا وتقوم الوصيفات برفم النقاب عن وجهها ليراها 
الزوج . ثم يعاد النقاب ما كان ء ويقوم الزوج بوضع يمناه على کاعلھا ویقرا 
آية الكرسي . ثم يفوم الائنان بدخول الخدر ويحاول كل منھما الدخول 
قبل الاخر ء اذ تحکی المادات ان السابق في دخول الخدر يكتب له الاستيلاء 
على قلب الآخر ٠‏ 

تقام اغلب حفلات الزواج في الجزائر اثناء موسم الصيف ؛ وبدا 
الزواج عادة بالخطوبة التي تبدؤها النساء ويتمها الرجال ء وبعد ان يتم 
الاتفاق علىمقدار المهرتتلى فاتحة القرآن الكريم بليها تقديمالقهوة للضيوف» 
وقد يمطي ذوو الخاطب‌مبلفا من ا ال الى ذوي المخطوبة “ثم يتفق الطرفاں 
على اعلان الخطوبة » و بدخل والد الخاطب على الفتاة المخطوبة ومن معها من 
عماتها وخالاتها وقد تكون امها معها فيمطي والد الخاطب للمخطوية 
و للجالسات معها مبلغاً من المال وسط زغاريد النساء ء ويغادر والدا الخاطب 
دار المخطوبة بعد ان يكونا قد اتفقا مم اهلها على يوم الزفاف ء تقوم اسرة 
الفتاة بتهيثة لوازم العرس فتشتري الحاجات التي تاخنھا العروس الى 
دار عر سھا بجزء من الال الذي اعطي لاهلها » وتسمی هذى المستريات 
بالجهاز 2 تقام مراسيم الحناء في بيت العروس فتحنى العروس ومن معها 
من صاحباتها ء اما لیلة:الحناء عند اهل العر یس فتبدا بعد انتهاء الضيوف 
من تناول الطعام ء فیقعب' العرهس الى غرفة اخری مم طائفنة اخری من 


۷ 


اصدقائه فتأتي امرأة من اقاربه ترافقها مجموعة من الفتيات تم یوضع 
اناه الحناء وفيه أربع شموع مشتعلة وبين شمعة واخری قطعة من السکرء 
وتوضع جنب آناء الحناء صينية مملوءة بالحلوی وممدات القهوة * جح 
العريس بده » فتوضع الحناء على اصبعه الثالث والرابع ويوضع فوقهما 
المنديل ٠‏ وفي الصباح يتحرك موكب أهل العریس متوجها الى دار العردس * 
وبعد الوصول تدخل التسوءة دار العروس مزغردات مغنيات » بیتما تیم 
الرجال خارج الدار » ثم تخرج ۲لعروس فیعلقاها رحل من ذوي العر سیر 
برکیها حصانا وقد هیا فوقه هودجا ترافقها امها على رکب آخر نم 24 
ذلك رکب بقية النساء “ويتبع الجمیم رکب !هل المر سن‌من زاء ور جال» 
وعند وصول العروس الى دار زوجها يتقدم أحد الرجال ويقوم بانزالها م 
هودجها »ويقودها الى الدار »و قبل دخو لها تتو قف علىعتبته لتنشر 
من النساء التمر على راسها ويرشونها بقطرات من الحليب ` تجلس العردحه 
بعد دخولها على سرير اعد لها ثم یقدم طعام الغداء لوکب العروس 2 © 
يعرض بعد ذلك جهاز العروس على الدعوات ء ثم يذهب العريس إلى السوثه 
مع اصدقائثه لشراء الحلويات وهدية من ذهب أو فضة للعروس مح بعض. 


محموعھ 


الملابس الخفيفة ثم عند المساء يقدم طعام العشاء وبعد الانتھاء هنه 8 
ليد< 


العريس مع بمض اصدقائه الى غرفة المروس حيث بتر كه الاصد قاء 
على عروسه بعد :ان ياخذ ممه الهدايا التي كان قد اشتراها ويضعها 
ویسلم على عروسه ويكلمها » ثم يقدم لها قطعا من الحلوی والهدايا التي 
جاء بها وكذلك خاتما من ذهب او فضصة ٠‏ 


جانبا. 


الثا - الوفت اة 

انحدرت الينا منذ عصر ما قبل الاسلام بعض من التقاليد والعادا* 
المتعلقة بالوفاة ء منها لبس البسة خاصة تكون شمارا خاصا بالحزن وكانه 
اللونان الابيض والاسود هما اللو نان اللذان تتخڈ منهما اللابس في الحزث ' 
فقد لبس عرب ما قبل الاسلام الملايس البيض ۰ كما لبسوا اللابس السو , 
دما ذال اللون الاسود شمار الحزن حتى الان ۰ وكان حداد المرأة على زوجها 
حدادا صعبا عسیرا , عليها في هذه المدة (لامتناع عن الزيتة والطیب امتناعا 
تاما ٠‏ وكان من عادات الجاعليين خر التراب على الرآس وترك الشعر ياعد 
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دون حلق ء وما زالت بعض من هذه العادات سنارية حتى يومنا هذا ٠‏ 
والولولة والنياحة على المنت. من التقاليد التي تشدد فيها أهل الجاهلية. + 
وي الشعر الجاهلي أبيات يحث فيها الشعراء اهلهم .ویوصونهم بالبكاء 
والنوح عليهم اذا ماتوا ۰ فقد ذکروا أن طرفه بن العبد خاطب ابنة اخيه 
معيد بهذا البيت : 


فان مت فانعيني ہما آنا أعله 
وشقي على الجيب يا ابئلة معبد 

وقد نهى الاسلام النياحة على الميت أفقد ورد في الحديث الشريف 
« ليس منا من لطم الخدود وشق ق الجيوب ودعا بدعوى الجاملیة ء ٠‏ وغسل 
الجاهليون موتاهم بالخطمی والاشنانٴ وما شابه ذلك من مواد كما وضعوا 
الطيب مع الكفن » فقد ذكر اليعقوبي انه لا مات عبدالمطلب ه اعظمت قریش 
مونه وغسل با ماء والسدر ٠٠‏ وطرح عليه المسك » 

ويحمل سریر الميت الذي وضع عليه على الاكتاف لايصاله الى قبره » 
ويقال له ( النعش ) انضا ء ويتباذل الاقرباء والاصدقاء في خمل نعش الميت 
احتراما له وتقدیر! لشانه ٠‏ ۱ 

ولنستعرض الان ا استعراضا سریعا بعض العادات والتقالید التعلقة 
بالوفاة في بعض الاقطار العربیة ء فنجد في بعض قرى ومدن فلسطين ان 
النساء پلیسن ثيابا سودا عند موت احد افراد العأئلة ويلطخن وجوههن 
بالطین ویشققن ن یابھن ويرددن الحانا حزينة يترخمن بها على الفقيد ويعددن 
محاسنه وخصاله ٠‏ وتشارك ك الجارات والغارف 11 النذب زذلك مجاملة لاعل 
الفقيه. 

اما ف الاردن فتتجمع كل ا أنسوة الحي وقد تلففن بالسواد ويذهبن 
ال بيت الفقيد لیشارکن اله في مصابهم وبكائهم » وقد يعمد البعض الى 
افراغ دلال القهوة حدادا على موت شيخ من شيوخ القبائل أو العشاثر 
ويذرفن الدموع ویمزقن: الجيؤث ويعفرن .رؤوسنهن بالرماد والتراب ٠‏ 
وتعقد النسوة: ( مناحات) :قد تطوم. أربعين: نوما :: وقد .یخدشنن الخدود 
ويغسل جسد الميت اویلفت بالکفن "وتوضع عليه الغطور والحناء ء ثم يحمل 
الى المسجد حیث یصلئ عليه استعناذ! .لدفنه ٠‏ وعندما :نتم مراسیخ الدافن 


۹ 


يتقبل أهل الفقيد العزاء من الجميم ٠‏ ويذبح ذوو الميت شاء تطهی وتقدم 
للفقراء والمحتاجين والمقرئين : وفي بعض الناطق الاردنية بنحر ذوو الميت 
شاة كل يوم طيلة اسبوع كامل ۰ ويحيي ليلة الوفاة أحد المقرئين الذین 
يجيدؤن تلاوة القرآن ٠‏ بينما يستمر العزاء طيلة الليل والليالي الثلاث 
التالیه » ونتم زيارة القير صباح كل يوم ولمدة ثلاثة ایام ايضا بالاضافة 
الى بوم الجمعة من كل اسبوع عصرا . حىث تستمر في العادة اربعين يومااو 
ريما سنة ٠‏ 
ونجد فی القطر السوري اذا حضرت أحدهم الوفاة امتنع الاهل عن 
الصياح ريثما يرتيوا دارهم ولا بنکشف حالهم سوی حال الميت وبعد ان 
يصلحوا من شانهم اذن لهم بالعويل والصياح › فمنهم من يمزق الثياب 
ویلطم الخدود » ومنهم من یکفیء قدور السمن وجرار المؤونة وقد يؤذن 
للمتوفي بالآذن فيؤذن هؤلاء بعد الفاتحة بنغم خاص ۰ سبحان الاول بلا 
بداية » سبحان الاخر بلا نهاية ۰۰ فيا أيتها النفس المطمئنة أرجعي ال 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ۰۰ انتقل الى رحمة 
الله ورضرانه واسكنه فسيح جناته الرحوم فلان بن فلان .. الخ. ويتوافد 
الناس الى دار الفقيد لتقديم خدماتهم وبعد ان يتم اعداد ما يلزم لتجهيز 
الميت كالجناءو الس المطحون والتراب‌الناعم وماء الزهر وعطر الورد بالاضافة 
الى العطن والاكفان یتم غسل الميت على أنغام لا اله الا الله محمد رسو ل الله 
وقراءة الفواتح ٠‏ ويسعى أهل الفقيد بتجهيزه سرعة لان « اكرام اميت 
ترجيلة » وبعد ان يسجى بالنعش يتسايق الشباب الى حمله اكتسابا 
للثواب والاجر من الدار حتى الجامم فالمقبرة > وهناك > يؤذن للجنازة وتقرا 
لها سبع فواتح ۰ ويقف اهل الفقيد على بعد خطوات من القبر يتقبلون 
التعازي .. وفي المساء يأتي الناس الى الدار أو إلى المسجد حيث تتلى قراءة 
القرآن وتوزع القهوة المرة وتستمر التعزية ثلاث امسیات متتالية ٠‏ 
ما في اليمن فتبدأ مراسيم تشییم الفقيد بابلاغ. الاصدقاء وغیرعم بنبا 
الوغاة:» ففي بعض المدن الکبری .ترسل مذكرات صغيرة مفتوحة مکتوب 
فيها الحضور لتشييع الجنازة بعد .كتابة . نص الآية الكريمة « كل نفس 
ذائقة' للوت » ۰ ويقوم ۔الحلاق۔ بعوزنم هذه: الرسائل ء وف الدن الاخرى 
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يكتفي اولياء الفقيد بابلاغ الاصدقاء عن طريق الحلاق الذي يقوم بالهممة 
شفويا بطرق ابواب منازلهم واعلامهم بالنبا وعندما يكتمل تجهيز الیت 
يحمله اقر باؤه والشیعون على الاكتاف بالتناوب الى المسجد للصلاة عليه ومنه 
الى مثواه الاخير ۰ ویقف اقر باه خلف النعش يتقبلون عزاء المشيعين ء ثم 
يوضع النعش على طرف القبر ويقرأ الحاضرون سورة یس وعندما یتم لحد 
الميت » يقف اهله واقر باؤه وانسابه في صف طويل لتقبل عزاء من اشترك في 
التشييع ٠‏ ثم ينصرف الجميع » ويبقى اقرباء الفقيد لسماع رأي اسرته حول 
العزاء ٠‏ عل يطلبون من اقربائهم عدم تكليف انفسهم بالمشاركة في صنع 
الطعام ام یسکتون ٠‏ ومعنی السکوت السماح لهم والدعوة بالشار که في 
العزاء » فیصنع کل منزل من منازل اقربائه طعاما كاملا 2 ویذهب افراد 
الاسرة مع طعام الغداء لتناوله في بيت الفقید وعلى اسرنه ان تقيم طعام 
العشاء لمن شارك في صنم طعام الغداء » وبدعى لحضوره الجبران والاصدقاء 
ومن شارك في غسل الیت وتکفینه ۰ ویخرج الرجال في الایام الثلاثة الاول 
قبل صلاة المغرب الى أحد المساجد القريبة من منزل الفقيد ويشترك المصلون 
في قراءة سورة يس وبعض آيات متفرقة من القرآن الكريم » ثم الصلاة على 
الر سول العظيم 2 ثم يدعو امام السجد او أحد الفقهاء بادعية معروفة 
للفقيد . ويتخلل فقرات الدعاء قراءة الفاتحة ويقوم الخدم برش الحاضرين 
بماء الورد ۰ يتبعه شخص آخر يحمل مبخرة يتصاعد منها دخان طيب العود 
ليدور بها على الحاضرين ٠‏ 

وني القطر العراقي وفي بعض مناطقه يغسل الميت ويؤضع له السدر 
والكافور ويكفن © ثم تؤخل الجنازة الى المدافن حيث يصلى عليه » وتقام 
الفاتحة في دار الفقيد لدة ثلائة أيام ویتردد اليها الاقارب والجيران ۰۰ 
والاصدقاء وتوزع فيها القهوة المرة ؛ وقد يجلب بعض المعزين السکایر 
والكبريت او اكياس الرز والسکر او الدهن ولي البوم الثالث يذبح ديك 
ان كان الفقيد ذكرا ٠‏ ودجاجة ان كانت الفقيدة انثى وبه. تنتهي الفاتحة ٠‏ 
وبعد مرور اربعين یوما على الوفاة , تصنم « حلاوة تمن » وتوزع على الجيران 
ثم يؤتى بالملة لتقرا وتندب حيث تأتي صباحا وتبدا بالقراءة فتبدا النسوة 
باللطم ۰ ويرسل اعل الفقيد الدجاج والرز والخبز وال الى الجامع في 
كل ليلة جمعة سبع هرات حيث يوزع على الفقراء » وبعد مرور سنة على 
الوفاة يؤتى بالقارىء حيث یبدا بتعداد مناقب الميت ومائرہ وتذبع ذبيحة 
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ونجد فی مناظق اخرى من العراق ان الفقيد يحمل على نعش من بيته 
الى السجد الجامع حيث تقام صلاة الميت على روحه » ثم يؤخذ الى المقبرة 
وعند وصوله يوضع النعش باتجاه القبلة ويقوم الملا بتلاوة بعض آيات 
القرآن الكريم على مقربة من رأسه ثم يوارى التراب ۰ ويقام مجلس الفاتحة 
لمدة ثلاثة ایام أو سبعة ایام بلياليها حیث يقدم الطعام وتوزع القهوة المرة 
والسكاير ٠‏ وتقيم النساء محلس فاتحه خاص بهن حيث تحضر العدادات 
مرددات اشعار حزينة وتبدا النسوة باللطم والنوح 2 وجرت العادة ان 
يبقى أهل الفقيد من الرجال بلا حلاقة للذقن لمدة سبعة ایام ء وبعد مضي 
مدخ ار بعین یوما على الوفاة او اكثر يقام « المولود النبوي » حيث تقرأ المنقبة 
النبوية الشريفة بالاضافة الى تردید الاغاني الريفية الحزینه ٠‏ 

من استعراضنا السریع هذا تنضح اللامح الترائية الشترکه في 
تقالید دورة الحياة العربية » تلك التي انحدر قسم منها الینا من عصر 
ما قبل الاسلام وما بعده وان اختلفت بعض مظاهرها لا اسسها في قطر 
عربي عن قطرعربي اخر نتيجة للتعاقب الحضاري وصياغة اللامح القديمة 
صياغة جديدة فرضنها الحياة الاحتماعية المنغرة التطورة ۰ املا اني 
استطعت على قدر ما تمکنت من اعطائه صورة تقريبية لهده اللامح ٠‏ 


ومن الله التوفيق ees‏ 


مص ادر البحسث 


٠ القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ - الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام * 

تہ مجموعة البحوث التي القيت خلال حلقة العناصر المشتركة فيالماثورات 
الشعبية في الوطن العربی » التي انعقدت في القاهرة ۱۳ - ۲۰ تشرين 
الاول ۱۹۷۱ برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ 

1 - اعداد متفرقة من مجلة د التراث الش غبي » ٠‏ 
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تشابه بعص عادات 
الزواج في پولنده 
والوطن العورلي 


د. کریستیناسکار جینسکا 


اوبمكن ان نجد تشابھا بین العادات العربية والعادات الو لندبة 
برغم مانعرفه من الاختلافات الاساسية بين الدائرة الثقافية لبلاد 
الصقالبة ب ومن بينها بولندة ‏ والدائرة الثقافية للبلاد العربية ؟ 

واذا وجد مثل هذا التشابه فمن ای اتحاه بنمو ؟ هذا اذا ما طرحنا 
جانبا امكانية تأثير بعضها على بعض . 

نستطيع ان نعتمد على الرای القائل بان ظروف الحياة والعمل هي 
التي تشكل رغبات الانسان وامنياته ء وهي ابضا سبب ذلك التشابه غير 
التوقع الذى اكتشفناه بين بعض العادات والتقاليد الخاصة بالزواج في 
البلاد العربية ذات الحضارة الزراعية وبين عادات وتقاليد الزواج في ريف 
بولندا التي كانت بلدا زراعيا تماما في نهابة القرن التاسع عشر » ولقد 
اخترت من المراجع العربية المنشورة ( الى جانب بعض شواهد شفاهية 
ونجربتي الشخصية من رحلة علمية قمت بها الى بلاد النوبة الجديدة ) 
عدة مقالات حول عادات وتقاليد الزواج في المناطق العراقية نشرت ف المجلة 
العراقية القيمة ( التراث الشعبي ) من عام ۱۹١۳‏ حتی عام٦۱۹۷‏ » وبعض 
مفالات اخری متصلة بنفس الوضوع نشرت بالجلة الصم نة « الفنون 
الشعبية » اما الراجع البولندية فقد اخترت منها کمرجع اساسي » كنز 
التر اث الشعبي في بولندا » وهو عبارة عن الؤلفات الکاملة ٤‏ تحت عنوان 
« الشعب ء عاداته وطريقة حياته واقواله واساطیره وخرافاته وموسیقاه 
ور فصه » ۰ للباحث الفولکلوری العظیم اوسکار کولب » ( وهو اول 
الممتمين بالفلکلور في اوربا من سنة ۱۸۹۰-۱۸۱۲ ) ذلك الباحث الذی 
عشق التراث الشعبي فاخذ بنقب عنه في مختلف مناطق بولندا الى ان 
جمع اغلبية التراث الشعبي البولندی » ولقد قسمت هذه الادة الضخمة 
الى عدة مجلدات طبقا للمناطق المختلفة . فالمجلد )٩‏ مثلا يضم وصفه 
المناطق الشر قية الجنوبية حول مدينة« سانوك و کرسنو » ويبدا بوصف 


رف 


للریف ثم وصف سكان ذلك الريف ‏ من وصف لظهرهم واخلاقهم » ثم 
لباسهم وماكولاتهم وبيوتهم وعملهم في الفلاحة وتربية المواشي وصيد 
الاسماك .. الج > ثم ينتقل الى صتاعاتهم اليدوية وتجارتهم واسواقهم 
من بعدها نفل الى عادات وتقاليد الاعياد والمناسبات الدينية والسنوية 
المختلفة + مثل عيد المسيح وعيد القيامة وعيد الحصاد وعيد الميلاد 
القديين وما يناسيها من الاغاني الخاصة . 

ثم ينتقل فيما بعد الى عادات وتقاليد المناسبات العائلية بأغانيها 
واشعارها وخطبها ء فاذا تكلم مثلا عن الافراح اعطانا امثلة دقيقة لافراح 

عشر وصفا لافراح الزواج في قرى مختلفة . 
النتشر ة في هذه المنطقة » وقد لانكفي الجلد الواحد لضم التراث الشعبي 
لمنطقة ما بل قد بحتاج الى مجلدين او ثلاثة ٤‏ ولقد فاز هذا العمل الكبير 
لاوسكار كولبير باهتمام باحثي الفلکلور » ولا بزال حتى يومنا هذا مادذ 
اساسية للبحوث الفلكلورية » كما بعاد طبع مؤلفاته بصفة مستمرة وتقوم 
الجمعية الفلكلورية منذ ۱۹٦۱‏ بتشر « الملفات الكاملة » له حتى سخة 
۹٤ء‏ والتي تبلغ ۹) مجلدا . 

ونود ان نضيف هنا ان المدرسة الاتنوحرافية في بولندا قد تكونت 

غي الواقع من تلاحم تيارين» ونقصد بذلك الدراسة الاتنوجرافية الجديدة : 

1 التیار الاول هو تيار الاهتمام العملي بكل ما بتعلق باحوال وثقافة 
الريف البولندى » ماضيه ومستقبله »وبرجم ذلك لاسباب سياسية 
واجتماعية وثقافية . 

؟ ل والتيار الثاني هو التيار النظرى الجامعي وهو الذى يبحث من خلال 
الثقافة الشعبية عن نماذج لنظریات تطور الثقافة . ۱) 

0 ولقد تم فعلا جمع المادة الفولكلورية في بولندا في نهاية القرن التاسع 
تی كما انتهى تنظيمها وتحليلها اما الآن فأن باحشي الاتنوجرافية 
بو انين يركزون اهتمامهم على المشاكل النظرية ٤‏ ويقومون باعداد عمل 

حم هو تركيب الاقنو جرافية البولندية . 

وعلينا ان نلاحظ ان العادات والتقاليد في الريف البولندی العاصر 


كذ تنئى ون 
1 مت أو ( اضمحلت في بعض المناطق ولم ببق منھا الا بعض عناصرها 
بي بعض الاحيان 08 ذلك الى اسباب عدة لعل اهمها الاصلاحالزراعي 


انیه اج ۰ 
دانتشار التعليم والثقافة الدنية والتعلیم العالي ٤‏ الى جوار انتشار 


۲€ 


المصانع قرب المناطق الزراعية مما تسبب في تطور الفلاحين الىطبقة جديدة 
هي الفلاحين ‏ العمال . ۱ 

ومن اجل ذلك قررنا فى بحثنا ان لانعتمد على بقايا العادات والتقاليد 
الموجودة حاليا » بل على صورتها في نهاية القرن التاسع عشر » وهي على 
کل اساس وعمدة التقالید التي لاتزال باقية الى يومنا هذا ٠‏ | 
بقول « ماتشین جيرف » الباحث الاجتماعي البولندى عن قوة تأثر 
شعائر المناسبات التي لها اهداف خاصة ان الجانب الرمزی للشعائر 
عامة في تكراره « تمثيلية المناسبات » قد اعطى الفرد امكانية انسجامه 
وتضامنه التام مع ماضيه وحاضره فى تفاعل احتماعي بحکمة وقوة « ۰(" 4 

کر 000 . اهم احداث الحياة 

۱ ب نتلمس في شعائر وتقاليد الزواج > وهي من اھم ون ياه 

الغائلية في جمیع انحاء العالم ٤‏ اهدافا خاصة » وتکرار هذه دار 
المجتمع واستحسانه له . 


ویمکٹنا ان نلاحظ ان صلة الفرد فی البلاد العربية بمجتمعه الريفي 
اشد في وقتنا الحاضر منها في بولندا المعاصرة » بل لقد كانت هذه الصلة 
في بولندا اكثر شدة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 4 
كما يبدو ان هذه الصلة سوف تضعف في البلاد العربية على اثر تطورها ء 
ولذلك فان هذه اللحظات هي اللحظات الاخيرة التي يمكن فيها تسجيل 
الفلكلور بكل دقة وبکل تفاصيله عن طريق البحث الميداني الفكلورى ۰ 


ولقد درست باهتمام الادة الفلكلورية المنشورة في مجلة التراثه 
الشعبي العراقية ومجلة الفنون الشعبية انصربة ولا اظن أن ما فيها هو 
كل التراث الشعبي الموجود في العراق او في مصر . واتمنى ان یقوم باحثو 
الفلكلور في البلاد العربية بجمع وتنظيم هذه المادة الضخمة التي تمثل نروة 
عظيمة قبل ان تتلاشی وتضيع معالها . ولعلنا نستطيع الآن ان نشاهد 
ونمیز بعض اللامح المتشابهة والمتكررة في كل من مجتمع الريف البولندی 
القدم ومجتمع الر بف العربي المعاصر » ورہما كانت هذه في حقيقتها هي 
الملامح الانسانية العامة التى تتمثل في مظاهر متقاربة سواء في الشعائر 
او العادات او الرموز . 
ورغبة کل الجتمع الر دفي ف تأمين الحياة السعيدة للامسرة الجديدة 4 
ونعنى بالحياة السعيدة : 


"© 


. الحياة المادية‎ - ١ 
. تطور الاسرة بما يعنى انجاب الاطفال‎ - 

۳ - سعادة الاسرة النفسية » ( وان كانت هذه النقطة غير محددة 

بو ضوح باستثناء بعض الرموز ) . 

وحتی تتحفق هذه الاوراف تستخدم ۱ 

اولا - الوسائل الادية العتمدة على الواقع 

ثانيا ب الوسائل الرمزية التي تجلب الحظ السميد وفقا للممتقدات 
الشعبية 


ادلا ) الوسائل اللاديئة : 


. يظهر اهتمام ۱ سرتي الزوجين بالناحية أنالية في الزواج في مراسم 
الخطوبة ( او که ] و النيشان ) » والهدف منها سواء في بولندا او في 
الما 2 الم هو الحصول على موافقة اهل المروسین علی‌الز واج والاتفاق 
ي بن الاسرتين الذي بتصل بتكوين الاسرة الجديدة . 

والصفة الثانية التشابهة بين مجتمعي الريف في بو لندا والبلاد العربية 
ید مشارکة الجتمع الر بفي ذاته في مراسم الزواج ٤‏ فالزواج امر بخص 
١‏ الريفي باسره لا الاسرة فقط ء وهذه المشاركة الفعلية من جانب 
ا الريفي تزید من قيمة العرس وترفع من شان المروسين ٠‏ 

دن بولندا تیدا مشاركة اهل الريف عند الخطوبة » بينما تبدا في 
کت جه عند اختيار العروس عندما تذهبه النساء مصاحية ام الفتى 
البحث عن « بنت الحلال » 4 اما في بولندا فان الشاب هو الذى یقوم 
پاختہار وومةه 8 كان ذلك في الماضي او في الحاضر » على اساس هن 
ات السابقة لها وعلی اساس حبهما #نتبادل ٤‏ اما الفرق الكبير الثاني 
9 1ود الريف في بولندا وني البلاد العرية هو ماسمی الزواج « من 
الداخل * ای الزواج من داخل الاسرة » حيث ان هذا الزواج كان محرما 
باون من ناحية حية الكنيسة الکائو ليكية . 


فأ ل مو ابد میت ی يذهب ادا اند الفتی من شیوخ 
E‏ الى اهل المروس عند الخطوبة ليشاركوه في 
الات الخاصة ار aa‏ الخ . وهم بذلك بمثلون اهل 
الفتی من ناحية حح“ ویعدون شهودا من جانب المجتمع الريفي من ناحية اخری 
على ان كل شي قد سار د وفق مایرام . وبالطيع فان تفاصيل واجبات 
اهل العروسین تختلف في بولندا عنها في مختلف الدول العربية » هذا اذا 


۳ 


ما اعتمدنا على مقال جميل الجبوري تحت عنوان « تقاليد الزواج في 
القرية » ( وسط وجنوب العراق ) « حيث بقول » الاتفاق على المهر ٠‏ 
.وهذا امر مهم خاصة عند الفلاحين الذین بفرضون على الخاطب ان بد فع 
الهر لعائلة المخطوبة وان بجهز بيته الجديد » .0) 

ونفس العادة نلاحظها ني المغرب « وهناك على المريس دفع النقد 
( الممر ) وجھاز البيت واللياس (ك) » اما فی النوبة فان على العريس ان 
يدفع المهر والجهاز وهدايا العروس ومنھا الاساور وعقد من الذهب(ه) > 
وهذه العادة منتشرة في كل البلاد العربية . 


ناذا ما انتقلنا الى بولندا قي منطقة « سانوك وکروسنو ( ¢ وهي 
المنطقة الشرقية الجنوبية ‏ نجد ان ابوى العروسين بدخلان فيمناقشة 
وعادہ ما بعطون ابنتهم ملاسها كاملة داخل صندوق احمر(٦)‏ مع لحاف 
وبعض الخدات وبعض المواشي , بقرة مثلا او بقرتين او عجل او بعض الفنم 
ولبعض المواشي كذلك وان کون مجتھدا في عمله بالفلاحة ورشيدا في ملكيته 
كي بستطيع ان يوّمن معیشة زوجته واولاده في المستقبل » ولا یکتفی ابوا 
المروس نیما يختص بهذه النقطة ہما بسمونه من الرای العام لابد أن يذهبا 
بنفسييما بصحبة خمسةمن اعيان الفلاحين ( ای بصبحون سيمة اشخاص 
لانهم يتغاءلون بهذا الر قم ويعتقدون انه بحمل الخير ) لزيارة دار وحقول 
ا > وهي في الواقع ليست زيارة وانما هي نوع من التفتيش على 
على العو 5 


فاذ! ماحدث ان الفتى هو الذى سيسكن مع اهل الفتاة »> وهي التي 
تملك ارضا ٤‏ فان التفتیش یتم عكسيا ای ان اهل الفتى هم الذين يفتشون 
على ممتلكات الفتاذ » ثم يأتي الفتى الى بيت العروس بمواشيه وبالجهاز 
وا مال . 


ونتطيع ان نعدد الامثلة على اهتمام اهل الريف بالناحية المادية 
للزواج ذلك الاهتمام الذي نجده سواء في ريف بولشدا او في ريف البلاد 
العربية » واذا كان ن الفلاح العربي بهتم بتأمين مستقبل ابنته عن طريق المهر 
المقدم والجهاز وعلى الاخص الهر الوخر اذا ما وقع الطلاق » فان الفلاح 
البولندی ( الطلاف ف لم يكن مسموحا به قانونا في القرن التاسع عشر ) كان 
بهتم بتطور الاسرة الجديدة ہما يعني تطور ملكيتها » واهم وج خی 
الارض والمواشي والنقود ٤‏ وهنا ترد نقطة هامة وهي ان الجتمع الريفي 


۷ 


بشارك بدورہ ني ذلك عن طريق الاسهام في مصروفات العرس بواسطة الهدايا 
النقدية التي يقدمها الدعوون سواء كان ذلك في الدول العربية او في بولند1 
( بواسطة الھدایا العينية كالدقيق واللحوم والحلويات ٤‏ ولن نتو قف طوبلا 
عند هذه الوسائل المادية بتفاصيلها بل سوف ننتقل ان الى الوسائل. 
الرمزية القادرة حسب معتقدات اهل الريف - على التامین المادى والرو حي 
للاسرة الجديدة . 


ثانيا : الوسائل الرمزية : 
ولسوف نتناول هنا تلك الرموز الختارة الموجودة في كل من البلاد 
العربية وني بولندا , والتي لها معنی واحد وهدف واحد » ولقد نستفيض. 
في سرد الامثلة البولندية حيشه ان المادة الفلكلورية في بلادنا اكثر توفرا > 
دیما لاننا لم تصل بعد الى كل الواد الفولكلورية في البلاد العربية . 
ونلخص هذه الرموز الختارة في الاتي :- 
الخبز ٤‏ وهو بتمثل في خبز الفرح او خبز الزواج وترتبط به حلة العجين. 
الخشبية » الشلالة » والحبوب » والاء والسكر والحلويات » والشمسوع > 
م بعض الافعال ذات الدلالة کربط اليدين بالمنديل . 
.0 ويبدو انهم يعتقدون ان تامين حياة الاسرة الجديدة من الناحية المادية 
قائم على رموز الخبز والحبوبه والاء واللبن ٤‏ بینما تامین السعادة والحب. 
قائم على التيجان والسكر والحلويات والشموع . 


ونہدا من اعداد كمك الفرح او » الزواج » » ولقد وحدنا هذه اآعادد: 
گند المسيحيين في منطقة الوصل « وقبل يوم العرس بخبزون عند امل 
لختن خبزة الزواج » ولهذا العمل ترتیبات خاصة واعراف وتقاليد » ۸۰“ 
_ ومع الاسف فان المؤلف لم يصف لنا هذه الترتيبات او التقاليد . 
ولقد وجدنا نفس هذه العادة عند اليزيدية في بحزاني « تقوم عائلة الفقصی, 
یه كبيرة من الخبز ء وفي هذا اليوم باتي المطربون وصاحب الطبل 
دا لزدنای ویمز فون الاغاني التنوعة » ومن کل عائلة من العائلات التي دعیت. 
( تادودة ) عصير تاتي الى بيته الفتی وتشارك كثير١‏ او قلیلا نساء البیت. 
ي حبز بين التصفيق والهلاهل » )٩۰‏ 


۲۸ 


ولم ترد هذه العادة في وصف مراسم الزواج في القرى العراقية 
آلاخری » ولا في مقالات اخری متصلة بعادات وتقاليد الزواج في اليلاد 
العربية . 

اما في بولندا فان عادة خبز خبزة الزواج عادة منتشرة في كل المناطق 
البولندیة وقي اغلبيتها تشارك في هذا العمل نساء وفتيات . ففي منطقة 
« سانوك » مثلا » فانهم يقومون بخبز خيزة الزواج في بيت العريس قبل 
الزواج ٤‏ وتقوم الخاطبات والمدعوات الى الحفل بعملية الخبز تحت اشراف 
شيخ الفرح » وبتم هذا بين تردیدھن لاغان خاصة بهذه الخبزة ورقصهن » 
على حين يعقوم شيخ الفرح بادخال الخبزة واخراجها من الفرن ۰ 

وبصنع هذا الخبز من دقيق القمح ويزين بجدائل من العجين » 
وبتمائیل حیو انات .صفیر ة تصنع من العجین ابضا » واضافة الى هذا نانهم 
يزيئونها بنبات ا2س او نبات « الحي العالمي ٤‏ وبالفواكه والزهور اللونة . 

وقي اليوم التالي للعرس يحمل العریس معه هذا الخبز » اثناء ذهابه 
وسط موکبالعرس الى بيت عروسه لاصطحابها الى بیته»ثم یقوم بتوزیمه 
على المدعوين مع هدابا اخرى في نفس الوقت (۱۰) ۰ 

اما في منطقة « لوبلين » فان خبز الزواج يكون هدية من الاشبينة 
بقوم بتوزيمه على الضيوف بعد العرس(۱۱) . 

وقي قربة « يوبركا » في منطقة « سانوك » فان صدتات العزوسسی 
باتين بالدقیق ویخبزن الخبز في بيت العروس وهن بفنين ویرقصن .015 

ولم تذکر لنا المكالتان الخاصتان 2 بحفلات الزواج الو صلية 0 
«ومراسيم الزواج عند اليزيدية»متى وكيف تؤكل خبزة الزواج التي‌تخیز 
.مع ترتیبات خاصة وبمشاركة الصدیقات والصاحبات » اما الخبزة عند 
الشعب البو لندى فانها تنفرد بنظام خاص في اكلما » فهي اما ان تؤكل بعد 
عودة العریس والعروس من الكنيسة عقب عقد الزواج » واما في يوم 
' الصباحية بعد ليلة الدخلة » وفي الحالة الاولى كما في قرية « ليشجوفاته 6 
قوم شيخ الفرح عفش الخیرہ ويوزعها على كل المدعوين والحاضسرين 
.شيخ الفرح بارسال قطعة له 4۱۳۰ 

اما في الحالة الثانية كما في قربة « هولوشكوف » فانهم ياتون بخبزة 
الزواج من منزل العريس الى منزل العروس في موكب صغیر يتقدمه شيخ 
الفرح حاملا الخبزة على راسه والكل من ورائه يطربون ويغنون ۵۰ ثم 
باکلون الخبزة في الصباحية 5 

۹ 


وقي قربة « فولتوشوفا » ( منطقة سانوك ) فان ام العروس تخ ١‏ 
الخبزة بمفردها , ثم تخرجها في الساء من الفرن » وتزین سطحها بصورة بد 
یمتی وبسکین تصنعان من العجين ٤‏ ثم تخفیها في صندوق كي لا براها 
احد » وني يوم الصباحية تخرجها وتحملها الى بيت العربس وتوزعبا على 
اهل البیت مع بعض الهمدابا کالنادیل اللونة والعقود والشرائط 
والتقود ۱۵2۰ 

ویشیر هذا المثال الاخیر الى معنی رمزي لخبزة الزواج ؛ فالید 
اليمنى الرسومة على سطحها ليست الا بد الزوجة الجديدة صاحبة البیت 
الجدید ومعها السکین لتقسم الخبز على عائلتها » اما الام فقد قامت بخبز 
الخبزة ني الساء حتی لاتراها اعين الحساد » والخبز هو رمز طعام 
الانسان الاساسي ۰۱۹۰ 


الجدیدة بمنطقة کومومبو بمصر حيث كنت اشترك في رحلة علمية نظمها 
مركز الفنون الشعبية فى القاهرة ٤‏ ودعیت الى هذا الحفل ٤‏ وعند العشاء 
قدموا لنا خبزا ابیض ناعما على انه عيش الفرح الخاص ببركة العر و سین» 
ولقد اکلنا منه كما اكل جمیع الضیوف بعد ان دعونا الله ان يبارك فیهما. 


ولقد شاهدت في عام ۱۹٦١‏ حفلة زواج في قربة توشکا في النوبة 


. ومن هذا نرى ان الناس تعتقد في الدول العربية مثلها مثل بولندا 
ان في اعداد خبز الزواج بركة للاسرة الجديدة وتامینا لستقبلیا من 
فعندما یمود العروسان مثلا الى بيتهما عقب عقد القران الرسم 
او الديني في الكنيسة يباركهما ابواهما برغيف من الخبز وملح يقدمانه 
لهما على عتبة البيت » ولا تزال هذه العادة قائمة الى بومنا هذا لیس في 
بولندا فقط بل حتى في المدن البولندية عامة . كما انه من بین العادات 
القديمة ايضا تلك العادة التي نجدها في قربة « جارين »0۱ » حيت يقود 
شیج الفرح العروسين عقب عودتهما من الكنيسة » الى مائدة وضع عليها 
دھیف من الخبز وسمك يضعان بدیهما عليه ويقبلانه حتى لاينقص من 

عددهم ابدا . 

واثناء عودة الزوجة الجديدة فى « منطقة بوزنان » بالموكب الى بيتها 
سرع الاشبين والشباب على ظهن الخيول الى القرية ٤‏ ثم يعودون الى 
الو کت زد اخرى حاملين معهم حلة العجين الخشبية » ورغيف وملحا 
وشلالة ( شلة ) وماء مباركا » فيوقفون ااوکب ٤‏ ثم باخذون العروس من 
العربة ويجلسونها على ظهر حلة المجين الخشبية » التي صنعت فيه 


۳۰ 


تم بعطونها الر غیف واللكين »© وعليها ان تسم الخبز بين الحاضرين كي 
لاسنقص من عند احد > تم تقوم النساء التزوجات برشها بالماء البارك کی 
ساركها الله تی عملیا المنزلي ے اما الشلالة فانها ترمز بدورها الى اهتمام 
الروحة الجديدة ہملاہے ی الاسرة NA.‏ 

وی قربة ( سيلاوى ) بمنطقة بوزنان باتی الاشبين للعروس في الموكب. 
رفيقة طيبة للشلالة ولا تتركها » ثم شرب في صحتها من جرة الماء ۱9(۰) 
المباشر ٤‏ اما المعنى الرمزی الخفي وهو الاكثر عمقا فهو رمز بداية الحب. 
الجنسي وخصب الطبيعة .)۰( 


الحبوب 

ان بعض العادات في كل من بولندا والبلاد العربية متصل بالاعتقاد. 
الشعبي بان العروس هي بنت الحلال التي تاتي بالخصب والخیر والبركة: 
الى بيت زوجها . وقد لاحظنا هذا في دورها عندما تقسم الخبز » وسوف. 
نرى ذلك ابضا ف العادات المرتبطة بالحبوب ء ثم العادات المتصلة با ماء . 

ونبدا المادة المعروفة في بولندا في منطقة سانوك بقر بة » بوبركا ۷ 
حيث تذهب العروس في مو كب الى بيت زوجها بعد الزواج وحفل العرس 
فتقدم لها امها حلة مملؤهة بحبوب القمح تقف في منت منتصفها شمعه مشععلة 4. 
وتزین کل من الحلة والشمعة بنبات سمی « الحي العالي » » وتحمل. 
العروس هذه الحلة الى بيت زوجها حيث تخفیها الى ان بحل الربيع » 
وعندما تبدا في زراعة الارض تخلط البذور بحبوب القمح هذه حتى شُمو 
الزرع جميعه نموا طيبا ٤‏ لا في هذه الحبوب من البركة التي جلبتها! 
العر وس ۲۱(۰) 

وفي قرية « جولوشکوف » بنفس النطقة تقوم العروس بعد دخولها: 
الى بیت زو حها حاملة هذه الحلة بالقاء الحبوب فی الغرفة (f.‏ 

اما في بلاد الوب فان العروس تقوم عندما يدخل زوجھا الى غر فتها" 
بالقاء الحبوب ( حبوب الذرة ) عليه ثم بعود هو فيلقيها عليها )۲٢(.‏ 


و حروب القمح والشعیر رک 3 البركة طبقا للمعتفدات ف افر بق 1 
الر موز(۲۰» . 


۳۱ 


وقریب من تلك العادة ما كان يتم في بعض قرى النو فية بمصر > 
حيث كانوا يضعون سنابل القمح على راس العروس على هيئة اكاليل 
٣و‏ تاج .(55) 

وبدو ان هذا راجع الى اعتقاد اهل الريف بان الحبوب القمح 
والشعر والذرة ‏ ليست محدودة على خصوبة المزارع فقط » انما تتوسع 
لتشمل خصب الطبيعة عامة وخصوبة الراة خاصة > بانجابها الاطفال 
اللاسرة الجديدة . 


۳ نستطیع حتی بومنا هذا ان نلاحظ في بولندا عادة القاء ۱ لح وب 
على کل من العروسین‌عند خروجهما من الكنيسة بعد عقد القران . 

هذا بحدث حتی في الدن حیث لا بفکرون بطبيمة الحال في خصوبة 
الزارع بل في نسل مبارك للاسرة الجديدة ٤‏ وهم ان کانوا لایزالون یفعلون 
.ذلك فانما یفعلونه على سبیل الزاح ودونما اعتقاد ما . 

وفي قرية « لیشجوفاته » في منطقة سانوك توجد عادة اخری‌مشابهة: 
'فعندما تخرج العروس في الوکب من دارها الى دار زوجها ء تستقبلها ام 
لوچ بالقاء البذور عليها ‏ القمح وغيره ب وعلى من معها في الو کب ثم 
تمو م برش الماع المقدس عليهم CW.‏ 


اللسساء . 


وربما كانت اهم العادات هي تلك المتصلة بالماء » فهو في العالم كله 
رمز للحياة » وفي معنى اخر وسيلة للتطهر ٤‏ ویعبر الماء في الشرق الادنى 
على النمو والحياة » وهو رمز الخصب ايضا »> ومن العادات المتصلة بالماء 
كرمز للخصب سواء في البلاد العربية او في بعض مناطق بولندا » ما 
تستخدم بفرض جلب الخير والبر للاسرة الجديدة بواسطة العروس » وهو 
آمر مشترك بين بولندا والبلاد العربية » كذلك العادات المتصلة بالاستحمام 
في ماء البئر او النهر بقصد التصفی ويقصد ان يستمد العریس والعروس 
من الاء عن طريق الاستحمام قوة الاخصاب CA.‏ 


ویتم هذا الاستحمام عادة قبل وبعد ليلة الدخلة . 


ولنبدا من العادة العراقية » « عند وصول العروس الى بيت العريس 
تعلو الزغارید وتطلق العيارات النارية للاكرام » وعلى مدخل الدار تجد 
العروس قدرا كبيرا مملوءا بالماء فترفسه برجلها وتدخل الدار » وسكب 
"ناء من الماء على عتبة الدار بعنی ان البركة جاءت في اعقاب الزوجة , 


۳ 


والزرحة نكرر عذه العملية شکل آخر قی مساء اليوم السابع لزواحها 53 
لتملاء جرتيا وتاتی بها لنسکب ماءها على عتبة لبيت ۲۹۹(۰) 


ال كرة من لماعتن دول الفرسن الى فر فة اعررويه کی تسل" البركة 
والحب بين العروسين ۲۰(۰) 


فی ولا 


و بولندا قط النطنة ار کے الحبويية + في دراه بوبز کت 
المروسان بطر في الندیل 2 ثم کو هتما الشیخ و النهر او الى جدول 
بها قلیلا من الاء و یقطربه على کفی کل من العروسین ,» حيث بفسلان بتلك 
القطرات وجهيهما وابديهما . ثم تقوم العروس بعد ذلك بملء جرتها با ماء 
حيت ترش عقب عودديها كل زوا الدار وكل الفرفت ثم 7 تضع الجرد. 
فوق المائدة » وقي هذه اللحظة تبدا عادة اخرى 7 ا فقط »> 
وهي وضع قبعة الزواج فوق راس العروس » ہما يعنى انها اصبحت امرأة 
متزوحة » وانها قد ودعت حياة العذارى<5") . 

ونفس هذه العادة نجدها في كرية « لیشحوفاته » حيث ترشس, 
العروس کل المبنى والحظيرة والنار (THD.‏ 


اما في قرية « بروتیسنه » فان العروس عقب رشها الدار والباني. 
وحظيرة المواشي وصحن الدار تدخل الى الغرفة حيث تسكب الاء على. 
یدی والدى العریس ء فیغسلان وجهيهما وايديهما » ثم تسكب بقايا ا اء 
تحت الائدة داخل الفرفة .(5) 

وهذا المثال الاخير قريب جدا من العادة العراقية بمظهرها وبمعناها 
الرمزى » حیث تمثل العروس نفس دور صاحبة الدار والزوجة وام. 
الستقبل التي تأتي الی بيت الزوجية بالبركة والخصب . 

اما الاستحمام في بولندا فهو بحمل معنی رمزیا فقط على ماذكرناً 
انفا عندما تاخذ العروس الاء من النهر » الا ان هذه المادة ‏ عادة: 
الاستحمام - اکثر انتشارا في البلاد العربية . 


نف 


ففي ليبيا تذهب العروس قبل الزواج بصحبة صديقاتها الى البلر 
لتستحم »© ثم تضع قلیلا من الحنة على بدبھا. )۲٢(‏ ومن المعروف ان للحنة 
ابضا معنى رمزیا 4 فهي وسيلة لتطهر والدفاع ضد عبن الحسود(55) 5 
ويبدو ن استحمام العروس بالاء الى جانب مایعنیه من‌التطهر بحمل 


معنى آخر وهو حصول العروس من الماء على الخصب عندما تستحم قل 
ليلة الدخاة . 


.۰" وتوجد عادة الاستحمام ايضا في بلاد النوبة » حيث يستحم العریس 
ي النيل ثم یعود من النھر بصحبة اصدقائه ليقدم هدابا من البلح وحبوب 
القمح والذرة » ويقرا القرآن لسيعة من اصدقائه الجيران بدخل بعدها 
الى بيت العروس ۲۷۰) 


وتبدو هذه العادة غريبة بالمقارنة مع ماذكرناه انفا من الامثلة » حيث 
ترتبط صفة البركة والاخصاب هنا بالذكور لابالاناث . فالرجل هنا هو 
"حور الاهتمام ومرکز المسئولية في الاسرة الجديدة ٤‏ اى المسئول عن 
'تعلورها ونموها ٤‏ وجدير بالذكر هنا ان نضيف ان العريس في بلاد النوبة 
“هب ایضا بعد الزواج للاستحمام في ماء النيل سبعة ايام متوالية مبتدنا 
جوم الصباحية عقب ليلة الدخلة .(۲۷) وهذا الاستحمام يتم بفرضی 
التطهير من جانب الانس او الجن 6۲۰ 


السكر والحلوبات 


5 دهي ترمز الى البر والسعادة في الحياة الزوجية والی الحب بين 

الزوجين * وتنتشر هذه الرمزية في البلاد العربية اکثر مما في بولندا » وان 
بجد لها مثالا ابضا فى هذه الاخرة . 

۱ ففي القرى العراقية مثلا نجد انه(٩۲)‏ في ليلة الحنة تضع النساء امام 


درآ ومصحفا مفتوحا ٤‏ وبعد ان تخضب العروس بالحناء ٤‏ يضعن في 
فمها قطعة من السكر » ثم برسلن هذه القطعة الى الزوج ليرسل بدلا منها 
:ملا من النقود هدية لعروسه © وتبادل الحلوى مع الزوج يرمز الى 
الانسجام الحلو المنتظر . 

0 فاذا ما انتقلنا الى بولندا في قرية « ليشجوفاته » نجد ان العروس 
اكوم عند خروجھا من الكنيسة عقب عقد القران بتقسيم قطعة من الخبز 
مغطاۃ بالفسل والسکر الى تصفین تمطن احدهما للفرسى ع ثم باخذان في 
اکل قطعتيهما سويا .(20) 


۳ 


وبدو مثلهر هذه العادة ومعناها في بولندا قربا جدا من المادةة 
ہج > فالسکر والعسل اللذان ياتيان من عند العروس الى عريسهه 
برمزان الى السعادة واللذة والحب في حياتهما الزوحية . 

وهناك عدة عادات مشابهة مرتبطة بالصباح الاول بعد الزواج اى. 
بعد ليلة الدخلة » فه ففي النوبة مثلا یقدمون للعريس في الصباحية لبنا 
بالسكر .412) وف سيوة تخرج العروس قي الصباحية لتنثر حولها البلح 
الحاف والنقل والحلوى كرمز للسعادة والبركة .(")) وعند اليزيدية في. 
بحزاني<۳؛» قبل ان تدخل العرس الدار برمي العریس على راسها بالحلوبات. 
وبالجکلیت © وتبدو هذه العادة رمزا لاستقیال المروس بالحب والودة . 


ومن الاشياء البسيطة التي تحمل معنى رمزيا في كل من 0 العربية 
في المواكب التي تشعب فيها المروس الى يبت زوچھا سواہ ف وات د في 
انام حبك بو و امام و ميلك کر E‏ 
فيستخدمونها بطريقة خاصة عندما تدخل صدیقات وصاحبات العروس 
الى غر فتها ممسکات بالشموع و همن بنزع التاج الا خضر من على رأسها. 
الذی يرمز الى العذرية لیضعن بدلا منه قبعة آلراة التزوجة . 

كما تستعمل الشموع ایضا في بولندا ساعة عقد القران في ١‏ لكنئيسة ء. 
قاذا ما ار تفع لهبها في ذلك الحین ؛ اعتمدوا أن الزواج سیکون. 
سعیدا .(55) 


وي البصرة(٥٤)‏ » تشعل الشمعة في ليلة الزفة وتبقى مشتعلة حتی, 
الصباح » ویجب الا تطفا بالاء » وتوضع في مشربة حتی. لاتنكسر لان کسر 
الشمعة بنذر بالشوم . 

و لیب الشمع هو رمز الحياة الجديدة التي تتقدم وترتفع » وصو 
ف ذات الو قت رمز الصفاء والحب الروحاني٤٤٦)‏ 5 ويمكئتنا ان ندکر في 
هذا الحال نبات الاس أو باس أو المرسين الذى ستخدم لزينة الاشخاص, 
والاشياء بمناسبة احتفالات الزواج » فقي العراق يضعونه في صينية. 
الشموع بينما يستخدم في بولندا في عمل تاج للعروس وباقات صغيرة 
تعلق و ( تشبك ) فوق صدر العریس واصحابه » ويبدو ان هذا السات. 
يرمز الى الفرح والسعادة والنمو لخضره اونه . 

فاذا ما انتفلنا بعد ذلك الى العا دات المتشابهة » وجدنا ان من اهمها 
عادة ربط يدى العريس والعروس قي بولندا » اما في العراق فقد وجدنا 
عادة متشابهة وهي شبك بد العربس بيد وكيل العروس »> یجلس العریس 


fo 


او وکینه قبالة وكيل العروس وببدا رجحل الدين نتلقينهما محتوى عقد 
الزواج بعد ان يكونا قد شبکا یدیهما ( ید العریسی على يد وكيل 
العروس ) (N).‏ 

و مصر یتم نفس التقليد الذي تم قي العراق الا انهم بضعون مند الا 
یقدمه العريس فو ق بدیهما المتشابكتين ثم بقدم هذا المنديل عقب انتهاء 
الاجراءات هدية الى رحل الدين ( المأذون ) .(44) 

وهذه العاده منتشره فی انحاء عدیدہ من بولندا ء ففي قربة «فزدوف» 
عشلا يشبك العريس والعروس بديهما فوق المائدة حيث تربطهما الخاطبة 
ہمندیل ابيض قبل ان بتوجها الى الكنيسة لعقد القران .(45) 

ویضع العر سس والعروس في منطقة « مازوفشا » بدبھما المتشابكتين 
على رغيف من الخبز » فيقوم شيخ الفرح بربط یدیهما بشربط(٥٥)‏ وتوجد 
ذات العادة في منطقة « کراکو ف » .(0١ه)‏ 

وجدير بالذكر هنا ان نضيف ان القصیس في بولندا كلها یقوم بربط 
.دی العروسين بشربط ابيض عند عقد القران » وهذا جزء هام من 
13 ائر الدينية زۂ | 

والعنی الرمزی لر بط اليدين > هو تامين العقد واعطاوه الفوة 
“القانونية للارتباط وتحمل المسؤلية(55) والکفاح الشترله من اجل مستقيل 
الاسرة الجديدة . 

وتشترك کل هذه الرموز التي وجدناها في مراسيم ١ازواج‏ في انها 
-جميعا لها معنى رمزي بسیط وقريب من واقع الجتمع الريفي الزراعي . 

ولا جدال في اننا اذا ما واصلنا البحث سوف نجد عادات وتقاليد 
دى الامم الاخرى باستثناء بولندا والبلاد العربية متشابهة الى حد كبير 
أذان هذا التشابه ليس الامولودا طبيعيا وشرعيا لامنیات الانسان واهدافه 
الطيبة > والانسان هو الانسان في جميع انحاء المعمورة مهما بعدت الشقة 
.ومهما اختلفت الجنسيات او تنوعت اللفات . والامنيات والاهداف الطيبة 
:كريبة دائما الى قلب الانسان . 


۳۹ 


۱- انا موتشیبا بویناروفا (( الاتنوجرافية البولندية بعد ثلائین عاما » الجمهورية البولندية 


ماهد ہہ و نے 


الشعبية ٤‏ مجلة الاننوجر افية اليوئندية مجلد ۱۹ء عدد ۲ سنة ۱۹۷۷ء ص۲۱ . 


ب مارتسین تشم فينسكي » السحر والوهموالخيال » وارسو ۱۹۷۵ » ص۷) 

- التراث الشعبي ۱۹٦١۳ ٤‏ ء اکتوبر عند ۲ » ص ۲۸ 

- التراث الشعبي ٤‏ ۲٦۱۹ء‏ عدد ۸ » ص ۱۱۰ 

ب الفنون الشعبية ٤‏ .155 > عدد ۲ ٤‏ ص۸۷ 

۔ ولقد وجدنا نفس الصندوق الاحمر عند العروس المسيحية ف الموصل انظر : اسحق۔ 


عیسکو (( حفلات الاعراس المسيحية الموصلية )) التراث الشعبي ٤‏ ۱۹۷۱ء عدد ۸۱۷ 
ص۱۲۴۳۰ . 


۷ اوسكاركولبرك ٤‏ المؤلفات الكاملة » مجلد ۹) سےة ۱۹۷۲ء والزواج في قرية. 


« بروتيستة )) ص٣۳۱۱‏ د ۲۱۳ ۰ 


۸ د اسحق عيسكو : حفلات الاعراس السيحية الموصلية » التراث الشعبي ٤‏ ۱۹۷۱ » 


عدد ۸۱۷ ص ۱۲۳ . 


۹ - ممتاز حسين سلمان الخلو : مراسسيم الزواج عند اليزيدية في بحزاني ٤‏ التراث. 


۱۰ 


۳۹ 


۸ 


۳۰ 


الشعبي ۰ء المدد الرابع ص۷۵ . 

ے كولبمرك > مجلد 1٩‏ > ص۵۰۷ 

ب كولبرك > مجلد ۱۰ > ص ۱۳۷ 

تب لولبرك ء مجلد 1٩‏ ص ۲۲۳۲ 

كولبرك ء مجلد ٤ 1٩‏ ص ۳۹ و 1۰1 

ب كولبرك » مجلد 15 » ص 11۰ 

ب كولبرك ء٤‏ مجلد 1٩‏ » ص 1۵۱ 

ب قاموس الرموز ٤‏ م . برلیوی باریس ۱۹۷۲ ص ۲۲۸ 

مس لولبرك > "مجلد 1٩‏ ء٤‏ ص ۳۷٣‏ 

سے لولبمرك > مجلد ۹ » ۱۹۰ »> 1۹۱ 

ب كولبرك > مجلد ٩‏ ء٤‏ ص ۱۹۰ 

ب قاموس الرموز ٤‏ م . برلیوی باریس ٤‏ ]۱۹۷ » جزء ) » ص۷۷ 
کولبرلد » مجلد 1٩‏ » ص ۲٩‏ 

ب کولبرد > مجلد ٤ 1٩‏ ص ۲۲۳ 

س عادات وتقالید الاسرة ف النوبة » الفنون الشعبية » القاهرة ۱۹۱۰ عفد ۲ » ص. 
۸۵ ۔ ۹٦٣‏ 


24/Westermarck, Survivances paionnes dans la ا‎ 


civilisation mahometan, Paris, 1935, page 135.‏ 
25/M. Berlovi, Dictionaire des symboles, Paris 1974, 5‏ 
vol. IH, page ۰‏ 
ب على اساس شهادة الاستاذ احمد عبد العال المصري ۰ 
ب كولبيرك » مجلد ۹) ٤‏ ص 4١.‏ 
Berlevi, Dictionnaire des symboles, Paris, 1974, ۳‏ .28/1 
Vol. I, Page 158.‏ 
ب جميل الجبوري » تقاليد الزواج ف الفرية العراقية » التراث الشعبي » ۱۹٦۳‏ ء 
مدد ۲ اکتوبر » ص ۲۳ 
ب حسن الافناوي » عادات وتقالید الزواج عند اللیبیین » الفنون الشعبية > ۱۹٦۰‏ ». 
عدد ۲ » ص ۸۳ . 


۳۷ 


كولبرك » مجلد 14 ص ۲۵۱ 

سے كوليرك » مجلد ۹) » 1۱۵ 

ب نفس المرجع » ص ۲٢۹‏ 

ب حسنالاغناوی ٤‏ عادات وتقاليد الزواج عند الليبيين » الفتون الشعيية “٤‏ ۱۹۹۰ > 
عند ۲ » ص ۸۲ 

35/Westermarck, op. cit. page 136. 

- عادات وتقاليد الاسرة في النوبة » الفتون الشعبية .197 » عبد ۲ ص ۸۵ - ۹٦‏ 

- الرجع السابق 

38/Doutte, Magie et religion dans Afrique du Nord, ت‎ 

AJger 1909, page 41.‏ 
ب جميل جبوري » تقاليد الزواج في القرية العراقية » التراث الشعبي ٤‏ عفد ۲ > 


۲۱ ص‎ ٣ 

- کولبرك » مجلد ۹) » ص 1.۱ 

ل عادات وتقاليد الاسرة في النوبة » الفتون الشعبية ۱۹۹۰ » عدد ۲ » ص٥۸‏ - ۹٦‏ 
- تسجیلات من مرسي مطروح وسيوة » الغنون الشعبية ۱۹۵۹ ء عدد ۱ > ص٢)‏ - ۲۱ 


- مراسیم الزواج عند اليزيدية في بحزاني » التراث الشعبي ۱۹۷۰ » ص۷۷ 

ہے كولبيرك » مجلد ٦ء‏ ص ١6‏ 

- بثينة الحلفي » لمحة عن تقاليد الزواج الشائعة في البصرة » التراث الشعبي ۶1۹۷۲+ 
عدد ۲ ٤‏ ص ۱۸۱ ۰ 83 

46/Dictionnaire des Symbol2s, Vol. 1. page 231 - 

- جميل الجبوري » تفاليد الزواج في القرية العراقية : التراث الشعبي عدد ۲ اکتوبر 
۲۳ ص : 

ب على اساس شهادة الاستاذ احمد عبد المال الصري 

سے كولبرك > مجلد ۹) ٤‏ ص 1۸۲ 

ل كولبرك » مجلد ۲6 » ص ۲۲۲ 

لس کولبړك ء مجلد ٩‏ » ص ۲۰ 

52/Dictionnaire de symboles, Vol. IH, page 124. 5 


۳۸ 


تفالميد 
الزواج في الوصل 


سید الدیوه ی 


دورالخطبه وماره میا 


دور الااستعداد 


الاين - البشت 
- ۱ الاين 
اول ما تهفو اليه الام هو (ختان) ولدها الدلل » فاذا ما کان یوم 
الختان » فان البار کین( والمباركات بدعون لها : الله بحفظط المدلل ء 
ان شاء ايله یوم ٭ التفرحین" عت » !نت وابوه وكل العاثلة ء 20 
اولاد اولاده : هال" ونمتال" ۰ 
ثم ان الام بعد هذا تلمني “ نفسها باليوم الذي يبلغ ولدها فيه 
ميلغ الرجال » فتخطب له وتزوجه » وتفرح باولاده » وعلى هذا فانها اذا 
ما رقثصنّت* طفلها غنت له : 
جيننا عل عشي الضا تحت" حایطنا کن" لطا 
یاناسں* حف ۱ بنتک ۰ عبن“ ات بلطم 4 
فهي توهم نفسها ان ابنها قد بلغ سن الزواج » وصار یتردد تحت 
حیطان الدور » يترقب رؤية من تقع بقلبه لتكون زوجته ٠‏ 


۳۹ 


_ ونرى الام ايضاً تتوقع اليوم الذي : تیجتبل" الحني» وتلحتضتر" 
الحلا وي - لليلة حنته » فتقول له اذا رقصته : 2 
قربان" طي رگ" داآشنتری لو واوي(۰) 
واجیل" الحيني» وادعك" الحلا وي 
ونغني له مترقبة" جلب عروسه :+ . 
قربان طیرګ' داشتتری كلو جنجل: 
واجیب" عروستك عل" الفرس" تهتنگل "0۲ 
وعکذا یکون الغناء له اذا ما رقص , والدعاء له في التهاني والاعیاد » 
وني کل ملاقاة مع الاهل والصدیقات بان تری امه یوم زواجه فتفرح به 
وباخوته واولاده ٠‏ 
واذا استصحبت الام طفلها الى حفل او زيارة ء فانها تمزح معه بان 
يختار له بنتاً من البنات اللاتي يراهن , ٠‏ 
واذا زارتهم امرأة » ومعها بنت او اکثر ء فان الام تحث ولدها ان 
يمعن النظر فیها » علها تکون منیشنته(۷) . 
وھکذا اكش ما یکون کلام الام مع ولدها عن الخطبة والزواج » 
والدعاء له بان سهل الله له نت حلال" ء تلمه وتر بحه وتسعده وتکون 
له سترآ فی الدنیا فیکون نعم الخلف لنعم السلف (يبقى باب دار والده 


وأم البنت اکثر ما تغني لها بما یفصح عما تتوقعه لابنتها من خير 
وسعادة فی زواجها ء وان لها من الجمال والدلال ما جعلها فريدة العصر ٠‏ 
فاذا ما بکت رقصتها وغنت لها : 

لاتبنكين' لا تنب" بلا زوج" ما تبلقين“ 

لو اشترينو' مشتراة لو ادينو بالدين 

فينتها من !لجمال والدلال والاصل والفصل ما جملها مطمح الانظار » 
بحيث ان شيخ شر تقدم لخطبتها ء فابى ابوها ان يزوجها منه 


فتفنی لها : 
بشان' من حلاها تمذايللهها وراهع۱۰۲۱ 
خطبهها شيخ شمرا | اب وهاما عطاها 


هذا الجمال الفائق » والدلال التي عليه 2 جعلها مطمح انظار ابناء 
البلد » بحيث ان بعضهم طلق زوجته عندما رآها » عله يحظى بزواجھاء 
ختغني لها : 


(° 


*سنومه" من حلاهقا تتفت" سوال 

وان ده وصسیفه والبد هرجسان 

لويدري الباشا بحسنها ‏ وزاتنوها حنصت ان 

وعلى هذا فان خطبتها ليست سهلة فقد يتقدم الیها عدد من الوفود 
ولکن اباعا لا يوافق على زواجها , حتی التجار فانهم لم يتزوجوا بهاء فتغني 
لها آمها عندما ترقصها : 

كن" جو التجتار' بخطبوها إشنلیلِی لو لو وها 

فور نت الأو رمي على الدلال. 


عشثييره خطيوها وشہہ طلبوها 
وعشره" واقفلوا عل" الباب المت" جا ابوهمصا 
عد لاني 


ور الوالدان 0 اولادهم ونوجيههم كل 2 
صر ا ر 
الکر یم » ومباديء الدين » فاذا شذا صار یتردد الى عمل والده ء ليخلف 
ایام في عمله . ویمتمد على نفسه في كسب الرزق ۰ فاذا استقل في عمل» 
وصار یمتمد على نفسه فی العيشة ء وکان حسن الاخلاق ۰ طیب العاشرة» 
متمسکاً بدینه ‏ فان الناس ینظرون اليه پالاحترام » ويرغب الكثير منهم 
ان يتقدم لخطبة ابنته ء «فانه ولد مستتور" » متداین ؛ این اوادم > 
خلال" زادام" .0۱۱ مترفع عن کل ما يشینه ۰» 
وان امه تطمح ال زواجه, لملها تری اولاده قد ملاوا الدارء فتتبامی 
هم و تلاعبهم ٠‏ 
ےا کا سے 
اما البنت : اذا بلغت سن الخامسة ارسلتها امها ال 
: الملاية تعلمها القرآن الكريم » ومباديء الدين » ثم بعد هذا ترسلها الى 
۰ (الاستتتادي ) - الاستاذة ‏ مع بنات الحلة فتتعلم عندها الخياطة والنقش 
- والتطر یز والتخريم وهذه الامور تڑھلھا ان تعد جهاز زواجها بنفسها ٠‏ 
واذا عادت الى الدار فان امه توجهها إلى كنس مرافق الدارءوشطف 
السرداي(؟١)‏ > ومسح الشبابيك ثم الى المجن والخبن » ومساعدة امها 
في الطبخ ء بحيث تكون في الستقبل رام بيت) : عتجثاني خیازی, 
سبتاخه" ء ختز"الي_ خیناطه" نقاشي , تتقن كافة اعمال الدار » فتسعد 
ژوجھا وتعینه في تهيثة اثاث البیت » وثياب العائلة ٠‏ 
ہے © ہے 
يفضل الو اصلة" البنت” العاقلة اتّد*يرة ء الاصيلة المصنصلةعل 
غبر‌ها(۱۳) , حتى ولو كانت فقيرة الحال - كما اهل البنت يفضلون 


1 


الاصيل الفقير الحال على الغني غير الاصيل » ويقولون : خذ الاصیل" ء 
ونام على الحصير" ٠‏ 1 

فهم يطلبون الكفاءة في الزواج ولا ينظرون الى حاله . بل الى مكان 
اسرته في اليلد » وحسن سمعته واخلاقه ء ومعاملته مم الناس 8 
۱ " ویفضلون ابن البلد على الاجنبي ‏ حتى ان بعضهم كان يغالي. 
قي هذا فلا يزوج ابنه من محلة بعيدة عن محلته ‏ وقلما كنا نجد موصلية 
تزوجت من غير موصلي ء اللهم الا اذا كان سكن الموصل مدة طويلة » 
وعرف بحسن الخلق والدين ء ومن اسرة معروفة في بلده 2 ولها صلات 
مع اعله - کان هذا قبل اليوم ٠‏ 

ويفضل المواصلة ابنة العم على غيرها , فاذا ما ولدت ابنة لعم > 
ورغب اخوه بها فانه يسميها باسم احد ابنائه ء فلا يتقدم احد لخطبتهاء 

وقد تكون الراء بديلة بين ابناء العم » او بين رجلين ء فيتزوج کل. 
منھما اخت الثاني 2 ويسمى هذا الزواج ا(گصئه بکصته) واكثر ما 
يكون هذا في الحلات التي هي اقرب الى البداوة منها الى الحضارة ‏ وقد 
تكون عند ال المدينة - ايض 

کا ۔ ہے 

اما الزواج من الارملة فانهم کانوا يتشاءمون منه ويقولوت : 
اعزبٴ دھیر' , ولا ارملة" شتهر" ۰ أي كن اعزبا هّدة الدهر » ولاتتزوج 

على ان بعضهم كان يقدم على الزواج بارملةء اذا كانت غنية» جميلة.. 
وكان عو عاطلا" عن العمل» لكي يستفيد مما عندها » ويقولون عن هذا : , 

خد الارملة' واضنحك" عليها ء واخنرج" من جيبهنا ء واصرشه 


بج 5 
اذا استقل الولد في عمل وضار - غغجكال" ‏ أي رجلا"ءفان الام تفاتحهقي. 
الزواج بصورة عرضية ء فتصف له بعض البنات ء وما هن عليه من. 
الحیاء والخفة والعدالة »> وحسن الادپ والطاعه » وانها و بنت بت > انلف 
ما تطلع الا ومع امها , لا تزور ولا تزار الا لضرورة » فهي «خاتون بتت- 
خاتون » وکل من یاخذها ينسعد ‏ بسعد - فیها ء لانها تريح قله > 
وترتب بيته » وتلمه بحسن تدبيرها » خاصة وانها بنت فلانة 2 وهي 
معروفة بين العشيرة بحسن الخلق والتدبير » كما انها آم بنين ب 
وزوجها مسعود بها , يقول الثل : «إكسر" البصتلي واشنلتمھ ہے 
- شمها - ٠‏ والبينيت” تطتم" على أمها » ء عيني ويقول الثل ایضاً : 


"۲ 


دخذ بنت العمتال",ولا تأخذ" بنت" إلال“» ٠‏ لان بنت العمال - العمل 
تعمل نر سو ھا الال کی ودر کل ا چا جا سن 
اهلها . 

اما الاب فانه يفضل بنات اخوته واهله, فابوها متا والشل 
يقول : الین" من عمل" الطین* ء والكعلكي من" هل عجين ١‏ 

والمستور هو الذي لا يريد إن يتعب نفسه فيأخذ من الجربین , 
واحسن مجرب عم الاحل ء «خيئزنا لا یحتاج* الى إيدام » » داكلنا تحت 
راسنا » لا روح ولا تغال” وله وه راس ولا طق نعال ٠‏ 

ولدی تعرف انت ؟ البنت" تريد لها بخت'ء والرجل يريد لسه 
سبع بلخلوتٴ۱۷ء لان الرجل لا يعرف شيئآ عمن يتزوجها ٠‏ ناما ان 
تطلع ت اواد م* رر نے تطلم بنت كليب'(14) مفضوحة ٠‏ 

هذا الکلام من الام والاب يكون في اکثر الامسیات » کل واحد یجر 
النار الى قرصته - خاصة اذا زارتهم احدی البنات مع امها » وقد زینتها 
امها وعطرتها ء لعلها تقع ف فلت رالضاب" امد میق () واذا دغلت 
البنت الدار , انزوت في زاوية من الغرفة مع احدى اترابها » وتكلمست 
بصوت خافت وهي ملتفة بازارها ‏ كما ان الشاب يفعل هذا ويسترق 
النظر اليها , عله يسمع صوتها , او يحظى بنظرة منها ٠‏ 

هذا الفصل عن الزواج يندق فى اكثر الامسیات.فاذا كان الشاب‌قدقنم 

بالزواج من احدى قريباته ء فانه یصفی ال حديث امه او ابيه ولا 
يعترض , وان هو لن يرغب باحدى قريباته ء فانه يقاطع كلامهما , 
میدیا عدم ارتياحه من هذا الكلام الذي يتكرر في كل امسسية ,2 وانه 
لا برغب بالزواج من التي یصفونها له ۰ فتثور اثرة الام » مبينة له 
خطاه وتقول له : ابني (تلعككز (۲۰) على مغة الوحشي» ولا تقف على غوس 
الاملاح لان الاملاح عندنا مجهولات السبرة والسريرة » واما بنت خالك 
هذه , راو بنت عمك) فانها معلومة عندنا » فهي بنتنا » من دمنا ولجمنا 
يقول الثل : 
واا یاخد" من ملتلو يموت" بغير' علتو"۲۱۰) 

واذا صرح لهم انه رأى بنت فلان : وهي جميلة جداً وانه يرغب 

۰ ۰ فعندئد يصير هوسته ۲۲۳۲ في البیت » يعاون الام بناتها واخواتهاء 

ویخون هجوما قويا على الولد : هذه بنت من ؟ بنت فلان ؟ لاتناسینا ولا 
نناسبها » من هي ؟ لا أصل ولا فصل ۰ چماقة آم ازقاقات۲۳) , خطافة 
الات > امها ا تزوجت شندلت حال(4) اهل زوجها » کل یسوم 
فصل ۲ و تنقلب الدني على رأسهم ¢ واخرراً اضطر زوجها ان يطلع 
من عند أهله ء هذا نتيجة الیأخذ مامن أهله بلا اصلء اما سمعت الا 
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اگاعنداو اصیل" ء كل يوم یصم" بالبیت" قصل ٠‏ 

هذه لا تصير لنا ابدا < 

ولا تیاس من تزويجه من احدى قريباتها » تعرض عليه احدى 
بنات عمه وتقول له : «ینت" العم" تلم" ء وبنت الغريب غم » وہکذا 
يدور الدولاب ولا ينتهي الغزل ٠‏ 

کات 

وبعد هذا تلتفت الى الجيران والصديقات اللاتي يدارينها 2 ویتقر بن 
اليها »> وتستدعي البنات الى دارها لاشغال مختلفة » وهن متزينات بما 
عندحن من ثياب جميلة » ويساعدنها في اعمالها المختلفة مثل : يوم تقطیع 
الرشتة ء سلق البرغل » عمل الكليجة ء فرش البيت في الخريف » شلم 
البيت في اواخر الربيع ء وغير ذلك » فيتسابق البنات فی المساعدة ء وكل 
واحدة تحاول ان تظهر عدالتها ومهارتها امام اهل البيت ۰ لعل هذا 
يكون شفيعاً لها عند اينهم ٠‏ فاما انا (رتصید" الملصليده"*(55)) اولا ٠‏ 

وان الام فی المساء تردد على سمع ابنها ء ما كان لفلانة من خغة 
وشطارة ٤‏ وهي التي شالت(۲۷) الشغل على راسھا ٦‏ ولا عحب ف هذا مهي 
بنت فلانة جارها » ونحن نعرف اهلها وعشيرتها ء فهم مثلنا في الاصل 
والفصل والستر دیا مألا تعالو ۱ عند ناه ۰ 

يا ولدي ماسمعت الشل یقول : «دحق" بعباتهاء واخطب 
ناتها» (۸ قامها معلومة عندنا ف حسن الاخلاق واتقان العمل ٠‏ 

00 

وھکذا تستمر المساجلات حول فلانة »> وف اكش الايام یاتیھا ابنها 
بخبر جديد عن آهل البنت : عن امها واخواتها وعماتها وخالاتها 
واخوتپاء وكل من له صلة بأهلها 2 وأمه تفند ما يقوله ابنها وتقول له : 
عيني هذا الحکے ما من عندك » هذا ما قالته لك فلانة جارتنا » لانها 
تريد تحشك(۲) بنتها عندنا , ما سمعت : البغئضة' بالاحل* والحستّد 
بالجير ان" ء والله تطلم روح هل ام الفتن , ما آخذ بنتها ء واخلییا 
ل جاو او دیس ہے حيطا جياه مع کو ہراشا لخدا جين 
ما یکون ما دمت بالحياة» بنتها مثل: امهاء ما احد یعرفها اشتّون وحدي؟ 
تشتفل صتنلطه" بَصنطه۳۱) اكوتين' مطبشق' واکو" جلوز 
. منقتشقش»(۱۳۲. 

سے ٠‏ ہے 

واذا فشلت هذه المحاولة , فان الام تستعين بالدلالة تفتش لها عن 

بنت تكون «یتت" اواد م(۳۳) ء تناسبنا ونناسبها » مستورة » معدلي 


t€ 


. تديير الدار ء وتعين زوجها ء والهم ان 
تعیش معنه بل ی- 9 03۳7ی پا رن > وکل يوم قوغهءوالناس 

والدلالة محربة ء تسهل الصعب ۰ وتقرب البعید » وتجعل من 
العبدة كر جية(2517 » ومن الحقة وقية ومن الجيفة معدله » جماقة تلق 
ابواب 7 وتجمع راسين على مخدة واحده ٠‏ 

هذه الدلالة تحمل معها وسائل التجميل للنساء : مشط ء حكاكي, 
یکا کي(۳۸), حمرة واخطاط , اسبیذاج » دریترم*۳۹)ء كحل ومكحلة , 
ملقطل ... الخ وتقصد البيوت لبيّعها عل النساء اللاتي قلما رایسن 
السوق , وخلال ترددها تتصل بالامهات > وتسألهن عن البنات ء مل 
يرغبن بتزويجهن ء اذا ما سهل اللہ ابن حلال » وتقف على رأي الام 
بالزوج الذی تبغيه لابنتها ء اذا كتب اللہ لها النصيب » وهل هي مجهزة 
مكملة اذا ما تقدم اليها شاب يريد ان يتزوج ؟ 

عندئذ تنشط الام لهذا الكلام , وتنيسط للدلالة » وتقدم لها 
«غد و ية دهينة مع ماء باررد(40) » وتطلب اليها ان تستریح عندما > 
تشتري منها ما يلزمها وما لا يلزمها ء وتؤكد عليها ان تكثر التردد ء 
وتسر اليها ان ابنتها مجهزة ومكملة ء اذا ما جاء نصيبها , وان الامر لا 
يستغرق اكثر من اسبوع واحد ۰ وهكذا تجري الفاوضات الاولية مع 
الدلالة . 

تقصد الدلالة الدور التي فيها شياب يريدون انزواج > وتسرد لهم 
ما عندها من بنات » وتنسب من تراها ديليق به » من حيث الغنى والسن 
والاصل والفصل ٠‏ وتهيل وتكيل!١4)‏ ہاوصافھا ومناقبها رانا مضرب 
لق و ی مسر اش وس وید فور بكرو 
فاء لھا 


ى١١‏ ہہ 

اما الام فانها لا تصغي الى هذا الكلام ء بل تجمع الال والاقارں 
دتعرض عليهم الاسماء كلها » وتقول لهم محذرة ان يطعن“ ببنت لان منا 
من اكبر الخطایاء وتقول لهن - على ما نقلته لها جدتها - ان امراة دخلت 
النار ء لانها كانت قد خطبت بنتا لابنها وقالت له : كان عقجينها وخ 
- اي قلنسوتها وسخة ‏ فان هذا مما ينقص قيمة البنت فاتقی الله 
وقولن الصدق ٠‏ وبعد ان تقلب الام الاسماء تبدا بالسؤال عن كل 
واحدة : اصلها » جمالها , عدالتها خلقها ۰ وتبداً بعرض الاسماء واحد؟ 
بعد الاخر ء وتتوقف عند كل اسم » تسال الجالسات عنه ٠‏ 
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فتنهال الاجابات المتباينه من محبات ومبغفضات وحاسدات 
ومنافسات 


ما رایکن ف فلانة 9 فتجيب احداهن : كنيها جاگون «(E‏ ضعيفة 
كومة ضا ا فان :مکی عيني هذه ما صر لك ‏ وتقرأ 
مح نفسها : 


قومي دانام' یاکومة' العظام حسرات" قلبي على البیض والاسمان" 

فتقول الام : وفلانة بنت فلان ؟ فتنبري امرأة اخری وتقول : 
هذه کنیها بر'مّه' ء عرضها اکثر من طولها » بطيخة لتقودقه" , ما تحط 
ولا تشیل" 2 ترفش" تمش واتفش4۳۲) ۰ 

فتقرل الام : وفلانة بنت فلان ؟ فتجيب ثالثة : ما أعرف اشن 
جبتي لنا ؟ هذه مثل امها جَماقة" ام إزقاقات ء ما تستقر بالبیت» با باب 
اشکم" ویاباب* ارک" > ویابیت" ما تسال" علیها؟(*) وفلانة بنت 
فلان ؟ تقول رابعة هذه ما تزوجت مها شَُندلت(٥٥+)‏ اهل البیت" ۰ كل 
يوم قتال وصياحات » وبالتالي جعلته یطلم ویتبر آهله منه - عيني هذه 
فضاحة ما تصير لكم انتم مستورين ٠‏ 

وفلانة بنت فلان ؟ فتقرل اخری : هذه کنیها قبع الشیطان"» 
علورءٴ والعباذ بالله ٠‏ 

وفلانة بنت فلان ؟ فتقول اخرى بهدوء : هذه اخلاق اهلها ما 
املاح ب استغفر الله س 5 

" وفلانة بنت فلان ؟ فتقول احداهن علوع' عليها کنیا شادري 
برو(47) » ما اعرف اشلون خلقة ء والله انت اتكسبينا خطية بهل السا 
وجعلتينا نبين عيوب" الناس" ٠‏ 

وفلانة بنت فلان ؟ فتقول احداهمصن : هذه امها كبثلت" 
ز ففتها(۷)) > وطاشت" بعد الگدی()» وتشرب من الغیم" ماي" » 
مدهوش" وما شاف" اگروش" > والثل بقول : العیاذ بات" من جوعان" 
شيبع' » وراعي اکتسی - کورمش" کور" مامیش" عجبا اویش (۹) 

وفلانة بنت فلان ؟ فتقول احداهن هذه خالها فلان » وانتن تعرفن 
افعاله القبيحة ۰ 

وفلانة بنت فلان ؟ فتقول احداهن امها تجییب* بنات" » ونخاف 
لله پبلینه بمثلهم , كل سنة وتتكندر علینا واحدة » وتعال ياعم دابر”٠‏ 

وفلانة بدت فلان ؟ فتجيب اخرى : هذه خاتون" مها ام البنين 
حبالي جيابي ٠‏ اذا قامت زينت" » واذا قعدت نينت" »> هذه تمام على 


۹ 


را جو بح یی عو وی سس ےا می وی اہ عى لسن ينا 
اش بينو ؟ امدلتل" وابن عمل الکترم" ء وامه هتل" الخاتون » اش ما 
ر ي > اسك شس ا و بسكو نات یں . + رہ 
3جعیل وعاقل ومتدین وکاست" وما به لولاا , بنت الباشا تع ۹۳ 
وتموت* عليه 

فتقول 7 : ترسل الضسثالة ونأخذ” رأي اهلها نی الولدٴ ٠‏ 

ولا تفاتح الغستالهة امها » فان امها تقول للغسالة : كثيرون صم 
الذيز خطبوها وردوا » فالبنت خزمة بابء(:*) کل من يجي يدقتهاء ولكن 
الباب يفتح بتسهيل اللہ للناس الطيبين امثالكم ء ونحن نفضل تزويجها 
بشاب من اسرة معلومة , بان يكون کاسبا ء يعتمد على الله وعلى نفسه, 
لان الثل يقول : زوج بنتك بصاحب صله ء لا بصاصب؛" 
خلعّه”7١60).‏ 

صاحب الصنعة يعيش من تعب الکتف" وعرق الجبين' «والصنعة 
خاتمٴ ذهب" بيد صاحيها ٠‏ 

کب 


فاذا قنع الو لد ٠‏ ورضي وأهله بالبتت »> فاتحوا الدلالة ان تعلم 
اهل البنت الامر » وان يعلموا والدها واعمامها ہما عزموا عليه , سد 
ايهم الفسائة ء وتعلمهم بالقبول ٠‏ يذهب اهل الولد بزيارة عرضية , 
ویدخلون على اعل البنت من غير موعد ء کان یسالوٹھم عن بيت ما ء بو 
عن دار خياطة » ویحاولن خلال هذا رؤية البنت ویمعن النظر فيها ۱ 
ویسالن الام - كانهن لن يسمعن عنها فيما اذا کانست مخطوبة او 
منيشنة,(905) فيكون الجواب بالنفي ٠‏ 

فاذا عدن الى الدار ‏ وقد رضين بالبنت ‏ وصفنها لابنهم وجعلن : 
رقبتها کلبندان" »> وعیونها عيون الغزلان وفمها خاتم سلیمان, والشغاء 
قیطان > وانفھا لوزاية » وخدودها جنبد » واسنانها لؤلوٌ ۰ وقوامما 
شطب" ریحان" وشعرها يخط الارض 20 شیمثامٴ ۰ وصدرما 
بيض نعام »> اذا تکلمت تناثر او می تی اھ با سم زان 
۷ تلم الارض » لفتاتها لفتات الریم" وحیاژها قد جلها من فسوق ال 
تحت ما تعبیل* رآسها اذا حكت ,“ولا تکاد تسمع صوتها اوق ا 
تتمثر باذيالها من كثرة حيائها وهي بنت من نعرف اهلها , ۱ 
الخلق , وطیب الاصل في اليلد ٠‏ 

فان وافق الشاب على خطبتها . فان أهله لا يباغتون اهل البنت 
هذا , خشية ان یطمعوا بينا ء فیتعززون علينا » فيرسلون ال الة 


¥ 


او الدلالة فتذكر لاعل البنت : ان بيت فلان يريدون زيارتكم ء لان لهم 
ٹیڈ تزویج ابنهم ۰ فهم یفتشون عن بنت مناسبة کبنتکم ۰ 

0 يرحب اهل البتت بهذا : ینظفون الدار » ویعدون غرفه للاستقبال 
فيها اجمل المفروشات » كما يحضرون ‏ شراب" الحرير _ ۰:۳ ان کان 
الفصل صيفاء وتليس البنت اجمل ثيابهاء وما عندهامن ذهب وقتصتب" ٠‏ 

ولا يحضر أهل الشاب » فان البنت تكون في غرفة لها تمستغل 
بالخياطة او النقش والتطريز , وتنشر بجانبها بعض القطع التي نسجتها, 
فاذا استقر بهن المجلس 2 جاءت البنت تمشي على استحیاء حامله 
«تتيشة” الشرنت٭ٴ(٤*)‏ وتقدم لهم مطرقة راسها ولا تتکلم ٠‏ فاذا تناولن 
الشارب منها » وقفت فی العتبة 2 ولا تجلس الا بعد ان تأمرها امهاء 
فتجلس منكسة راسھاا تنتظر المشارب ‏ وتدعو الله بالفرج ۰ 

وفی خلال هذا تأخذ بعض القريبات بالثناء على الفتاة : كل وقتها 
بالنقش والخياطة والتخريم , مکبوب" راسها على الشغل ليل و"نهار > 
قد اراحت امها 2 كل شغل البيت عليها ء مع العدالة والتر تیب » فهي بنت 
امها » وانتن تعرفن امها وعقلها وثقلها ولكن في هذا الزمان : تساوت 
القغعاء وام الشعر ‏ اي ذات الشعر مع من لا شعر فی رآسها ء اما البتت 
قتبقى مطرقة ساكتة » فيحاول النساء مفاتحتها بالکلام, فیسالنها عنعملهاء 
وان تطلعهن على نماذج مما انتجته » ولكنها لا ترد الكلام وتبقی مطرقه ° 

وبعد ان تلح عليها امها نأتي ببعض القطع التي انتجتها ء ويسألنها. 
خلال هذا عن كيفية العمل ومدنه 2 وممن تعلمته . يحاولن حملها على 
الكلام , ليتاكدن من حمسن منطقها ء وطلاقة لسانها 7 وتحاول بعضهن 
الاظر الى یدیها » وما فيها من حلي لتتاکد سلامتهما من امراض جلديه › 
وفيما اذا كانت سمينة او ضعيفة ء لان السمن كان من اهم مظاصسر 
الجمال ء فالضعيفة عندهن : کومة" عنظام" , واما الر ختر خة" السميد 
فهي المقبولة » واخرى تفحص رجليها وساقيها كانها تنظر الى الحجل 
الذي فيهما » وثالثة تمعن في صدرها » وهکذا يتم الفحص في دقا ثق ا 
ويكون التقرير النهائي عنھاا اذاماعدن الى الدارء فان رغبن فيها ب وكانت 
ضعيفة الجسم مثلا - فانها بعد الزواج والحبل" والجلب" تنتاي 
لحم ويا () ويعتدل جسمها وتصير مثل امها » وفلانة يوم خطبناها كانت 
«سئوستاي(0۳)» والان صارت غفۃ ۷۱ , ما تطیق نتحرك من السمن 
ب کنیها مخ ریش مس 7 ۱ بب امام 

ومکذا یبررون کل نقص يرينه فیها 2 والشرح المت 
الشاب وابیه واخوته » وتشتد الناقشة , وتکثر الاسثلة عنها ‏ ویس 
ايام يرسلن جماعة اخرى من نساء الحلة العاقلات المحايدات ويعصى 
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قريمات فلصاب ٠‏ فيقمن ينفس العمل ٠‏ فيع ا ا وربا اسع 
بعد الاخر » خاصة الاعضاء التي لم يتفق الاهل في د فا 
ارسال الوفود عدة مرات » حتى يكون التقرير النهاني » ا لو 
على فتاة لم يرما » وقد ملا اعله دماغه باوصانها , نهي ربة الحسہن 
دالجمال والاصل والكمال فريدة بین اترابها ٠‏ 
ت 3۷۷ سے ۱ 

يرسل اهل الشاب الفشالة ال بيت إهل البنت » ویعلموعم انهم 
يرغبون بخطية اينتهم ء فيضرين يوماً للحضور ٭ 

يهيء اهل البنت الدار,ویحضر عندهم القر یبات العاقلات المروفات 
بحسن التد بر م ویتشاررن فیما سيتكلمن به ویستصحب أمل الشاب 
عماته وخالاته وبعض الصديقات , فاذا وصلن كان الاستقبال حاراً » 
سام ا وج كل انر اعفن * و ےر 

فاذا فااتحن اهل البنت بالخطبة » يكون الجواب : واله بعد 
دقیت" على زواجها ء لانها صغيرة السن مدللة » ويصعب علينا فراتھا 
هي شمعة الدار وعموده 2 وان امها تتعطل , لانها قد اعانتها 2 فهي في 
الحقيقة ‏ على صغر سنها - الكل راض عنها ٠‏ والزواج نصيب ۰ 
دٴنتصلوف“' اش الله" کتب" یصی" ء وان شاء الله مايصير الا الخ ٠‏ 

وتاخذ ام الختن وممن معها في ذكر مناقب الشاب : شاب رشيق» 
اخته تعشقه لجماله وخلقه ودينه » ابن حفلنة" سنین(۹۸)» عين القلادة 
ومفتاح باب الدار » لمن جانا شابت الحانا » على غاس کومة" پنات۱۹ء 
أمربى على الدلال وهو ريحان العشيرة ٠‏ نريد له بنت مثله » وتقدم الكثير 
من الاصدقاء الى ابيه وقدموا له بناتهم ء ولكن النصیب يعرف » ولا يكون 
الا ما كتب الله ٠‏ 

فتعود ام البنت وتعدد منزلة اينتها : ان بيت فلان وبيت فلان 
تقدموا لخطبتها » وبذلوا الاموال ء ووسطوا الرجال . ولكن ابوماما 
وافق » وما احد یعرف فكره لمن سیعطیها ٠‏ فترد عليها احدی قريبات 
الشاب : عيني بيت افلان وافلان مثلنا ؟ نحن وین" وبيت فلان وین"۰(9) 
كل اصابعك سوی ؟ يا مثلنا تعالوا عندنا » کل" تخم" یعرف" تخمه»(۱) 
ولازم تعرفون الذي یروح" لا یعود" » نحن بيت" معمور؛ودار" مشهور ۰۰ 
وتذکر ماهم عليه من الترف والنعيم بغير حسابءوعل هذا تالرا : اكلذب» 
من خطلاية ۰ 
وينتهي الکلام : عيني نحن ننتظر الجواب النهائي » والتسهیل بيد 
الله ء ونسلم علیکم ٠‏ 

فیجیبھن اهل البنت : عيتي مع الالف" سلامي » حلت" الب رکة(۱۲), 
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على عيننا ورأسنا جيتكم » نسال ال ان يهدي ابوها لما فيه الخير » وما 
ذيه السرور جميعاً , بعد كم یوم" نخبرکمٴ ان شاء الله ٠‏ 
وبعد ايام تأتي الغسالة ء فتلاقی باکرام وحفاوة » وبعد ان يستقر 
بها الجلس ء تذكر لهم ان فلانة تزوجت من فلان و ۰۰۰ ولا ندري ای" 
3 نفرح بزواج ابنا بهذه الحيابة ء فيبدي اهل العروس بعض التمنع 
المصطنع . وانهن قد اخبرن والدها بالامر » فلم ينطق بكلمة ۰ انتظروا 
لعل الله يجعل الفرج قریبا ٠‏ 
يتكرر تردد الغتسالة او بعض قریبات الشاب الى بيت أهل البنت» 
وني كل مقابلة يعلمونهن بالتسويف ء واخيراً يعلمونهم : انكم طولتموها 
يا تعطوها ياما تعطوها ونريد ان يكون بعد غد الجواب ٠‏ 
وربما تقول لها احدی القر یبات : عيذي اش "صار" > فلانة لما 
خطبناها تقطعت" بوابیجنا ء وسافت" جزمنا وتشققت ازر ن۳ ونحن 
نروح ونرجع وعلى كل ان شاء الله یکون الخير ٠‏ 
وبعد ايام تأتيهم الغسالة فيعلموها بالوافقة فتعود الى اهله بالبشرى. 
:ات 
على ان بعضهم کانوا يترفعون عن تزویج بناتهم » ويريدون زوجآا 
نزل من السماء » فاذا مضى عليها سنوات وجاوزت سن الزواج » ورات 
اترابها قد تزوجن وسعدن عند الزوج » عندئلد تندم عل ما بدر منها » 
وع هذا يقول عنها الناس : لمن" خطبوها تداللت" » غاحوا ب راحو! 
<وخلوها تندمت ,2 وصارت تقول : 
وا دن دهم" تنک بریدو ني(۳) 
وتستدعي الدالاالة وتكرمها وتحثها أمها على ان تذكرها عند من 
يناسبها ممن ينوي الزواج » لعل الله تعالى يحل عقدتها ء ويجعل الفرج 
على يدها » ونحن ما ننسي تعبك ٠‏ والمضى مضی , ونحن نعض يدا و نشمر 
اخرى ٠‏ واذا سالوا امها عبن سبب عدم تزويجها قالت : تدللتا تدللناء 
ضيعنا المليح وما رضينا ٠‏ ابو جلبه ما نلقاه » وابو عيايه ما 
نتر'ضاه197) ولاذا لا تزوجيها اليوم ؟ فتقول : حصل بيدنا زوج وما 
زوجناما ؟ نحن ضَّرٴبُنا عيلي » واليوم نرضى بکل من يتقدم لخطبتھاء 
عيني ما سمعت : زوج هن عود ولا بالبیت' قعود" ٠‏ 
السیاغات 
تب ۱۵ 
کات بعض الاجتماعات معرضا للبنات اللاتي‌لم‌یتزوجن مثل :حمام 
العلیل" » والسیاغات" - النتزهات التي حول المديئنة ‏ والحفلات 


المختلفة ٠٠‏ الخ 

فحمام العليل ‏ حمام علي يقصدها الناس في الصيف للاستشفاء 
يمائها العدبي » ویسکنون في «العرازیل» - العراش - وتطلق لپ سن 
يعض الحرية في التنزه الى ساحل النهر ہ والذهماب الى الحويجة 
- الغابة ‏ » والصعود على تل السبت وغير ذلك ٠‏ 

يجتمع النساء والبنات في الاماسي قرب ساحل النهر » ویعقدن 
حلقات سمر وغناء اذا كان المكان خالياً 2 ويقصد الشياب هذه المواقم » 
ويتطلعون عن بعد 2 يسترقون الانظار الى البنات » فاذا راق لاحسمم 
بنتا , اقتفى أثرها عند عودتها الى عريش اهلها 2 ثم يتردد قرب العریشض 
عله يحظى منها بنظرات , وريما بادبزته هي الايتسامات ء فيكون مذا 

وبعض البنات يصعدن على تل السبت المشرف على حمام العليل ء 
فيتنزهن ويغنين ء فان كانت قد جاوزت سن الزواج » فانها تقول لقتل 
انسبت : یاتل" السبات" ء جیناكٴ اليوم بنات" » ونجيئك” في السنة 
انقادمة" متزوجات” > وترمي عباءتها او [زارعا في الفضاء ء فان انف رج 
تفاءلت خر بان الله سیسهل لھا ابن حلال ٠‏ والا تشاءمت وعادت كسيفة 
انبال ۰ 

ومن لم یساعدها الحظ بسفر اهلها الى حمام العلیل ء اوصت 
صديقاتها المسافرات الى الحمام : اذا ما ذهبن الى الاستحمام بالمين 
صباحاً » ان يرمين بصلة فيها ء فان هذا ريما ادى الى سفر اهلها , وعل 
هذا يقول سليمان بك مراد بك الجليلي من قصيدة فکاعیة : 

باه" علیکسم" یاخلق" سلموا على حمشام؛ علي 

وان کان" دحتم" لح ومن الصبح وبعمچلي" 

والعن* بالعين التقت* بالعين زتوا نصلی(٦٦)‏ 

الرحتم' لكل" الستبيت” ١‏ هزوا المدا لا یی 
!ما السیاغات - النتزهات - فهي كثيرة طاهن مدينة الوصل مشل : 
هيدان" الا خضر )١۷(*‏ 7 الشيخ فتحي الفتح ا موصلي - قضیب* البان* 
وارفي الصينية(1). الغزلانی(۹۹) ء بشر البتےانت( )۷۰‏ , 
الین جة(۷۱)ء وادي الدیر(۷۲)ء ۰۰ الخ 

يخرج النساء بعد الظهر حاملات معهن «الز ملة" دالجترز» فتری 
ظامر الدينة - في الربیع ‏ یموج بالالوان الزاعية » ویبدین زینتمسن 
ومرحهن » وهذا ما يدفع الشباب ان یتطلعن الیهن » وریما كان داع 
لزواج بعضهم ببعض 


2 


كما ان حفلات الافراح : الختان ء جلب العروس » نقل الحمالة ء 
ليالي الحنة » الوالد النبوية » كل هذه من دواعي اظهار الزينة والتطلع 
بعضهم الى يعض ۰ 
فاذا زارت النبي يونس مثلاٴ _ وقد عسر آمر زواجها - نذرت له 


وخاطبعهہ : 
یات ا پا 0 زائرہٴ 4 کت 0 عباتی طائسرہ* 


کل" البنات' ازوجت" وآني ظليت' حائيره 
هاذا سجرت التنور لتخبز فيه , فانها تعلق شمعة بالتنور بعد ان 
حفت حرارته وتخاطب التنور 2 

يانت یانتشان" يا السزوع" بالیسسستان" 

اریسدٴ منك" شاب اللیح فان" این" فنسلان" 


کل هذا يفعله البتات اللاتي تاخر زواجهن ء ولم یتقدم اليهن ابن 


حلال مناسپ . 
1 و 4 ع 
- ۹ - 


وهو من الايام المذكورة عند الطرفين , في هذا اليوم يحدد مقسدار 
التقتدوكة 0 كو لطرفين ۰ في ليوم 

والنقدية : هي الصداق » كانت تحدد بعدد الاکیاس » يكون ف 
الكيس الواحد خمس ليرات ذهب عثمانية (والليرة الواحدة تساوي ٠٠١‏ 
قرش صاغ) 
والنيشان : هو حلي ذهبية تلبسها العروس , لتغرف ان فلان قد 
تنيشن عليها , فلا يتقدم احد لخطبتها » ویحضر مجلسس القلطلوع* 
- القطلع - : العاقلات والصديقات من الطرفين » وید ان يستقر 
الجلس تبدا أمالابن, اوجدته وتقول لام العروس : عيني انت تلفصللیین" 
ونحن تلبس" » لسائك معيارك » الحمدصحالنا طيتب" والله السهل"۰ 
تاخذ آم العروس فتذکر لهن ما اخذته هي ء واختها ء وخالتها وعمتها من 
نقدية ونیشان وهي ياعيني مثلنا مع :ان الزمان تبدال ۳ والاشياء قد 
ارتفع سعرها ء ومع هذا فالذي اراه ان تكون النقدية والنيشان مثل منت 
فلان ‏ وهي مثلها في الاصل والغنى ٠‏ 

وبعد جدال وقيل وقال » تحدد النقدية والنيشان ٠‏ 

ثم يبدأ أهل الختن فيذكرن ما بدارهن من اثاث وحلي وجواحر ء 
يبغين من هذا ان تكون (الِحَسَالَة) تناسب ما عندهم , وهو ما يجب على 


ف 


البنت ان تطلعه - تحمله ‏ معها » وبعد جلسة عنيفة يستقر رأي 
الطرفين على : النقديه والنیشان والحمالة ٠‏ 

اما التقدية : فكانت لا نتجاوز بضعة أكياس ء الا الغنيات المترفات 
فان نقديتها قد تصل الى مثة ليرة ذهب » وهذا یکون مضسرب الشل ء 
رت كانت نقديتها عشرة اکیاس ۰ قابل نحن مثلهم ؟ اما النیشان 
فیکون قطعة او کو سی مو و وہ نو او ام 


o 


مثل : حجل » قایش"۷۲) » جراجتر" » كرردانة » منتشي » سو 
حبل الجسر » مکطتم , فس رات سس ال ا کت 
١‏ ہی ےس بر سی مک 

ن يكون ثقيلا “فقيل الوزن ب و نا وس تی ا و 
یو سی لو مار من نزعه ,2 فان تم 
الى موت الزوج - وان بعضهن ادا مر سی وت موی ہس ۱ 
فان الححل لا بتدزعه الا يموت زوجها 


 زاهعلا‎  هلامحلا‎ 

اما الحمالة : وهي ماتحمله الزوجة الى دار زوجها - نمی 

جلسات في تحدید مفردانها فام الابن تطلب کل شيء حتی الستحیلات , 

كما ان ام اثبنت ترید ایضا ان تظهر حمالة ابنتها بمظهر یناسبها » کاملة 

بل متفوقة على غيرها ء خاصة اذا كان لها اخوات اصغر منها »> فان حمالة 
احتهر تحمل الناس على خطبة اخواتها ST‏ 

واکٹر مفردات الحمالة تکون البنت قد اعد تھا قبل هذا : فکانت 

ف فراغها تعا۔ ي غزل انقطن والصوف» وترسل الغزل الى الحائك, 


لها 5 منادبل ۰ سحادات 7 احرامات 7 خام شل“ تر و 1۳ 7 5 
ریزا ٠‏ و ۰ الم 


ثم تعا ني نقس مفردات حمالتها وثیابھا : منادین حر ر / 
ود 3 واطراف قمصان النوم 7 وفعحات الثیاب ۳ وال کا یچ 
ثم اذا تقدمت في السن اخذت تعاني النقش بالتيل واسیزورے ۔ 
ختنقش غطاءات النامات ٠‏ والمخاديد . والحافات وغيرها . 
و نحشي المنامات من الخام الذي سحه الحائك وعي : مطسارح 
لحافات » مخاديد » جو دلیات وتکون هذه فوق الصندوق 5 


لم 


كما ان حفلات الافراح 3 الختان » جلب العروس ٠‏ نقل الحمالة > 
ليالي الحنة » الموالد النبوية ء کل هذه من دواعي اظهار الزينة والتطلح 

فاذا زارت النہ ۱ مثلا” ے- و3 1 3 _ ندرت له 
وخاطبته . لنبي يونس وقد عسر أمر زواجها ندر 

يات جت 2 زائره* ۳ ہ لات عباتي طائره" 

کل البنات" ازوجت" واني ظليت' حائسره 
.۰" اذا سجرت التنور لتخبز فيه . فانها تعلق شممة بالتنور يعد ان 
سحفت حرارته وتخاطب العتور : 

يات کو رس اپ با 1+ زوع" بالسسستان" 

از سل" منك شاب اللیح قلان این" فلان 

عل عجلسي عل" عجلي 


كل هذا يفعله البنات اللاتي تاخر زواجهن ء ولم يتقدم اليهن ايبن 


حلال مناسب . 
إل 4 2 
= - 


مو من الايام المذكورة عند الطرفين » في هذا اليوم یحدد مقدار 
دة والنیشان 
والنقدية : هي الصداق 2 كانت تحدد بعدد الاكياس > يكوت في 
ضس الواحد خمس لرات ذهب عثمانية (والليرة الواحدة تساوي ۱۰۰ 
فرش صاغ) 1 
. (النيشان : هو حلي ذهبية تلبسها العروس » لتغرف ان فلان قد 
مان عليه فلا یتقدم اغد لخطيتها »وحمي مجلسی الفط وغ 
۴ - : العاقلات والصديقات من الطرفين » وید ان يسعقر 
تجلس تیدا أمالابن, اوجدته وتقول لام العروس : عيني انت تفصاين 
من تلبس » لساك معيارك ء الحمدتحالنا طترعب" والله السهل*۰ 
تب العروس فتذكر لهن ما أخذته هي ء واختھا » وخالتها وعمتها من 
دنیشان دمي ياعيني مثلنا مع ان الزمان تتبدال » والاشياء قد 
وی دعا » ومع هذا فالذي اراه ان تکون النقدية والتیشان مثل نت 
“ - دهي مثلها في الاصل والغنى ٠‏ 
۰ جدال وقيل وقال ء تحدد النقدية والنيشان ٠‏ 
یره ؟ ۶ أمل الختن فيذكرن ما بدارهن من اثاث وحلي وجواهر > 
ہیف من هذا ان تکون (الحتمالة) تناسب ما عندهم , وهو ما يجب عل 


or 


الينت ؛ت تنضعه _ لحسله _ معها . وبعد جلسة عنيفة سس عفر داي 
رح عى ۔ ‏ "سشه‌به وانیان والحمالة ٠‏ 

اما النقدية : فکانت لا تتحاوز بضعه (کیاس . الا الغنيات الترفات 
فان نقدیتها قد تصل ال مثة لرة ذعب » وهذا يكون مضسرب الشل » 
. ۰ - ` ۳ نا ۰ ۰ a‏ ؟ کلب 2 
عبني فلانة كانت نقديتها عشرة اکیاس ء قابل نحن مثلهم ٠‏ اما النيشان 
فيكون قطعة 'و اكثر من حلي ذصب ء تصاغ حسب رغية اهل العردس ٠‏ 
مثل : ححل > قایش ۷۳) ہا تو 2 کر_داتَة“ ۽ منت ء سسکا 
حبل الچسر ۰ مکطتم 7 قامي ء مفردات ۰۰۰ الخ انظر الل فى 
مس أل عن مطالیب بعض الامهات ۰ 

اما الحجل : فهو اهم الحلي التي كان النساء یعنیل به» ویستسی 
ان یکون ثقیلاٴ - تقیل الوزن - وتلبسه العروس بعد النيشان » ولا 
تنزعه ما دامت متزوجة 8 ویتشاءمن من نزعه > فان نزع الححل يودي 
وج ل وان بعضهن اذا ما اصبن بمصيبة تستدعي حزنیسا ء 
فان الحجل لا بنزعه الا بموت زوجها ٠‏ 

الحماله ‏ الجهاز - 
سے ١ہ‏ 

اما الحمالة : وهي ماتحمله الزوجة الى دار زوجها فتعقد 
جلسات في تحديد مفرداتها فام الابن تطلب کل شيء حتى المستحيلات 
كما ان أم اثبنت ترید ايضا ان تظهر حمالة ابنتها بمظهر يناسبها » كاملة 
بل متفوقة على غيرها > خاصة اذا کان لها اخوات اصغر منها ء فان حمالة 
اختهن تحمل الناس على خطبة اخواتها ,۰۰ 

واكثر مفردات الحمالة تکون البنت قد «عدتها قبل هذا : فكانت 
لها : منادیل ۰ سحادات ۰ احرامات » خام شلاته 2 ستالر » 
ریزا ۰۰۰ الم 

ثم تعاني نقش مفردات حمالتها وثيابها : منادين حریسر 2 
والسجادات , واطراف قمصان النوم ء وفتحات الثياب » والتکك وغير 
ذلك .. 

ثم اذا تقدمت في السن اخذت تعاني النقش بالتيل والسمه ء 
غتنقشض غطاءات المنامات ٠‏ والمخاديد ,2 والحافات وغيرها 2 
7 وتحشي المنامات عن الخام الذي نسجه الحائك وهي : مطارح , 

فات » مخاديد ,2 جودليات » وتكون هذه فوق الصندوق ٠‏ 


الى موت ال 
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of 


وتقتني امها بعض قطع من الاقمشة الجميلة الحريرية التي كانت 
ترد الوصل من حلب » ومناديل حرير » وطاقات ابريسم مثل : الجبلية 
والبتة » والبیش" رنئك" ء وکتانٴ جيني ۰۰۰ الخ !ما الثياب الداخلية 
والغلالات » فانها كانت تنسج من غزلها الدقيق الذي تفاخر به 2 وكان 
النساج يعني بدقه وتنظيفه من كل شالبة ء وقصره ء لانه سيكون في 
جهاز بنت أخيه , اذا ما كتب الله لها نصيباً ۰ وهكذا کل هذه الاشیاء 
تكون جاهزة ء بعضها في الصندوق , وبعضها في الصندلية مجموعة في 
«بقج» مختلفة الانواع وبعضها منقوش او مطرز ء وتوضم 'لنامات قوق 
الصندلیةء وهكذا تكون البنت قدھیات اكثر ما تحتاجه‌من مواد الحمالة 
وعو من انتاجها » ويقولون عن مثل هذه البنت ہملحتمئلِی ملكتمثلي 
اي كاملة من كل شيء ٠‏ 

ومعدل ما يكون في الحمالة : 

مامات : اربعة لحافات واربعة مطارح » وثماني مخاديد ‏ وقد 
تكون اثنتان منهما محشوة بريش القطا ء ومطرحان صغيران للجلوسس 
عليهما خارج الغرفة » ويتبع المنامات : جواجيم واحرامسات(۷۴) 
وجودليات!*") وجراجف ل وان كانت غنية حملت معها محفورة 
- طنفسة ‏ او اكثر لغرفتها ٠‏ 

۲ - صندوق من خشب الجوز » مزخرف بمسامیر نافرة في 
ظاهره » يوضع تحته تختة من خشب الجوز ء يكون في الصندوق ثياب 
العروس » وان كانت غنية حملت معها صندلية لغرفتها ٠‏ 

۲ - هيز ب منضدة ل : يوضع في عتبة الغرفة ء وعايه مرآة 
كبيدة » وبضعة مشارب قاعدتها من فضة وفناجين: قهوة ء ومزمریصان 
وكلبدانان!6") ومبخرة وقد تكون هذه الثلائة الاخيرة من فضة ۰. 

* - ابریق جمیل مع طشت وصافئوي للوضوء ٠‏ ۱ 

* - ادوات الطبخ والاکل : قدور مختلفة ء صحون مختلفه 
- عمیقه ومسطحة - ویکون مع بعضها قپغات - أغطية ‏ سكاكين » 
صافوي » لگن(۷۷) , طشوت مختلفة ۱ لحجوم ء ملاعق » شوبك » 
نشایه ...٠‏ الخ 


چ - لوازم الحمام : مناشف ء قعتادی » سلبچه. طاسات مختلفه 
الحجوم » معدسي » كيس وقد یکون مذهباً » قبقاب » فوط ء بعضها من 
حرير مفرش مع بساط , ۰۰۰۰ الخ 

۷ - لوازم التجميل : مكحلة , حكاكي » ملقط ء عقدة صغيرة 
فيها : حمرة » اخطاط ء اسبیداج » ديرم ۰۰۰۰ الخ 


of 


م حبل يعلق فوق العتبة توضع عليه الازر والعبايات ومتادیل 
الوضوء ۰۰۰ الخ ء وقد يكون هذا الحبل زنجيلا من فضة او حبلا من 
قطن وحریں ٠‏ 

۹ - عدة سلال منسوحة من قصل » مزخرفة بالوان متنوعة » 
توضم فيها التياب عند النسج ء واحدها يسمى «المتشلح,, ٠‏ 

°۰ وكان بعضهن یعملن «نشرة» وهي عيارة عن شبكة مستطيلة 
عرضها يزيد على القدم قلیلا" ٠‏ تخاط فيها اشياء مختلفة مصغرة عن كل 
ودع » تمائم مختلفة , لعابات صغيرة لحيوانات مختلفة » عفصه > 
خضرم وودع ۰۰الخ 

تحف هذه النشرة باعلی الغرفة من ثلاث جهاتها تكون تحت «الشبثة» 
اي محل استناد السقف على الجدران ٠‏ 

۱ ۔ ادوات النقش والتطريز والنسج : وهي الادوات التي كانت 
00 لها في بيتها 5 

۳ ۔ وتحمل للزوج : قوطية للسكاير ‏ وقد تكون مذهية ل 
وسجادة للصلاة مع عدة مناديل » ومرآة صغيرة » وفرشة للئیاب 2 وقد 
تكون مذهبة ‏ ابريق للحلاقة مع كأس من بلول ء ‏ مشط للحيته » 
ان كان عنده لحية ٠‏ 

٠‏ الخلع : وهي الهدايا التي تقدمها لافراد اسسرة زوجهاء 
وللخدم » وللفسالة » وللسقاء و۰۰ لخ » كل واحد تحمل اليه ما يناسب 
سنه ومقامه ٠‏ 

هذا مجمل ما تحمله العروس من الحمالة ء وقد يستغرق تحضير 
بعضها وقتاً طویلا" ء لان الاشياء لا تياع الا بعد ان يوصي عليها » فترى 
اهل العروس في ذهاب وایاب ء وتردد ولوم وعتاب » هذه تذمب الى 
الصائغ , واخرى الى الصفاغ - الصفار ‏ » وثالثة الى النجار وغيرها الى 
الحائك والنقاشة والخياطة حتى تتم الحمالة ٠‏ 

واهل الختن يترددون الى اهل العروس كل بضعة ايام ء ويفحصون 
ما قد اعدوه » ويقترحون تعدیلات وتبديل » على ما یرغب به اهل الختن» 
حادة بين الطرفين , ويقول اهل العروس » ليش ما خبرتونا قبل هذا ٠‏ كل 
يوم حتدال" بد“ل واحد ایروح واحد يجبي ٠‏ 

وبحث اهل الختن اهل العروس في الاسراع بتكميل الجهاز » لان 


الختن «قد شعلناء, کل يوم يتقاتل ء يدخل زعلان ويخرج زعلانءونحن 
نعرف سيب هذا كله . 

نتجيبها ام العروس : اختي ء اش دعلوری » اش صار* ؟ 

فتقول لها ام الختن : قالوا له عروسك مبارك ء قال الا الليله »> 
دنحن نقول له : ياولدي لا تستمجل طول الليل عشاء ٠‏ ولكن ما ينفح 
الحكي ء فهو مستعجل في كل اعماله ٠‏ 


حفلة ١‏ لنيشان 
ثم جهاز العروس والعتقد* 


الد ان 
بت ۱۸ 
رعو الیرم الذي يحمل فيه اھل الختن الحلي الذهبية والقتياب 
الثمينة » التي يقدمونها لعروس ابنهم ء وقد يحمل معها النقدية وس 
او ربما حملت فيما بعد ٠‏ 
ويعنى الطرفان بيوم النيشان ء لانه اول يوم يجتمعون فيه ء على 
خبر قدره الله , ويظهرون فيه الفخامة فى الظهر ٠‏ والتترف ف اروت 
والانفاق » خاصة اذا كان الشاب دابن دلال» وكانت البنت اول بنت 
يزوجونها 2 ولها اخوات اصغر منها , ومن المستحسن ان يظهروا يما 
يستهوى الغير » ان يتقدم لخطبة بناتهم ١‏ 
بعد ان تحضر «الحوائج»(۷۸) عند الاهل » فانهم يعرضو تا على 
الاقارب والاصدقاء ۰ وکل من يشاهدها يصلي على النبي صلى الله عليه 
دسام ؛ ویدعو لهما بالخير والسعادة ء وراحة البال » وطيب العیش ٠‏ 
٠‏ وربمة ارسل امل الختن الحوائج الى اهل المروس» ليطلعو! علیهاء 
ثبل يوم النیشان ١‏ لعلهم يبدون ملاحظات علیها قبل تقدیمها ٠‏ ۱ 1 
یتفق الطرفان على الیوم الذي یکون فيه النيشان » ویقدم اصل 
الختن اسماء عدد الدعوات من جانبهم » لكي يستعد اهل العروس لما 
دثبل ايام يمب اعل العروس لتنظیف مرافق البیت ء وتنضي 
اثائه » وتجديد القديم منها ء وربما طلبوا من الجيران والاعل ما 2 يعمل 
مظهر دارهم » ويعدون الواناً من الطبيخات : دولة » كباب ارز » کیم 
برغل » علي بلختارا , قيسي » محلبيتة ء كاهي » سنبوسك" وغغير 


إلى 


ذلك من المخضرات التي تكون في موسمها , ومن الحلويات : بقلاوة » 
حجي باده » شکرله » حلاوة من السماء وغير ذلك ٠‏ 

يشارك في اعدادها الجيران والقريبات » المعدلات المعروفات بالاناقة 
والترتيب , ويشتغلن عدة ايام في اعداد ما يرغبن به » ويعهد الى كل مسا 
تحسن او نقترح عمله » من «الا" کلات» التي تباغت بها اعل الختن ۰ حتى 
يعرفوا عدالتنا وشطارتنا ٠‏ 

خالي آأمثونه"(۷۹) : انت تعملين الشکرله ء لانك مشهورةفيهاء الله 
يخليك کنئٹری فيها الهيئل » وماء الورد » حتى تصير طيبه ٠‏ 

عتمثي شنو : تعمل الحجي بادا » پشرط تكون احسن من 
التي عملتيها يوم نيشان ابنتك ء اشقتّد" اكلنا عند غيرك ء ما رأينا اطيب 
منها ٠‏ 

أما الكبب فلا يدعبلها احد مثل أستومه ء كتلرى فيها اللوز 
والکشمش , واجعليها رقيقة ٠‏ 

اما فطثومة(۸۱) : فعليها تحضير القيسي ء والعلي بخار » ولا تنسي 
اللوز المقشور فيه ٠‏ 

اما خديجة : فهي معدلة بعمل المحلبية ء بانته عليك كثري فيها ماء 
الورد ٠‏ 

وهكذا يتقاسمن عمل الاطعمة التي تحضر قبل يرم او اكش ۰ 

اما المقلاوة 2 فان هذا من شغل «شدادة المقلاوی(۲: : وهي اکثرما 
تکون من اهل تلکیف » ویرسلون اليها امرأة توکد عنیها ان تحضر قبل 
كلانه ايام على الاقل ء حتى تتمكن «شدادة» البقلاوة من اعدادها قبل بوم 
النيشان 5 
يتوجه أهل الختن الى بيت اهل العروس قبل انضداء » ويكون 
المدعوات عند اهل العروس والصديقات قد اخذن مجالسهنءوني کل بضعة 
دقائق تخرج احداهن الى باب الدار ء وتنظر فيما اذا کان ال الختن 
قادمات , فاذا مابدا لها اول الموكب » بر کضت الى اهل الدار ء واعلمتهن‌ان 
ان يستعدن لاستقبالهن فتتقدم ام العروس»ومن هي في درجتها من الاحل 
والصديقات الى الباب ء فيدخل اهل الختن في زغردة وعلاعل ,2 ويجاوبهن 
امل العروس بمثلھا , ویاخذن ازر اهل الختن » وتمشي الام امامھسن الى 
المكان المعدة لهن , وبعد ان يأخذن مجالسهن ويتبادلن الترحاب ٠‏ ويقدم 
لمن شراب الحرير » يسألن عن العروس » وهي ني غرفتها مع مثيلاتها من 
الصديقات 0 فتدعو ها مها ۰ فيأتي بها الصديقات ق غناء وهلاهل » وبعد 
ان تقبل يد ام الختن , ومن في سنها يجلسنها على كرسي بجانب ام الختن 
> فتلیسھا «حوائج النيشان» وسط هلاهل متتالية ء فتجلس العروسس 


|۷ 


مطبقة الرأس لا تلتفت يمينا ولا شمالا" » والعرق يتصبب من وجهها ٠‏ 


ثم يكون الفصل الاول - قبل الغداء ‏ فیاتین بالنثقارہٴ والرقتاصةه 


وقد يأتي اهل الختن معیم بنقارة ومغنية معلومة , هذا اذا لم یتمکن. 
امل العر وس من احضارهما ٠‏ وقد بشارك بعض صديقات العروسس فه 
الر قص » لانه يوم النيشان لصديقتهن ٠‏ وبعد ان يستمر هذا مساعه او 
بعض ساعه ۰ یکون اهل العروس قد هيأن الطعام » فتتقدم ام العروس اله 
ام الختن وتعلمها إن الطعام حاضر + 

فتأخذ العروسة معا 2 وتجلسها بجانبها وتطعمها . والعروس تظهر 
الاستحیاء , وتأکل قلیلا قلیلا" » والنساء یمزحن معها : ان تكثر مسن. 
کل » حتى تسمن » لان الختن يحب السمينة ولا يريد امرأة ضعيفة 5 

وبعد الانتهاء من الاكل یتناولن الحلويات > وتعود ام الختن اله 
مكانها ومعها كنتها » فاذا ما استقر المجلس بالمدعوات بدأ الفصل الثاني 
3 القصيف دالغناء والرقص . ويكون مدة هذا اطول من الفصل الاول > 
ويرقص النساء بالتوالي > وقد ترقص ام الختن ابتهاجآ بزواج اينهاء 


كذا عماته وخالاته واخواته , حتی انهن يكلفن العاجزات «ولو تقوم جدته 
و تغنها فلئه'(۸۳ واحدة » فتقوم جدته وتھز جسمها » وبيدما كفيية 


توميىء بها الى العروس وتشتد الهلامل والراقصات حولهاء قتعود الي 
مكانها وقد انهكها التعب وذكرها بيوم زواجها يوم رقصن لها + | 
داکٹر من يغني ويرقص ويهلهل هن : الغسالة » والدلالة » 
والخادمات » فكلما فتر الغناء فان احداهن تبدا بالغتاء والرقص وتهلهل 
وتصيح باعل صوتها سام الموت علق هن پھلھل(١۸)‏ ء اليوم نیشان۔ 
المدلل والمدللة » ومکذا يستمر الهرج والمرج الى قبيل المغرب » فیتهیاً امل 
الختن للعودة ديتقدم اهل العروس لتوديعهن » وتقول ام الختن لام 
العردس : اعطيناكم محمد , واخذنا منكم حمدية » والحمد لله على هذا 1 
وتتقدم ام العروس رمعها ابنتها تودع المدعوات > وتعتذر لهن فيما اذابدر 
هن تقصیر » وام الختن تثني علیهن وتدعولهن بالخير والبركة ٠‏ ۱ 
وبعد العودة من حفلة النیشان » برجم اهل الختن باحادیث طريفة 
عم شاهدن واکلن فی نیت المروس - وقد یکون الختن بانتظگارهن س 
فتیادر الام بوصف الحفلة وما سادها من مرح وطرب ء وكرم اهلها »> 
وجودة طبخ طعامها ۰... الغ وتقص عليه ما عليه منیشنته من جمال > 
فانها كانت تضوي كل البنات ء مثل الشمعة » عقل وثقل » وحسن 
هندام ء وجمال قامة ء وعناسق إعضاء ء ما احلاها اذا رفعت اللقمة بيدهاء 


0۸ 


ووضعتها فی فمها الصعر > فاذا التفتت رایت جید ریم > وزندها قرع" 
اسثلاحی(٥۸)‏ » واذا نظرت سحرت الجالسين » والنساء يمعن النر 
فیها » و کل منهن تدعو من الله ان يسهل لها كنة مثلها ‏ الحمد لله على عذاء 
عبني الله يعطي كل واحد على نيتة ‏ اي سلامة قلبه ٠‏ 

ثم يأخذن الى وصف المدعوات وما يرتدينه من ثياب وحلي » وينتقلن 
ال وصف الحفلة ء وما جرى فیها من دعایات ومساجلات » وغناء ودی 
ورقص ء وفلانة كانت تغني من کل قلبها » لانها «خنوش" مغاء اي امرأة 
طيبة ۰ وفلانة كانت تنظر شزرا الى من ترقص » لا يطيب لها هذا » لاننا 
لم ناخذ ابنتها ۰ وفلانة كانت تلو"شنو ش" - تتکلم بهدوء - فلانة » لانها 
ام د ود ی(۰۱) ما تقعد راحة ۰ شتبرت" دود تھا ء خل تموت بعلتها ٠‏ 

ويجتمع اهل العروس بعد انتهاه الحفل » ويثنين على عقل ام الختن» 
وهدوء له ووقارهن لم یدوخونا بکثرقالعزومات - الدعوات - والحقیقه 
كانوا یمدحو ننا على ما قدمنا ء ویدارون العزومات » كأنهم من امل 
العروس : الاوادم" تعرف" الاودام" » نعم الجدود ونعم ما خلفوا ٠‏ 


اعداد الجهاز 


ےت ۱۹ے 

تجهيز البئت : هو ان يعد اهلها ما تحمله معها الى بيت الختن »من 
اثاث وفرش وادوات طبخ وادوات زينة » ولوازم حمام » وكل ما يكون 
في الدار ء وثياب مختلفة ء وخلع تقدم لاعل الختن ومن معهم ٠‏ 

كما ان اهلها یکرمونھاا بصياغة بعض «الحوائج» الذهبية ب حلي ل 
اضافة الى ما عندها ء حتى : لانطلع مثل المكادى » ما اکو باذنتها الا 
الغاو د - الاقراط ویقولون لمثل هذه : طلعوك اهلك بطر کل 
الفاورد" تلقنلق" باذانك - وابوك الله برحمه - ویکون هذا معیاراً لها 
ولاهلها ٠‏ 

ويضيف اهلها اليها انواع الثياب المتنوعة » والتي تحتاجها في 
اختلاف الفصول » بحيث يمضي على زواجها بضعة سنين ء ولا يشتري 
لها زوجها شيئآ , لانها جاءت «مكملة» من بيت ابيها » ويقولون لمن يقصر 
اهلها في تجهیزها : طلعت بطرك الفستتان" والايزار » والبابوج" یصفق: 
برجليها ٠‏ وعلى هذا فان اهل العروس کانوا ينفقون على اينتهم اضعاف 
«النقدیة» - الصداق او المهر ‏ ویحرصون على ان تخرج من عندمم 
«محملة مكملة» لا ينقصها شيء » ويجعل رأسها مرتفعا عند اهل الختن ٠‏ 

كانت الغسالة تتردد الى بيت اهل العروس ء تحمل مقترحات 
واضافات وتعديلات » مما يرغب به الختن واعله ء وريما استمر هذا 


۹ھ 


عدة اشهر ء كما ان بعض نساء اهل الختن كانت تتردد الى اهل العروس 
وتطلع على ما اعددنه ء وربما اعترضت على تبدیل بعضه او تعديله » 
وهكذا حتى تکمل الحمالة والجهاز ٠‏ 

وان اهل العروس يعرضون على الصديقات الحمالة‌لکي‌یبدین رأيهن 
في مفردانها » وما ينقصها وغير ذلك ٠‏ فاذا تم الجهاز ارسلوا خبرأ الى 
اهل الختن ان الحمالة حاضرة » وعليهم ان يعينوا يوماً لنقلها ٠‏ 

وقبل النقل بيوم واحد يحضر البنات والصديقات في بيت اصسل 
العروس. ء وینجر*ون الطارح واللحافات وااخادید اي يثبتوت عليها 
الاقمشة الجميلة المنقوشة بالحرير ء او التيل ء او السر"مة . وقد يكون 
لحاف العروس والختن منقوشاً وجهه ‏ اعلاه ‏ بقطع ذهبية صغيرة تثبت 
فيه » واکثر ما تكون على شكل نجمة يحف باعلاها هلال ٠‏ ویسمونھا : 
نجمة وقمر 

وبعد ان يكمل البنات ما ينقص الحمالة من خياطة بسيطة ٠‏ یبدان 
بتنضیدها , ويعرضنها في غرفة كبيرة , او فی ایوان ۰ بحيث يسهل 
الاطلاع على كافة اقسامها , فتاتي الصديقات والقريبات ويشاهدنها 
ويقدمن التبريكات والتهاني لهم ٠‏ 


أيام الجكتبات" 
وما بعقیها من أيام نقل الحماله 


سے ۰ سه 


يكون نقل الحمالة الى بيت الختن في يوم الاثنين او الخميسن > 
ويحضر اهل الختن الحمالين » والجمال الزينة اعناقها بقلالد حرير 
واحراس مختلفة ف رقابها » وفوت اقتابها جواجيم ملونة 0 وقطع قماش 
جميلة ء ويكون مع القادمين : شباب المحلة 2 واهل الختن والصديقات » 
والغسالة والدلالة والجتجانات (۸۷) والخدامات والمغنية ٠‏ 8 

يرتدي الشباب اجمل ثيابهم , ویحملون الرماح والسیوف 2 و 
زینوا خیواهم باجمل الرخوت - السروج ‏ وعقدوا منادیل من حرس في 
رقاب خیولهم , وهم یسیون امام الوکب وحوله ۰ اما النساء فت مهن 
الغنية والفسالة والدلالة ء فاذا اقترین من بيت العروسس اخذن في 
التصفیق والغناء والهلامل , ويهو الشباب برماحهم وسيوقهم »2 
فیستقبلهم اهل العروس بهلاعل ء ویدخل الشبان والنساء » فتتق-+م 
احدى النساء العاقلات مع الغسالة » وتسلم الحماله الى اهل الختن " 

فيحملون النامات على الجمال ويجللونها بقطع حر یر بل ملو تبجح + 


٦٠ 


ويعقدون في عنق, كل جمل قطعة من قماش ء وفي عنق احدها طاقة ثمينة 
من حرير 2 هدية للجمال الذي تبرع بنقل الحمالة ء وتكون القطع 
الحريرية الاخرى هدية لاولاده او من يشتغل معه لان الجمال لا يتقاضى 
اجرة على نقلها ‏ بل انه كان يترقب يوم زواج ابن اخيه لكي يقوم بهذه 
الخدمة الواجبة عليه 2 ويضعون الثياب في «بقج» حرير جميلة تحمل كل 
بقجة امرأة ممن قدمن مع اهل الختن ٠‏ اما القطع المحلاة بالذهب فتنضد 
ف صينية جميلة » بحيث يسهل مشاهدتهاء وتحملها الغسالة او الدلالة٠‏ 

اما لوازم الحمام : فوطة ء قبقاب » مشط » حكتاكي 2 كيس" 
حمام » فاكثر ما تكون هذه القطع مزينة بقطع ذهبية ء وتوضع في صينية 
خاصة ٠‏ 

وكذا ما يوضع فوق میز غرفة العروس من اكواب ومشارب ماء 
وفناجين الشاي فانها تكون كل قطعة منها داخل قاعيدة مفضضة 
وتوضع في تبسة ‏ صينية ‏ من فضة او غالية الثمن ۰ وهكذا يحمل 
من قدم مع اهل الختن كافة مفردات الحمالة 2 بحيث يسهل رؤيتها 
على من يمرون عليه ٠‏ 

ويسير الموكب بهدوء یتقدمه الشباب وهم يهزجون ويصفقون » 
والنساء يهلهلن وبغٽي» وكلما؛ مروا بدار صديق او قريب فانهم يسكبون 
عليهم ماء الورد » ويشاركونهم فی الغناء والتصفيق » يستمر السير بهدوه» 
وتوقف عند كل معارف يخرج اليهم ويشاركهم في الرقصی بالسيوف 
والخناجر , الى ان يصلوا دار الختن » فيدخلون بالحمالة ويضعونها في 
فناء الدار ويأخذ الشبان بالرقص والغناء حول الحمالة ء يشاركهم بهذا 
النساء ء فيتقدم اهل الختن اليهم شاكرين لهم اخلاصهم لصديقهم 
ويقولون لهم : يلوم الذي نجیب" حمالتكم' ان شاء الله نجازيكم 
بالخير والسعادة ٠‏ هذا ما كنا نتوقعه منكم ! هذا يوم اخوكم » وان شاہ 
الله نجازيكم بمثله ٠‏ 

وبعد هذا ينتهي الهرج والمرج > ويخرج الاصدقاء ء فيتقدم امل 
الختن بنقل الحمالة وتوزيعها في اماكنها ٠‏ 

وبعد يوم يأخدذ اعل الختن بتفقد مفردات الحمالة » فاذا وجدوا 
فيها نقصاً ء اعلموا اهل العروس بذلك ء فيتدارك اهل العروس النقص 
بسرعة ٠‏ 

على ان بعض الامور لا يمكن تداركها » لان اهل الختن لم يفصحوا 
بكلام واضح في طلبها ء او ان الغسالة نسیت هذا » او تكون التي قد 
اشرفت على الجهاز قد قصرت - لذا تقول المرأة التي يعهد اليها بتجهيز 
بنت : امنشي في جنازه" ولا امشي في جهازه" ۰ اي ان السير وراہ 
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جنازة » اسهل من السير في اعداد جهاز » وما سيتيعه.من لوم وعتاب 


وتقريع ٠‏ 
الواسم - الهدايا ‏ 
= ۲۱ 

بعد النيشان يقدم امل الختن هدایا للمروس واعلها بمناسسبات 
في الواسم والاعياد , اما المواسم فيعنون بها ما ينزل الى السوق من فواكه 
واثمار او لبن وخ وغير ذلك مما يستجد فى فصول السنة ء ویسمون 
هذا «د شن,(۸۸) » فاذا کان الربیع اعدوا ق اوله زق او زقين من اللینء 
هع طبق كبير من القشفه ‏ القشطة ‏ واذا كان وقت الخّشٌ قدموا لاحل 
العروس سربالا" - سلة كبيرة ‏ من الخس .> ويجعلون في مژخر کل 
رأس من الخس «جنبدة» وردة من الورد البلدي ذي الرائحة الز کی » 
ومعه باقة كبيرة من هذا الورد ٠‏ 

وعكذا يهدون من التفاح والخوخ والاجاص واللوذ الاخضر والتين 
والعنب ۰۰ الخ کل فيموسمه ٠‏ وق حمعة الخضر (۸۹) بهدون اليهم حلاوة 
تعرف «بحلاوه الخضر» بحسو نها پالجوز واللور ۽ ويزينوت اقسامههما 
بقطع ملونة من السکر ۰۰۰ الخ 0 

اما في الاعياد : عيد الاضحی» وعید الفطر » واول دم من رمضان : 
فكانوا يقدمون الى العروس حاجة ذصصية تا ١‏ ایاها ام الختن ° 

واذا طالت مدة النيشان , فان الهدانا تكثر عى العروس واهلها ٤‏ 

وكلها لیس لها علاقة بالنقدية ‏ الهر _ وعن هذ( کانوا يقولون : الف 
هندیته" ما توفي" نقندیه" » لان الهدية لا تدخل فی حساب النقدیه ۰ 
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قد يكون العقد بعد النيشان بعدة ايام ء وبعضهم پوه الى م۶ قبل 
اخذ العروس بأيام » واكثر ما يكون العقد في يوم الخميس * مهنا پلیله 
يوم الجمعة » او يكون یوم الائتین , وجلب العروس یوم الخمیسی»وهذان 
اليومان من الایام التي یکثر فیا : حن الحمالة والعقد وجلب العروس ٠‏ 

یدعی الامل والاصدقاء ال دار الزوج , عد صلاخ العصر » والانتهاء 
من الاعمال »> ويحفضر اهل العروس دالوکیلٴء عن اینتهم وا میسن ۰ 
ویرسلونمعهم مندیل حرير منقوش _ وربا کتبو! حوله اية الکرسي" - 
وبعد ان يستقر المجلس ء يقدم لهم ا _ ان کان الفصل 
صيفاً ‏ ثم تقدم القهوه . 5 8 500 

ويحضر القاضي في غرفة قد جلس فيها وجهاء الحله ولاو ا .۰ 
ويتقدم وكيل الزوجة ويجلس امام القاضي ء يتابله وکیل الزدح » وقلا 


۲ 


كان يحضر الختن بنفسه عند مسك العقد ء بل كان یجلس مع طائفة من 
اصدقائه في غرفة » ويوكل عنه احد اصدقائه يقوم مقامه ء فیتصافضح 
الو کیلان امام القاضي داو العالم الديني» ويضع عل بديهما الكفية التي 
قدمها اهل العروس » ویبدا القاضي باستماع الشاهدين : ان فلانة بنت 
فلان 2 قد اوكلت عل عقدها فلان ابن فلان » على صداق قدره كذا مقتّدم" 
وقد قبض » وكذا مثاقيل ذهب نيشان وقد قدمت » وعلى مهر مؤخر قدره 
كنا ء ويعترف الوكيل بذلك » ثم يعترف وکیل الزوج ہما قرراه ویشھد 
على ذلك شاهداه ويتلو القاضي دعاء العقد 2 وشهيد اث والجماعة 
الحاضرين على ذلك ٠‏ فاذا انتهى من هذا اعقبه النساء بالهلاهل ثلاث 
مرات » ويعقب هذا تلاوة عشر من القرآن الكريم ء كما انهم يستفتحون 
العقد قبل حضور الوكيلين بتلاوة عشر من القرآن الكريم ٠‏ 

ويقدمون للقاضي الكفية التي كانت على يدي' الوكيلين ء مع بضعة 
کفافي داخلها سكرءثم يوزعون على المدعوين ما حضروه للعقدءفان كان غنياً 
قدم لكل شخص كفية حرير » داخلها ظرف مملوء بالسكر . وان كان 
حاله دون هذا » كانت الکفافی من غزل » وربما اقتصروا على ظرف داخله 
سكن + 

ویرسل اهل الختن بعد هذا عدداً من الكفافي التي وزعرهما على 
المدعوين الى امل العروس ء لكي يوزعها اعل العروسی على اقربائههم 
و محبيهم 3 

كما كانوا يرسلون عدة رؤوس من سكر الكلنّة ب سكر القند ب 
ويكسرون احدها » ويقدمون قطعة منها للختن فيأكل منها , ويذهبون ہما 
يتبقى من هذه القطعة الى العروس » ويطلبون اليها ان تقضم بأسنانها 
من المكانالذي أكل منه الختن ‏ حتی تكون حلوة في عينه ب 

وان بعض العرائس كانت تستحي من قضم السكر , فکانسوا 
يتشاءمون من هذا , ويقولون لها : فلانة امتنعت عن الاكل فكانت غير 
حلوة في عين زوجها ۰ وفلانة طلقها زوجها ۰۰۰ الخ 

العلسان" 


- ۲۲ 
یعتون به یوم جلب العروس - نقلها - من بيت اهلها الى بيت 
الختےن » ويس موثه ایض « يوم الزآفاف" » ٭ ویسمیه اهل 
العروس دیوم اللقتشسي - النقسة» اي انهم يبيؤون العر وس ويزينونهاء 
ويسمونه ايضا «يوم النقللي» اي انها تنقل من دارعا الى دار زوجها ٠‏ 
ویسبق هذا اليوم عدة مناسبات : 
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فقيل ايام تتسابق صديقاتها بدعوتها الى الحمام » ولكل صديقة 
یوم »> تدعو اهل 7 وس وصديقاتها الى الاستحمام فی حمام الحله ء ویکون 
عد فيالضحى' ویستمر ال ما بعدالظهرء و یقو لون عن الحمام : ان بی تفلان 
قد ضمتوءًا الحمام هذا اليوم , فلا ترتادها الا من دعيت ٠‏ وعند 
الاستحمام يغسلن العروس بصابون ملطليتب” » اي فيه طيب ‏ کان 
پڑتی به من حلب وريما خلطوا معه ماء السورد . وقليلاة من ورد 
الجتبد(“۹) المجفف ۰ لكي تكون رائحتها طيبة ۰ يتخلل هذا نقر ورقص 
وعلاعل » وتجلى العروس باغاني مناسبة ٠‏ 
وبعد الاستراحة من الاستحمام > یقدم لهن الطعام » فیتتاولسن 
غداءحن في الحمامءثم یوزع البتخکصیمی* ویسمو نه(۱٩۱6یضا‏ پالیخیشی 
- نقود توزع على من في الحمام ‏ : الحمامية » والقائمة » وطواية الازد + 
والغسالة , وخدم الحمام 7 الو-قتاد 1 والز ال ٠‏ وعطای 
لماي - اي الذي يدير الماء على الاحواض , والسقاء457) وغيرهم ممن 
يعمل في الحمام ٠‏ 
ویعقب هذا دعوة ۱ ۱ ۳ > وريما توا 
و لیب هذا دعوة آخری من احدى صديقاتها 


لت 


لبلة الحشنة 

سح )کے 1 
1 ھ الب التي تسبق یرم الجلبات » وتکون الحني 5 رہ ہے 
في بيت امل العررس للنساء ء وني بيت اهل الختن للرجال ٦‏ 
ففي بيت اها سی 8 القريبات ويأخنذن في 
اي حت همل العروس تجتمع الصديقات والقريبات ںو < 
0 طالفتا* دالرقص » وریما ری میں تت اي تلاوة ایت 

النبوية ٠‏ يعقبها الغناء وال و 0 1 ہے ef‏ 
دفي بيت اهل گے انتهاهها 
يكون دالفصئلء اي الغناء 


ہے رمں۔ہ والرو »> ويعد سا 
الفسكالة , تحمل اناء؟ لرقص د 


جمیلا" فيه حنة مجبولة » 


ز الجتيد ے 8 ی 
اخ ا الودد البلدي ب وصينية فيها عدة ”ین وا وات 


0 ۳ 3 7 ودبکات 
_ ؛ ا ى » سود هذا علاصل متصلة » واغای؛ ٠‏ ریاد ہے 
مر شمه اي دہالوار دحا قےكٰ؛) ٹہ تتقدم الغسالة الى N‏ ب 
اکفهم اليم: ۰ وکلما مم 3 . إل د ف ١‏ سه e‏ 
والخسالة تة 7 

تقول له : ان شاء الله احنيك ليلة حنتك ء میا ۱ 
لإا التهاء هدا الفصا x‏ بذكي ادن لعل ال 
بيت اهل العروس ٠‏ ہو الد وهي تحمل صيار 
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فيها عدج شموع » ومقداراً من الحنة المجبولة ء وعدة اكياس من الحنه » 
وهن يصفقن ويغنين,فاذا قربن من دار اهل العروس ء هلهلن فيستقيلهن 
اهل العروس بھلاعل ٠‏ 

وبعد ان یجلسن سوبعة پشارکن في الغناء والرقمس » د تكلفن 
«مسمودری» احدی المسعودات » ان تتقدم وتحني كف العروس تيمناً 
بسعادتها , لعل اللہ يجعل العروس مثلها ۰ واما الاكياس التي اتين بها 
فان ام العروس » توزع ما فیها من حنه على الصدیقات والحبات » لاجل 
«الر اد حتی یکون بركة لمن تتحنی ولم تكن متزوجة - بلکسي الله 
یعطیها مرادها ونتزوج تب 

وبعضهم يليد”لون للعروس في هذه اللیلة ء ويلبسونها یاب 
الزفاف ۰ ويكون التبدیل على يد احدى المسعودات ايضآ ء وكلما غيرت 
قطعة دعت لها بالبركة والسعادة وراحة البال ء يعلو هذا غناء وهلاهل ٠‏ 

ويأتون مع الحنة دبالنلقلوطٴ » وهو مبلغ يناسب مقاماهل 
العروس » يعطي منه : للخياطة التي خاطت ثياب العرس ء وللنقاشة ء 
ولحشاية النامات ے المنحّدة ‏ ورہما قدم بعضهم حلي ذهبية مع الميلغ 0 

ويرسل اهل العروس عدة صواني من : الشکرله ء والحجي باده» 
والبقلاوة ,2 ومن السماء » وذلك قبل ليلة الحنة بيوم واحد » لكي بقدم 
منیا الى الدعو ین فی ليلة الحنة » والى الحفلات التي ستقام فی بست الختن ٠‏ 

الزذفاف 
سر ب 

۰ قبل يوم نقل العروس يهب اهلها في الصباح الباكر » ويعنون كثيرآ 
في تنظيف كافة مرافق الدار 2 وتنضيد محلات الجلوس بأجمل قطع 
الاثاث ء ويضعون کرسیا كبيرآ في صدر الایوان 2 وبصد الظیر تأتي 
«الحفاني» - الحفافة - وهي التي تحف الشعر 2 ثم تتقدم الماشطة ۰ 
فتمشط شعرها , وتتخذه «جتنايل» في نهاية کل جذلة (جذلات' مسن 
ذهب') » ويجعلن في مقدم شعرها معقوفاً ويسمونه «الکَصته» ويثبتون 
طيات الشعر بمشط مذهب ٠‏ 

دياني اهل الختن قبيل العصر ومعهم فرس مجللة بالحرير ء 
منقوش لجامها ء يقودها عبد من عبيد اهنه » یحف به عددة رجال 
مدججون بالسلاح _ هذا ان كان مترفاً - وان كانت من متوسطي الحال 
ار کبوها على حسّاو ية(93) مزينة » والا نقلت الى دار زوجها مشيا على 
الارجل ۰ 

یدخل اهل الختن دار اهل العروس بجلبة وعلاهل 2 ويقضين 


چو در 


وقتا في الغناء والرقص ۰ ثم تتقدم اخت الختن الكبيرة وتصطحب معها 
العروس ء يحف بها النساء يغنين ويصفقن , واذا ما خرجت من دارصا» 
تسلمها محارم الختن ء فيحملونها على الفرس ء ويحفون بها عند سيرهاء 
يكون امامها كوكبة من النساء يغنين ويصفقن » وکلما مروا على حي > 
ااستقبلوهم بالفناء والهلاعل وسسكبوا علیهم ماء الورد » وھکذا ستمر 
الم کب حتی تصل باب الدار » وقد حف بها عدد کب من الناس 0 

دیکون فی سطح الدار امرأة تحمل فی يدها اناءآء فيه عدة قطع من 
النقود ء والسكر والنقل , فترمي هذا وراء العروس ء فیتهافت الاطفال 
والاولاد على التقاطه > وينفضوا من حول العروسی > فتدعل الدار 
بهدوء ۰ 


فتستقبلها ام الختن ومن فی سنها على عتبة الدار » ومعهن صينية 


تقعد منتصية » غر مایت 0ں هذا والدواخ (۹۸) فوق 
0 ونم 5 به ححله سه - 

رأسها , لا تتحرك کو 7 20ت کل ۱ امم أة بقلة الحركة 
شحرك ولا تلعفت ۔ وعلى هذا اذا عرو! امن * . 


وبعد المغرب تاخذ ام الخده: بر الطعام - وقد يكون مح 
العروس سھا از خالها رو مزا ان اکن با اا لان 
هذا الدار هو دارها , وانها مقبلة على حياة جديدة سعيدة ء مم شخصی 
يناسبها وتناسبه . ۱ ١‏ 1 
وبعد صلاة العشاء تلوت روس الى غرفتھا 7 وتلازمها الغسا له 
فتجلس قرب كرسي العروس ولا نترك الغرفة الا اذا دخل الختن > 


لا یی الدخال 4 
سا خر ول الوقت» 
اما الختن ء فيلازمه رفاقه قبل يوم او يومين » يقضي مهم 


ویتناول الغداء عند احدھم , وبعد تناول (لعشاء - هذا اليوم ب يذهبون 


- ٦ 3 


معه الى الجامع ء ويؤدون صلاء العشاء » ثم يعرجون به الى داره ء یحف 
به الاصدقاء والاقرباء الذين دعوا الى حفلة العشاء معه » وهم يصفقون 
#یغتون» وكلما مروا على دار صديق , استقبله النساء بالھلاعلء ويخرج 
الرجال > ويهوسون مع الجماعة » وينادون «بالورد حاقء ثلاث مرات» 
وبعد ان يرشو! عليهم ماء الورد » يواصلون سيرهم وهكدذاء حتی اذا 
وصلوا داره . كان على باب الدار والده واعمامه واخواله » فيدخل الدار 
وسط الهلامل والوردحاق » ورفاقه بستنهضون همته ٠‏ 
على ان بعضهم كان يخلي الدار من الزواز ء ويدخل اهل الدار كل الى 

غرفته 2 ويسود الدار الهدوء والسكينة عند دخول الختن ء ولا يبقى في 
خناء الدار الا امه وابوه » وبعد ان يقبل يدى والديه » بتوجه ال 
غرفته بهدوء وسكينة ء فتنقطم الحركة في الدار ء فلا يتكلمون الا عمساء 
حشیه دان یبط - یفز ل الختتنُٴ «ولا ينفح شيء» 

وكانت بعض الامهات توصي ولدها - عند دخوله على العروس - ان 
يطأ بقدمه اليمنى قدم العروس بخفة ء فان هذا يجمله مسلط عليها طول 
الحياة ٠‏ وبعضهن توصيه ان يضربها برفق على رأسها قبل ان يكشف 
الدواخ » لكي يبقى مسلطاً عليها ٠‏ 

اول ما يتقدم بعمله ء هو ان يصلي ركعتين شکرآ لله تعالى على ما 
انعم عليه » ویساله ان يجعل الزواج مباركا مقروناً بالسعادة والهناء 
- وربما صلت هي خلفه - 

ثم يتقدم الى العروس «ویکشف الدواخٴ اي الطاقة التي فوق 
رأسها » ويضعه فوق الصندلية 2 ويجلسان جنباآ الى جنب » ويبدآن 
بالسمر الى وقت السحر ء ویتناولان ماقد اعد لهما من نقل وحلويات - 
ذهي ليلة العمر - يتغنى بها المرأة والرجل » ويذكرونها في كل حفل 
زداج يحضرونه مهما بلغا من العمر » ولذا قالوا : «ان ضاقتت" اخلا'قكلم' 
اذ کروا ليلة” دخثلاتکمہ اي ان ساء خلقكم اذكروا ليلة دخلتكم ٠‏ 

على ان بعض العرائس كن یستقبلن الختن بخوف وحذر » ويحق 
لها هذا » فانها تخلو بشخص لا تعرفه ولا يعرفها » حتى انها لم تسمع 
صوته - ويقال : ان عروساً ضرطت عندما دخل الختن » ولكنها تداركت 
لامر فضربت الغسالة على رأسها » كأنها هي التي ضرطت . فقال اهل 
الوصل : ضر "طعت" العروس" کفخت" الیسنگه"۰(۰٩)‏ فصار مثلا" لمن 
اي بقبیح ویتهم به بریٹا ٠‏ 


- WN - 


الصبحية 
تست ۳۷ ا 

تستیقظ العروس في الصباح » فیقدم الیها الختن «الصنبحییه » 
وهو مبلغ من النقود » او حلي ذهبية ء وبعد ان تتناول فطررها » وتلیس 
ثيابها ‏ بدلة اول یوم - ۲۱۳۰۱ ویرجلون شعرها ء تاتی الیپا ام الختن ۰ 
وتأخذها الى والد الختن - الذي صار عمها - فتقبل يده 2 ویقبل همي 
راسها » ویدعو لهما بالخير والبركة «ویقدم لها » صبحية ء تناسبها ٠‏ 

ثم تنقلها امه ال غرفة منضدة, وقد اجتمع بها اهل الدار فیتقدمود 
اليها » ویقبلونها وتقبلهم ء ثم تاخذ مکانها بينهم ٠‏ 

وقبيل الظپر یتوافد على زیارتھا بعض اهلها : كعمانيا وخالاتها : 
وبعض الحبايب من قريبات الختن , يقدمن لها الصبحية : ميلغا مت 
النقود » او حلي ذهبية » او قطعة قماش ثمينة ء او طاقة حير ء او غيل 
ذلك ٠‏ ويبقين عندها الى الظهر فیتناولن الغداء > وبعد ؛لظیر يغنين 
وينقرن فيهالقَعتّادة» ویتناولن النقل ال قبيل العصرء ثم ينفض الجمع* 
اما الختن : فان رفاقه «شباب" الختتتن"» يحضرون الى داره صياحا > 
وربما تناو لوا انفطور معه , نم بصطحو نه ال المنتزهات والمقامي 1 
وينتاول الغداء عند احدهم ,2 اما في البيت ء او في ظاص المدينة - ان كات 
الفصل ربيعاً - ويبقى معهى ال تين قرع فيعودون به الى داره وھکذا 
يكون معه - شاب" الختن" - الى اليوم الثالث ء وبعضهم الى الوم 
السابع » وي كل يوم يدعى عند احدهم ٠‏ :0 

وقي «ثاني بوم» : بحضر عندها صد یقا تها وقریباتها من مسا 
ويبقين معها الى الظهر ء وبعد تناول الغداء يجلسن في غرفة خاصة يغدين 
ویصفقن » ويقضين النهار مع العروس , لكي تستانس ء ونزول د 8 

وف ثالث يوم تحضر البنات ايضا » ويكون (كمر ازدحاما من 
دائيء يوم » ويقدمن فيه «الصبحية» ويغنين ويمرحن الى قبيل العصم ٠‏ 

الأربعة أيام 
3 25 ۱ ۱ 

يدعى اهل العروس والصدیقات في هذا اليوم ء ويكون من اکنسر 
الايام ازدحاماً بالمدعوات ء وقد. اعد اهل الختسن (نواع الطعام 
والحلويات والفواكه » يسود هذا اليوم الوقار والهدوء ء وتجري احادیث 
۲ 2 0 . 
كر يها 38 الزواج * لها الصدارة في هذا » 
مما واول المدعرات هي ام العروس وقريباتها 0 : طاعتها ۰ عدالتهاء 
ومما يدور ا راي اهل الختن في العروس غ۶ کت 
سلوكها ء فان كانت ممن وقع اختیارمن عليها » جعلن 


- ۸۰ 


مثالية في العقل والثقل والعدالة والنظافة والخفة وحسن الادب مع الكبير 
والصغير ٠‏ وان كان الولد قد اختارها من غير رضى اهله ٠‏ كان الجواب : 
بعد ما ین بان خيرها من شرها , الزواج نصيب ء سنرى ماذا 
كتب الله » ان شاء الله ستكون على ما نامل ٠‏ 
۱ واكثر ما يقام فی هذا اليوم تلاوة النقبه النبوية » ويستمر هذا الى 
ثبیل الظهر ۰ ثم يوزع علیهن النقل » وبعد استراحة قليلة » يتقدمن 
الى تناول الغداء ٠‏ 

وبعد تناول الغداء 2 یعود الفصل الثاني من غناء ورقص وقصف 
ديكون شديدآ يشارك فيه كل الحاضرين » وتتقدم المغنية «و"تجنلي 
العروس» اي تجلوها » كما انها تجلو من معها من اترابها 2 وتنهال الخلع 
والهدايا على «المغنية الجتلاایة» فتكون : بدر نقود ء او طاقات ثمينة » او 
فطع حرير او غير ذلك , كل ذلك اکراماً للختن والعروس ٠‏ فاذا انتست 
الجلوة »> عاد النساء الى محالسهن ۰ و نتقدم ام العروس ۰ وتأمر احدى 
فریباتها باحضار «الخلّم» - الهداياا ‏ التي تقدم لاهل الختن » وكل 
خلعة في «بقچة» , فتاخذ اولا" هدية والد الختن » وتفتح البقچة ء وتعرض 
ما فیها على الحاضرات » واكش ما تکون هذه الهدية : سجادة للصلاة 
مطرزة » ای منقوشة ء ومندیل للوضوء » وبعض قطم الثیاپ ۰ 

ثم تفتح هدية الام ء واکثر ما تکون کهدية الاب » وتقدمها الى ام 
الختن ٠.‏ و کلما قدمت هدية اعتذرت فیما اذا كانت قليلة لا تناسب القام؛ 
دان ام الختن ترد علیها : هذا كثير » والبركة من الله » ونحن نشك ركم 
على هذا ٠‏ وهكذا تقدم الهدايا «الخلى» الى افراد العائلة فرداً فرداً 2 حتی 
الخدم ومن له علاقة بهم : كالغسالة » والسقاء ء وسائسس الخيل ٠‏ 
والقهو جي - مقدم القهوة ‏ ۰۰۰ الخ٠‏ 

وقبل ان تنفض الدعوات » يفدمن «الصبحيةه التي جاءوا بها الى 
ام الختن » فتعطيها الى العروس ٠‏ وربما اجتمع عندها مبلغ كبير مسن 
(لبر ات الذهب) ۰ وقطع قمالش. ثمينة 2 وطاقات ثقيلة 0 وحلي ذهبية .۰ 
و کلها تکون للعروس ٠‏ ۱ 

وان بعضهم كان يهدني للختن هدایا ذات قيمة : کان يهديه فرساً 
او حصاناً » او بندقية » او غير ذلك كل..ذلك اکراماً لاحل الختن ۰ 

- ۲۹ ¬ 


۱ ثم تتوالى الزيارات على العروس بعد هذه الايام حتى اليوم السابم؛ 
حمام ااحلة للاستحمام بها ء وف اثناك الاستحمام تجلو الغنية او الغسالة 
العروس, وسط هلاهل وغناء » ثم تجلو صديقاتها اللاتي بجانبها ٠‏ 


۰ 59 ہم 


وبعد الظھں يتناولن الغداء في الحمام ء ثم توزع أم العروس الهدايا 


على امل الحمام » ومن يعمل فيها » وينتهي هذا السماع فتعود كل الى 
دار ۰ 


وبعض اعل العروس یدعون العروس واهل الختن وال العروس 
اك الاستحمام ي حمام محلتهم 7 وذلك ق الیوم الخامس عتہ و سممى 
الدعوة (حمام الخمسة عشر) ١‏ 


اما العروس فلا تزور آعلها قبل مضي شهر او اكثر عق زواجهاء 
وبعد هذا ياتي احد أملها ويصطحبها الى دارهم ء وتسمی هذه «زيارة 
العروس» اي انها تزور أهلها اول زيارة بعد زواجها 2 وتمکت عندصم 
بومين او اكثر » ويقدم لها ابوها وامها واخوتها هدية مناسبة » مبلغا 
من النقودءأو حلي ذعبية وتسمى ضا هدية دالز بتار ه٠“‏ وخلال مكوثها 
میں اہی > يحتفي بها أقاربها ء فيدعونها لزيارتهم في دارهم : فتجيب 
دعوتهم بالناوبة »> وقد تتناول عندهم الغداء او العشضشاء : ويدعون 
معها صديقاتها ء وعند اندرافها یقدمون لها هدية «الزيارة»ء ° 


وبعد انتهاء الزيارات يأتي الختن الى بيت أهلها . ویتضاول 
عندھم العشاء » ويمكث عندصم مدة , ثم يصطحيها معه الى بيت آهله ٠‏ 


وعکذا بنتھے فے ۱ ال و۱ فض 2 الستت۲ع" يابيت" 
الاحمل/ )۱١٠٠‏ دج 2 
و تعد 


مضي أيام على حركة الزواج »> واستقراد احل الدار > ف ان 
والد الختن يدعوالرجال منأعل العروس الىحفلة عشاء.فياتي ابوعا واخو تھا 
واعمامها وابناء عمها »> ويتناولون العشاء مع أهل الختن ٠‏ 
۲ فاذا حضر والدها فانها تقبل يده , ويد من هو آکبر منها سنأ من 
افاربها » كما ان زوجها یقبل يد والدها ۰ الذي صار «عَمّه» ٠‏ 

فيتعارف الطرفان وتسود بينهماا المحبة . وترفع اا 

وبعد عدة أيام قد يدعو والد العروس أمل الختن ال 


تتوئیق آواصر الصداقة والتعارف بينهم ‏ وهكذا تسستمر الدعهوات 
والزیارات فیما بعد ٠‏ ۳ 


هوامش 


٠ هم الهنتون‎ »)١( 

(۲) النمال : اولاد كثرون بعدد اللمل ٠‏ 

(۳) الگطا : القطا « الطائر المعروف + لطا ۰ یلطی : اي لازم التردد ٠‏ 

(4» بلطه : یقول الواصلة أن ینظر بفير استحياء : عينه بلیطه ۰ 

زفق تكلى الام عن سوءة ابئها بلفظ د طر » ٠‏ 

1 الجنجل : الجلجل ء تهنكل : تهمجل » من الهمجلة ٠‏ 

(۷) آي خخطيبته ۰ 

زلف لفظ تركي بمعنى ينطفىء ناره ب اي يكون بلا خلف ۰ 

)٠١( ۰‏ الگذایل : جمع گذله ۰ جدله ٠‏ 

٠ اي کسبه حلال ۰ وهو تعبير ترکي‎ )١١( 

( شطف : سل الرمر با ماہ ٠‏ 

٠ قول الواصلة ( اصیل مصنصل ) اي طيب الاصل » خالیا من کل ما بشینه‎ )٠١١( 

۰ الگصه : مقدم الراس فوق الجبن‎ )١١( 

)٠١(‏ اي تحسن ادارة الدار » والا فهي « بات زقاقات » اي كثرة الدوران في الشوادع 
ولا تستقر في دارها - فهي‌د طراره آم آجواب » ٠‏ 

۰ هل : بمعئى هذا ۰ وقد تکون بمعنی « ال » للتعریف‎ )١7 

٠ الیخت : حظ » نصیب‎ AY) 

(۸) كليب : جمع كلب ٠‏ 

,۰۱۹ الرشیق ۰ 

(۲۰) اتعكز : اي اتخدها عکازا لك ء ولا تنظر ال‌غر‌ها - الاملاح : جمع مليح ء وملیحة* 

() من لم یتزوج من اهله وقومه ء يموت من غير داه ۰ 

( الهوسه : هرج ومرج - الهوشه ۰ 

(۲۲) جماقة : كثيرة اللوران في الشوارع ٠‏ 

(۲۶) فرقت ۰ 

(۲۰) الفصل : حفلة موسيقية (چالفي» ویکنون بها عن القتال والانزعاج ۰ 

() المصيدة التي یصاد بها الفران ٠‏ 

(۲۷) حملت ۰ 


۸ انظر الى عباءتها ء هل ھی ثابتة ف محلها ؟ كناية عن عدمرغبة صاحبتها وتو لك ! لدار ٠‏ 
۲۹ تدخل ۰ 

)۰( اي تجمز نفسها مثلنا ۰ 

رام آي بهدوه ٠‏ 


(۳۲) يكنى بهذا عن ان بعض الناس يكتمون اعمالهم ء وبعضهم یصرحون بها ٠‏ 

٠ بنت اسرة معروفة‎ )٣( 

(۲۶) معدل : تتقن اعمال البيت » وعكسها : جيفى » والشاطرة : خفيفة الحركة -نشيطق 
ره اي هوشة ۰ 

۱ القوغه : القتال , تنطمش : تتفرج ء بيت قشقوان : عانلة عرفت بكثرة القتال ۰ 
(۷) أي جميلة كالتى يؤتى بها من بلاد کرجستان ۰ 


۰1 
> 
مو 

ل 


رم حكاكي : حجر بركانى اسود ء تحك به الراة اسفل رجليها علد الاستحمام ؛ 
والتكاكي : خشبة طولها نصف قدم منقوب احد طرفيها ء يدخلون به تكة السروال اذا ها ادادوا 
ادخالها في بيت كة السروال ٠‏ 1 

(4 الديرم القشر التي الكون فرق الجوزة قبل جلايها, وهي اذا وضعت فوق الضفة 
اكسبتها حمرة ٠‏ 

ر.ع) غدا١ا‏ دهشا ٠‏ 


٠ اي تكيل جزافا‎ )4١( 
۰ قضيب‎ )۲( 
٠ السفبس : آلة من قصب يلف عليها الحائك غزله » ویشبھون به الراة الضعيفة‎ )49( 
: البرمة : برانية مغيرة متتفخة . لقوقه : اي بطيخة غير صالحة للاكل » طرفتي‎ ) 
٠ كثيرة السمن ۰ تفش : تقو‎ 
جماقة : كثيرة الدوران في الارفه > یاباب ۰۰ يضرب هذا للتي تكثر الخروج هن‎ )44( 
٠ دارها‎ 
٠ فضحت وفرقت‎ )٤٥( 
٠ عوع : كلمة استهجان » وهي کالقرد‎ )47( 
۰ آي ارتفعت‎ )٤۷( 
۰ بعد فقرها دهشت‎ )٤۸( 
۰ قول ترکي يراد به : كن تعدى طوره فاصبح غنيا بعد فقر‎ )٤٤( 
۰ (٭م مطرقمة‎ 
٠ اي حندي‎ )٥١( 
النیشن والنيشنه : تسمى البنت بفتى » فتكون منيشنته ء فیلیسها حلة ذهبية‎ )0( 
٠ وهي النيسان اي العلاهة‎ 
٠ شراب يتخذ من السكر ويضاف اليه هاء الورد » يكون لونه احمر‎ )۰۲( 
٠ تبسة الشربت : صینیة توضع فيها اکواب الشروب‎ )04( 
۰ رهه» تنتلي : تمتل.‎ 
۰ ضعيفة کنبات السوس‎ )ی٦(‎ 
٠ غفش : نوع سمين من السمك یسمی (رفش)‎ )۰۷( 
٠ عدة سنن‎ )۰۸( 
۰ عدع نات‎ )۵٩( 
۰ شتان ما بیٹنا من فوارق‎ )۰( 
۰ كل جماعة تناسب من تعطیها وتاخذ منها‎ )٥١( 
۰ حلت عندنا البركة بقدومکم‎ )۲( 
تمزقت ازرنا ٭‎ 0 
يما : اماه » احنيني : طعام یتخد هن تمر يقلى بالدهن ء ثم يضاف اليه بيقن‎ )١١( 
٠ » حلينية‎ ١ يقل يضا بالدهن وتسمی فی الوصل‎ 
° (ہہ كان التجار ووجهاء البلد يرتدون الجبة ء واکثر السوقة والعمال يرتدون العباءة‎ 
ھ۱۳٣‎ ٣-٦٢۸۰( وآ(ها سلیمان بك فهو ابن عبداللہ بك الجليل‎ ٠ زت : رمى‎ )67( 
كان احد علماء الموصل وادبائها یتقن العربية والتركية والفارسية » ودرس في المدرسة الخليلية‎ 


في جامع الاغوات ء وله شعر رائق في الفصيح والعامية ء وله عدة تنزيلات تتلى في حفلات المولد 
النبوي ۰ 


VY +- 


017 الارض المتدة من قره سراي الى باب سنجار ولي الجانب الغربی هلها قبر الفتح 
“الوصلي ٠‏ انظر عله : الموصل في العھد الاتابكي : ٠ ٠١١ ۶ ۱۱٩‏ 

(۸) الشیخ ابو عبدالله الحسين بن عيسى (010-401ه) منهل الاولیاء : )۱٢۲۹-۱٦٦:٢(‏ 

(6) الشيخ محمد بن على الموصلي التوفی سلة ٦٠۹ھ‏ مثھل الاولياء (۱۱۱-۱۱۰:۲) 

(۷۰) یقع مقابل معمل اللسیج لنجیب الجادر على یمین الذاعب الى نینوی ٠‏ 

(۷۱) وتسمى ينجة الامام علي » ويسمى مشهد الطرح - يقابل مقر رئاسة جامعة الوصل 
< ملهل الاولیاء : ۲ : ٠ )۲٢٢-٦٢٢‏ 

(۷۲) اي دير هار ايليا ويعرف بوادي الدير ء والدیر الخربان رالوصل في المهد 
الاتابکی : ۷۲ ) ۰ 1 

(۷۲) حزام على شكل سير من ذهب ء تحزم به الراة » والجرجر : عدد من لړات ذهب 
انجلیز ١‏ نكروزى ) او عثمانية تنضد لي زنجيل ء يكون في عنق الراة ویتدل على صدرها ٠‏ 
.والكردانه : زنجيل ذهب ء يثبت به عدة دلایات من ذهب يكون في عنق ال مراة ‏ الگرد س 
العنق - ء والنتشی : عدة سلاسل ذهب تثبت لي قطعتين من ذهب وتكون على صدر الراة بعد 
أن يثبت طرفاها بكلابين من ذهب بكونا في كتف الراة » والگطع عدة قطع ذهب تثبت في 
زنجیل ويلبس تحت ابط الراة - والقامة : عدة قطع اسطوانية الشكل ء تحشى بالشمع » 
وتنضد في زنجيل ذهب » وتکون تحت ابط الراة - كما تحمل القامة (سكين يحمل في الحرب) 
.والفردات : جمع مفرد سوار دقيق جمیل الصنع » یلبس عدد مله في زند واحد - 

(۷4) الجاجيم : کسا. من صوف یستتر به » وتشتهر الوصل بحواجیمها » والحرام : 
ایکون کالجاجیم الا انه ینسح من غزل القطن ٠‏ 

(۷۰) الجودلیه : تشبه الطرح الا انها تحشی قلیلا » وهي سهلة النقل » بجلسون علیها 
-صيلا » وق النتزهات ٠‏ 

(رك/) اناء يحفظ به هاء الورد ٠‏ 

(۷۷) اللگن : طشت صقر » وبعضه يستعمل كاناء يجمع به هاء الوضوء بعد الفسل 
:فيسمى » لگن تفسیل ہی ٭ 

(۷۸) يطلق اهل الموصل على قطعة د الحلى » اسم حاجه ويجمعونها على « حوائج » ٭ 

(۷۹) أهونه , امو , هصقر آمنه ٠‏ والشکرئه : حلوی تصنع من الطحين والدهن والسكر 

(۸۰) مصغر عائشة : حلوى تصنع هن الطحين واللوز المطحون والدهن ,2 وتتخد اقراصا 
'تشوى بالفرن ٠‏ 

(۸۱) مصفر فاطمة : والقیسی محشی هجفف يطبخ بالسکر - والعل بخارا : اجاص مجفف 
:يطب بالسکر ٠‏ 

(۸۲) لا يخلو فرح من تقديم البقلاوة ء وهي تتخذ من عدة ارغفة رقيقة تشبك بالنشابه» 
وتوضع في صينية قد دھنت بدھن الفنم » ثم يضعون جوزا مطحونا مع السكر فوق الارغفة 
السبوكة » ثم يضعون فوق هذا ارغفة اخرى ٠‏ وقد تبلغ ارغفة الصينية الواحدة بن ۱۰۰-۵۰ 
رغیف » وهذا يدل على ههارة شدادة البقلاوة » ثم يضاف اليها الدعن وترسل الى الفرن » 
ویعد آن تشوی وتبرد » يضاف اليها « شيرة » أي سكر هذاب بالاء ومقلي فوق النار ۰ 

۲ اي تهز جسمها هزة واحدة ٠‏ 

٠ کل هن تسمع الصوت تهلهل‎ )۸٤( 

(۸۹) نوع من القرع - الیقطین - یکون رقيقا ابیض اللون , تشبه به الزنود الجميلةء 

)۸٦( 7‏ يكنى الواصلة عمن يغار انه : ابو دودي 2 وهي ام دودي ۰ شنبرت : اي ظهرت 
عودتھا وامتدت ۰ 


۰ ۷۲ = 


(۸۷) الجنجانه : وجممها جنجانات : بعض النساء يشاركن في الافراح والغناء 2 آو 
التعازي والنوح » ويقدم لهن بعض الشيء - فهن يغنين لكل واحد ء وینحن على كل هيت - 

(۸۸) الجديد » ويقول المواصلة لن لبس ثوبا جدیدا : دشته ٠‏ 

)۸٩(‏ جمعة الخضر ؛ اول جمعة تکون في الربيع » یخرج فيها الناس للنزهة 2 ویصنمون. 
قبل یوم حلاوة تسمی - حلاوة جمعة الخفر » ببیتونها عند راس الدلل عن اولادهم وذ الصياج 
يوزعونها على الاقارب والجيران ۰ ويتخلون سويقا فيقلون الحبوب : حنطسة » شعير » ذرة > 
حمص » الخ ۰۰ ویطحنونها ( بالمدار ) ويضيفون اليه « سعدا » يابسا » او قشور البرتقال » 
ویضعونه في اكياس صغيرة تخاط له » وق الكيس 3 قصبة يمتص منها الطفل السويق ء ویکون. 
في داخله قطعة من الحلاوة » ویفرح الاولاد به » ويثبتونه بخیط في آعناتهم ٠‏ 

(۹۰) في الموصل نوع من الورد تكون رائحتمزكية يسمونه «جنيد بلدي» - ودد جوري = 
يتختون منه ماء الورد » و بستعملونه ق اغراض كثيرة ۰ 

(۹۱) لفظ فارسي من « بخشیدن » وهو آلهية والاحسان : دریهمات تعطی کهدية ٠‏ وهو 
لفظ شانع الاستعمال في العراق" - ( كلمات فارسية لب ٠١‏ ) ۰ 

(۹۳) الوقاد : التي يوقد اتون الحمام ٠‏ والزبال : الذي يجمع الزبل الذي يوقد في. 
آتون الحمام ويسمونه الكرخانجي ۰ 

(۹۳) وهو الذي بستقی ماء الحمام من اليثر ٠‏ 

(45) اصطلاح تركي معناه : حصلنا مرادنا م یعیش الجميع ٠‏ 

)۹٥(‏ بدل الثياب : آي لبس ثيابا غير التي كانت عليه ٠‏ فیلبسون العروس اجمل بدلاتهة 
التی جهزها به اهلها ٠‏ 

رک الحساوي ومؤنثه الحساوية : جمار ابیض اللون يستعمله الناس تلر کوب عليه ف 
تتقلهم داخل المدينة » يكون غالي الثمن ء ويضعون على ظهره سرجا جميلا *٠‏ 

817 الخطاط : يخططون وجهها وعيليها ويتخلن نونة سوداء بين عينها ء وشامة عل 
خدها الایمن » والحمرة : قطعة من قطن احمر , یحمرن بها خدودها وشفتیها ۰ 

(۹۸) طاقة حریر ثمينة يقدمها اهل الختن , توضم على راس العروس * 

(۹۹) الینگه : زوجة صاحب العمل ء فان الصناع ینادونها : ينكه » احتراما لها - اي 
يا بنت العم ٠‏ 

)٠٠٠(‏ من یاب العروس التى تعد لزواجها : بدلة كيلة الدخلي ء بدلة اول يوم » بدلة. 
ثاني يوم » وبدلة يوم « الاربعة ایام » وكلها کمينة ٠‏ 

(۱۰۱) انتهى الزواج يا اهل العروس ۰ 


الولادة , 


تستعد عائلة المرأة الحامل خلال الشهر السابع من الحمل بتجهيز 
ملابس الطفل واللوازم العدة له ء وتشمل : الممداا) (الكاروك) والفراش 
وغطاء قماش ململ والدولاب (الکنتور ) حسب امکا نية العاللة ٠‏ وقد 
تنعدم هذه الوسائل لدی بعض العوائل الفقيرة ٠‏ 

وحين تشعر الراة :الحامل بالام الولادة يرسل عنی القابلة في المحلة, 
ویطلق علیها" الجدة أو المولئدة » لكي تنضم الى افراد العادة ساعة 
الولادة » فتأخذ موضعا منفردا عنهن "_ 

تشتد الام لدی الراة الحامل في منطقتي البطن وانظیر بين 
لحظات واخری , ویعبر عنها انها «تطلكك» اي انها تعحسس بخسروج 
الجنین حتی تحين الولادة ۰ وف خلال هذه الفترة تهیا بعض الادوية 
والعقاقير الطبية کورد لسان الثود والزعفران والهيل » فیکون خلیط] 
تشر به الراة الحامل , فتسرع في اسقاط الجنین ٠‏ وقي اوقت الحاضر 
تحبذ بعض العوائل ارسال الراة الحامل الى مستشفی الدينة وذلك 
دنع للخطورة التي تصاب بها ٠‏ 


مه ۷۵ ۰ 


وعند قرب موعد الولادة تجتمع النساء من اقارب وجيران في الغرفة 
المعدة لهن ء وقي خلال تلك الساعات يفور للمرآة الحامل ورق البطنج 
حيث تشرب ماءه لدفع الغازات » ثم تشرب ماء الزعفران , وبعدھ 
تتناول بيضاً لین ممزوجا صفاره ببياضه اي انها وتصرف البیضه» ° 
۱ وبعد ذلك بفترة وجيزة تشرب سبع عرقات تخلط بحب آسسود 
يعرف عندما (بالانكو) يوضح کله في کاس فتشربه کمقوي ٠‏ ثم تجلس 
على طابوقه حازة لتسهيل عملية الولادةءويؤتى بمنقلة صغيرة توضح فيها 
جمرات النار » ثم يلبختر الحرمل ٠‏ ۱ 

بعد خروج الجنين تقوم الوتدة بقص سرته اي الحبل السبري 
(السّم) وتخسل الولود وتصلي على النبي محمد (صس) ویبقی سم 
من امسر معلقا بالسرة قدره نصف اصبع » ویلف هذا بقماش 
حتى يسقط تدریجیاً بمرور الزمن ۰ ومن الطریف إن الامهات يرم 
القطمة الساقطة هذه بعض الحوانيت لكي يصبح الطفل صاحب عمل 
في المستقبل ء أو نی ساحة مدرسة لكي يصبح موظفاً في الدولة اعتقادا 
منهن ٠‏ ثم ترمى البالغ التعارف عليها على المسر , فمنهن من ترمي دينارا 
واحداً واخرى نصف دیناد كل حسب استطاعتها ان كان المولود دکرا » 
وان النقود احیاناً قد تبلغ العشرة دنار عدا الاكرامية (البخشيشس) | 
ثم تقوم الموتدة بفسل الطفل بالاء الفاتر والصابون الرقي ء وتدهن 
مفاصله وتقمطه بقطعة قماش وتسلمه الى امه ٠‏ وتعم الفرحة في ارجاء 
الدار » وتزغرد إلنسوة (تھلھل) وينادين : صلوات .. ٠٠۰‏ صلوا عل 
محمد وآل محمد ۰۰ ویقدم للمولدة المنشفة (الخاولي) والصابون كهدية 
نقد به ۰ 

وہندما تطبة ان الصيدة رومي خاید من الطحين والسک 
والسمن) لمدة ثلائة ايام متتالية تقدم للمرأة النفساء (النفسه) كما وتدبح 
لها دجاجة صغيرة (فر"وجة)» وتعطی للمولدة دجاجة ۰ وقي حالة صراح 
الطفل یفور له ( زعتر الهوه )(۲) مع الکمون والورد واضافی الجن > 
فیشربه وهداً روعه ٠‏ اما اذا کان الولود انثی ء فان النساء تقح علیهن 
(خمادة) اي تخمد انفاسھن » وبعد ان يصلين على النبي محمد » یخاطین 
النفسه : الحمد لله على السلامة ٠‏ ثم يرمين على المسر البالغ جس 
الامكانية ان كانت المولودة الاولى (البجر) اضافة الى البلغ التعارف ٠‏ 
(البخشيش) وهو دينار واحد أو يزيد عنه ٠‏ وقد يحصل تعسی شاا 
أو نزيف قوي لدى الولادة أو عدمعناية المولدات مما يسبب موت النساء* 
ثم تقوم الولدة بنتب اذنیها لكي یلبسها أهلها الاقراط (التراجي) 


في ال متقبل ۰ وكذلك الولود (الذكر) فقد كانت تثقب اذنساه واتف٠‏ 


۷ = 


ويلبس الذهب للتجميل وذهاب الحسد عن الاعين ۰۰ ثم تضم المولدة 
اصبعها في سقف فم الطفل (ذكراً كان أو أنثى) وتلوثه بتربه الشفاء(؟اء 
حيث تئبت لهاته خوفاً من نزولها على اللسان اي (تلهد) ثم تؤذن في 
أذنيه لالقاء شهادة التوحيد والاسلام ۰ ويعصب الطفل بعصابة بيضاء 
أو نلبسه امه (الكاوريه) في رأسه خوفآ من اصابته بمرض۰ ومن الطریف 
ان كل من لديها طفل رضبع تأتي به ساعة الولادة لكي یشم رائحة كريهة 
(زفر) حال خروج المولود الجديد ٠‏ فان لم تجلبه فهي .لا تستطیم التردد 
على المرأة النفسة ٠وبمدها‏ تقوم المولدة بدور آخر 2 حيث تاخذ الطفل 
الى الاسواق للتجوال به فی الاسواق كسوق القصابين وسوق البزازین 
وسوق العطارين وينتهي بيا المطاى في دكان صباغ اللابس ء حيث يلون 
قطمة قماش ينقطها بألوان مختلفة ويضعها على وجه الطفل (يبركعه) ثم 
تدفع له ميلغاً قدره مائة فلس ء فتعود به الى أعله ٠‏ كل ذلك لكي 
لا تؤثر الالوان على الولود فيقال حينذاك (ينجبس) اي ان" لونه يتخة 
وسادة ام الطفل سكينة ومقص" لمدة ۷ ایام دفعاً للشر ٠كما‏ يجب ان 
لا تبقى الام وحدها في الغرفة دون ان يشاركها شخص آخر من انراد 
العائلة , وذلك لكي لا يمسها الجن بأذى كما يعتقدن ۰ 

تبقى الام فی حالة استراحة ثلاثة ايام حيث تاتي الموكدة فتغس( 
الطفل (تشطفه) وتتناول وجبة طعام ء ويعطى لها الصابون وراس قند 
والمنشفة (الخاولي) ومبلغاً من ا ال یتراوح بين النصف دينار والدینار* 
وان كان يرغب اعل الطفل (الذكر) بختانه في اليوم الذکور فیانسون 
+ (الطهرچي) فيتم الختان 

أما في اليوم السابع فان النسوة يأخذن ام الطفل الى الحمام ويكون 
معهم الطفل والو دة ۰ ففي وقت الشتاء بأخذن مقداراً من الخسس 
والبرتقال والنومي والبيض لنفسه حيث (تصرفه )بعد وضعه بالماء 
الحار ٠‏ وهناك پبتخر لها مقدار من الحرمل بعد وضعه في منقلة صغيرة 
طراداً للشر ٠‏ آما نی الصيف فانهن يجلبن (دولكة) مملوءة بالشربت ء 
والرقي والبطيخ والخیار والعنب والرمان والفواكه الصيفية الاخسری 
لياكلن داخل الحمام ٠‏ تغسل الدلاكة للمرأة النفسه , والمولدة تلطسخ 
جسمها بالدواء والعسل والبيض والعقاقير الطبية لتقوية عظام الراة 
اثناء التدليك ٠‏ ثم تمنح العائلة الاكرامية (البخشيش) للدلاكة وصاحبة 
الحمام مع صينية غذاء ۰ وف مساء ذلك اليوم ترسل الى المولدة صينية 

.W ا‎ 


عشاء مع مبلخ لا يقل :عن ثلاثة دناتر يوضع داخ ل ظرف خاص فيالصينية ٠‏ 
ومن ن العوائل من تقوم بختان الطفل فی هذا الیوم نقسه + وتقام الوليمة 
یضاً من .قبل الاعل وذلك بذیح خررف او ما يعادله بالدجاج ويطيخ 
١نرز‏ والمرق ء بحضور عدد من الدعوین ٠‏ وعندما یبلغ الطفل 1٠‏ یوما 
من E‏ جسمه وأنفه واذناه ويداه ورجلاه بسبعة انواع من العطور 

ني لا نؤثر عليه الروائح الكريهة في الصيف ٠‏ ثم یخرج به الى السوق 
في موسبم. الورد رض و ميد رد (محمدي) مقداراً من الز زمن يم لا 
ےرت ۳ 6 


آماٴ غذاء الطفل ‏ فھو الا الحار والسكر المذاب فيه (قنداغ) ء فبعد 
أن أن تنتهن ثلائة اوقات من الاذان > (الظهر ٠‏ الغرب والعشاء ۰ الفجر ) 
تبدأ الام برضعه عدة مرات يوميا » واذا لم يكن لديها الحليب جاهزا ء 
فتشتري له العائلة حليب بقر از جمل ٠‏ 


وجکذا يستمر. الطفل بالحيوية والشمو حتی قطافة بعد عامينل ٠‏ 
قال عز شانه في كتابه الكريم (وفطامه نی عامين ان اشكر لي ولوالدي وال 
المصير) ۰ آما اسم الولود فیختاره الجد أو الاب أو رب البيت وذلك 
بواسطة القرآن الكريم او تكون تسمیته تيمناً باسم جد جد الولد (ون كان 
المولود ذكرآ ) او ياسم احد اسماء الائمة الاطهار اولياء الله الصالحین 
او باسم احد الزعماء والقادة ہاو ان يكتب رب البيت مجموعة من 
الاسماء فيرميها في كيس فارغة ويختار من بينها اسما على شكل قرعة 
میطلقه على ولیده ۰ وان كان المولود انثى فيكون اسمھا تيمناً باسم نساء 
آل بيت محمد (ص) ۰ ولابد لنا ان نذکر ونحن في معرض الحدیسث 
عن الولادة ان نساء العاائلات : تتزاور بين حين وآخن . وتتبادل الضيفة 
بعض جمل الدعاء والتمنيات منها : (ان شاء الله نفرح وياچ بطوور فلان) 
د ان شاء اللہ نخدمج يوم نفاسج ) و ران شاء الله سنة اللخ جاهل, 
ابحضنچ ) الى غير ذلك من الاقوال الدعائية المتعارفة ٠‏ 
الختان 


ومن التقاليد الشعبية الشائعة (الختان) أو ما يعرف (بالطهور ١‏ 
والاحتفال به ۰ فهو من الواجبات اامتلامیه التي تفرض على كل مسلم ٭ 
قد تسبق الختان ليلة فرح سارة مبهجة مبهجه یجتمع فيها الاقارب والجيران 
فتلطخ ايدي الطفل الذي سوف یلختن" بالحتاء وتلف بقطعة قماشس 
(ستن) مثلثة الشکل وتخاط خصيصاً لتلك الليلة ۰ كما تحضر <الملّة) 
فتنقر بالد تیگ و ننشد الاغاني ۰ وتعلن المسر” ات حتى ساعة متأخرة من 


- ۷4 ود 


اللیل ۰ وف صباح اليوم التالي يؤحدذ الطفل الى الحلاق ومنه الى الحمام ٠‏ 
ثم يرسل صاحب الدار على الزعرتي(۲) (المطهرجي) وهو الشخص الجاز 
رسمياً بختان الاطفال بأمر من وزارة الصحة الیوم ۰ بعد أن تکون العائلة 
مستعدة لاعلان الافراح في ذلك الیرم ۰ ويبقى الطهرچي ینتظر دوره حتی 
عودة الطفل من جولته مع الفرقة الوسيقية التي تعرف بالزفة ء فتجري 
عملية الختان ٠‏ 


والزفة تراث شعبي اصیل یاخذ مظهرآ من مظاهر وجدان الشعب 
وأحاسيسه ٠‏ يجب ان یکون عدد الاطفال الشا ر كين پالزفة والختان 
فرديا »> ولا يجوز العدد زوجيا »> وهناك بعض الوسرین من یصحب طفلا" 
واحدآ لاحد الفقراء يشارك اولاده في الختان طلباً للثواب والاجر ۰ وف 
حالة عدم وجود شخص ثالث يعوض عنه بديك ایلقص من عرفه ویعطی 
للمطهرجي ۰ يتميز موکب الزفة بان يتقدم الاطفال وحم يلبسون الذهب 
والئیاب البيض ويتعبهم صبيان المحلة وترفع صينية فيها الحناء والشوغ 
والياس يحملها اطفال العائلة ء ينثر (یطش) الملبس والجليت وينشر ماء 
الورد على رژوس الشاهدین والمشتركين » والفرقة تهزج باعازیج عذبة 
رد طويلة تبتديء من بيت الطفل مارة بالشوارخ والازقه ومنتهیه 
بالبیت ايض ۰ وکانت الشيمة العربية تستدعي‌قدیماً ركوب الخیسل 
والتجوال فى طرقات الدینه ۰ وتستغرق الزفة ساعة او اکثر بموعد يتفق 
عليه ۰ وبتقاضی الطبالون مبلفاً کهدية ۲ 


عملیة الختان 

تتطلب عملية الختان جلب الطيرچي للمواد التالية : النیشان » 
الیل ء القر"اصة » الوس » القص » الرهم ۰ اللفاف 

التقیت بالحاج عبد العباس بن خضر الخفاجي الولود سنه ۱۸۸۲ 
ميلادية وهو من اقدم حلاقي کربلاء اليوم ء یقرم بمهمة ختان الاطفال 
منذ اكثر من نصف قرن ۰ حدثتي فقال : عندما يطلب مني ختان طفل 
اتوم بعملية قص العضو (ذکر الطفل) بعد أن الهیه » واخاطبه (انظشر 
الطير في السماء كيف يطير) وم چیہ ذلك , وبعدها یصسرخ الطفل 
صراخة عميقا فاقوم بتضميد الجرح في الحال » ثم انصرف ۰ ويمد 


استراحة تستفرق ساعتين تبدأ عملية فتح الخيط لكي يجمد الجسرح 
ويضمد ٠‏ ويصادف احياناً ان بعض الاطفال المختونين قد يتعرضون 


إلى اختلاطات أو مضاعفات تؤدي الى الورم نتيجة اهمال ذويهم للمعالجة, 
فأضطر الى المجيىء یومیا مداواۃ مثل هؤلاء الاطفال ٠‏ اما اللتفتاف فأفتحه 
بعد الظپر وأبدله بلفاف, آخر بعد وضع الدمان (المرهم) والسلفات ۰ ثم 
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يشفى بعد مضي ثلاثة ايام أو اكثر وقد يصل الى عشرة ایام ۰۰ وقد 
أفاد في ختام كلامه : ان الاجرة التي يتقاضاها لا تحدد بثمن بل همي 
اكرامية حسب استطاعة الاسرة > وأماا الفقر اء فمحاناً ۰ 


ويصاحب عملية الختان الواعلیة) وهي خليط من اللیسی 
والحامض حلو » ونثرها على رؤوس الحاضرين ٠‏ وبعد مضي فترة من 
الزمن ياتي قارعو الطبول » بعد أن اخبرهم رب البيت » فيدقون بالطبول 
بينهم من ينفخ بالبوق رالزیقة) فتضفي على النفس مسحة من النشوة 
والتعه تتخللها اغان شيقة وبستات تية ودیکات خب 5 يت 
یقفون في البداية على عتبة باب الدار ء ومن ثم یدخلونهاءوتتعای صيحاتهم 
بلرحة ۰ وبعد فترة وجيزة تستغرق الربم ساعة يتركون الدار » يعاد 
أن یتقاضوا اللبغ العتاد عليه وهو دينار أو اکثر » ثم تأتي الفرقة الاخری 
وهي تنتظر دورها على بعد » ثم تتقدم الفرقة الثالثة ٠‏ 
وهي تنتظر دررها على بعد » ثم تتقدم الفرقة الثالثة ٠‏ 


ومن العادات المألوفة لدينا أن تھا دعوة للمدعويين من الار 
والاقارب والاصدقاء نساء وزجالا" وحتى اهل الطبول , حيث تس 
القدور الکبرة على الناز امام باب صاحب الدعوة فیحطی رلدعوون لعناول 
طعام الغذاء على عائدته ٠‏ 1 1 


الزواج 

الزواج ہو اجتماعية وسيكولوجية تتم بموافة ة الزوجين 
واهلیهما وفق شروط وقواعد معينة ٠‏ 
ا ۰ 1 بی 


۰ عنما لا کرت قی رام زرا نیس له اهله ف ا 
جع ا الطيبة ٠‏ وكانت الاجراءات التمهيدية للخطة تمسر 


بالسؤال عن الفتاة ومسۃ 
E‏ 9 ومستواها الطبقي بحيث تكون ملائمة لا نة 
7 ٹج الايجابية واعطاء الرافقة تتنق النساء فتقرد ر 


2-0008 دفي الغالب تكون ام الفتی أو اخواته قد هاهدن الفتاة 
ورن پامرها منذ دن ویبدل الرجال کل ما فی وسعهم للحصد. 
الموافقة حتی يحل التراضي » ويتفق على مبلغ وت سا 
جلستهم ٠‏ وكانت التقاليد الشائعة ۲ کر بلاء ان“ الرجل لا یری الفتاة 
لي مزل ھا الا ف ليله ان ,يرل امل ری کے ساد 
الفتاة بتعيين موعدر لجلب نيشان الخطریتومو خان قصي تلبسا ٠ ٠٠‏ 


° هلم - 


اصبح الشاب ف 


الوقت الحاضر هو الذي بختار عروسة احلامه ء 
ویتم التوافق والانسجام بعد الاختلاء بيا ومصاحتها فترة من الزمن 
خلال فترة الخطوبه لتكوين العش الزوجي ٠‏ وقد يميل الفتی الى اختيار 
الفتاة من داخن المدينة اثر ما سمعه عنيا وعن عائلتها او شاعدھم ا فی 
نموازغ المدينة واسدواقها ٠‏ وربما يطلب من الفتى الجلوس في مقهی معينة 
خلال موعد محدد 2 و مر الفتاخ فتر اه و بر اها ۰ 

اما اننیشان في الوقت الحاذم فیتکون من عقد أو سوار من الالاس 
أو طقم ذهب كامل مع قطع من القماش وعلب حلوى ٠‏ وخلال تلك الايام 
ترسل الفتاة حانما غضیا وعدية بسيطة عع علبة حلوى ٠‏ 


الهر 

يرسل اهل العروس خبراً لاهل العریس بأنهم سیتوجهون الیم ۰ 
نذهب النساء الى دار العروس وهن یحملن (بقجة) تحوي بدلات العروس 
والعباءة و'لحناء والصابون والحلویات مع البلغ التفق عليه يوضم في ظرف 
خاص داخل البقجه ۰ الهر يتألف من الوّجل (الغائب) والعجل رالح ضر)ء 
وقد كانت الحقوق التي بطلبها أسلافنا ۲۰ لرة الحاضر و۲۵ لرة الغائب ۰ 
اما اليوم فن مبلغ الصداق یتراوح من ۳۰۰ الى الف دینار عراقي او أكثر 
الحاضر » یتراوح الغائب بين ! ۰۰۰ دینار عراقي الى الف دینار او اکثر ٠‏ 
عقد القران 

يتم عقد القران في حفل بهيج يضم جمعاً من الدعویین في دار العروس» 
حيث توجه الیهم بطاقات الدعوة الخاصة » ویکون الوقت عادة عصراآ ء 


فتوزع الرطبات والحلویات وکاسات تحوي على اللبسی والجکلیت 
والسیکایر ٠‏ 


ماذا يجري عند النساء ساعة العقد ؟ 


تجلس العروس في غرفة مغلقة تضم قريباتها وقريبات العريس على 
وسادتين قدیماً او على كرسي في الوقت الحاضر ء وامامها سجادة الصلاة 
باتجاه القبلة ٠‏ وترتدي ملابس بيضاء » وعلى راسها غطاء ابيض (البرگع) 
وتحف بها النساء ۰ وهناك قدح فيه ياس وماء ء تضع العروس کعبھا في 
الماء » ويتخلل اصابع يديها ورجليها الهيل ٠‏ وتوجد في الفرفة صيئية 
تحتوي على سبعة اشكال هي : هيل » ونبات » وزرقيون » وجويت » 
وكمون » واضافر الجن ء وحبة سودة وصينية اخرى تحوي على اللبن 
والخضروات والخبز * ويوجد صحن يوضع فيه الملبس لينثر على الرووس 
٠‏ وتمسك العروس بيديها القرآن الكريم لتقرآأ سورة ياسين » وان لم 


- الم - 


تعرف القراءة فانها تنظر السورة المذكورة ٠‏ وهناك شمعة مضاءة و (طاسة) 
فيها الحناء تعجن با ماء *٭ وتحضر (الكَة) فتقرأ لھا دعاء قلعة یاسین ٠‏ وبعد 
ذلك یطلب حضور رجل الدين لاجراء مراسیم العقد الشرعي يحضر الرجل 
ويجلس امام باب الغرفة المغلقة,ويبد! موجها خطابه الى النساء (حاضرون) 
فينة كلام النساء » ويقول : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ثم يقرأ آية من 
القرآن الكريم خاصة بالزواج ء ومن ثم يخاطب العروس بقوله : 

زوجتك يافلانة بنت فلان على فلان بن فلان بمهر معجل قدره (كذا) 
دينار عملة عراقية ومؤجل قدره (كذا) دینار عملة عراقية » فان قبلت 
بدلك فقولي نعم انت وكيلي ٠‏ 

ثم يعيد العاقد الصيغة اللفظية ائنتي عشرة مرة او اربعة عشر مرة 
تيمناً بالمعصومين ٠‏ وهنا تطلب العروس حضور ولي أمرها 2 فتبدي 
استجابتها بقولها (نعم انت وكيلي) وهنا تتعالى زغردة النسوة ٠‏ وكانت 
العروس تلبس القلادة الذهبية من قبل احدى قريبات العريس ٠‏ أما في 
الوقت الحاضر فان العرٴیس هو الذي يقوم بالباس القلادة للعروس ويطبع 
قبلة على وجهها وسط زغردة النسوة وفرحة الاهل والاصدقاء ويجلس معوا 
فترة زمنية قصيرة في غرفة خاصة للتحدث معها ٠‏ 1 

وبعد ذلك تقدکم ورقة زواج شرعية من قبل العاقد ء وبموجبها 
يغبت الزواج بصورة رسمية ٠‏ ثم يجلب القاضي الى الدار لتسجيل العقد 
1 السجل الرسمي للمحكمة ء أو ان يذهب الزوجان الى المحكمة الشرعية 
وتمنح له عدة نسخ من الوثیقة لتأشير ذلك في دفتر النفوس ٠‏ وقي دفتس 
النفوس ٠‏ وف حالة عدم تسجيل ذلك لم يستطع رب البيت الحصول على 
دفاتر النفوس لأولاده في الستقبل ٠‏ 


العش الزوجي 


بعد ان تسمتلم والدة العروس مبلغ الصداق » یباشر اهل العريسن 
بشراء الجهاز .وان ہی 0 للملایس وسلة وكرسيا 
٠‏ ومنضدة (ميز). توضم عليه المرآة والبثور , كما يشمل ايضا (الپرد'ت) 
والطنافس (الزوالني)» وفراشاً (دوشكك) ولحافا ووسادتين ء والصفر الذي 
يشمل الطشت) والصينية و لابریق واللگن ۰ اما اليوم فيتكون الجهاز من 
السرير (الجرياية) والدولاب (الكنتور) وطقم قنفات وتجهز غرفة للطعام 
والبوفية وميز التواليت وطاقم افرشة وسلع متفرقة * 
ليلة الحنة 


بقوم العر دس بدعوة عدد من اصدقائه وذوبه في داره ای تمداد1 


- ۸۲ .- 


للزواج > وفي تلك الامسية تحنى يداه ورجلاه » وقد انعدمت اليوم هذه 
العادة ء فتقدم الحلويات والمرطبات ء وتعم الافراح حتى ساعة متأخرة من 
الليل , وتعرف تلك السهرة ب (الكيف) بتخللها نقر الدنابك والرقصں 
الشعبي والاغاني المتنوعة ٠‏ 

آما رجال الدين فلا يقيمون الكيف » بل يعدون لزميلهم المتزوج حفلاة. 
یقدم فيه المرطبات والحلويات والثبربت والشاي ویقدمؤن التبريكات له٠‏ 

اما النساء فيجتمعن في داد العروس ء وتحضم الله وتنقر بالتنكه 
الفازغه وتغني مجموعة من‌الاغاني الشهورة ومنها ما تخص الرسول الاعظم ٠‏ 
وبعض الاسر تجلب شخصاً ضريرآ یمسرف. (ابراهيم درويش) ویلتب 
رعلي الشسرجي) فيغني الاغاني الحالية وينقر بالدنبكك ۰ وتوزع الكليجه 
وخبز اللحم ولحم الدجاج والکباب والشاي والحب والفستق (الكرزات), 
والرطبات على الحاضرات ٠‏ وتطول هذه السهرة حتى ساعة متاخرة من 
اق : ۱ 
لملة. الزفاف 
١‏ زفاف العروس 

قبل اکثر من نصف قرن جرت العادة أن تلزف العروس الى بيت 
العریس مشیاً على الاقدام ٠‏ اما اذا كانت الطريق طويلة بین بيت العروس 
.وبيت العريس فيصطحب حینذاك كرسي تستريح عليه العروس في الازقة 
بين ماهر الفرح والابتهاج ٠‏ غير ان الزفاف اليوم يتم بواسطة السیارات٠‏ 
ويكون موكب الزفاف مؤلفاً من نسوة تحمل احداهن المرآة أمام العروس » 
وائنتان تحملان الشموع ولاخريات يهزسن ويزغردن وينشدن : يافلان) 
جبنالك هره - من غير حمره محمارة) و (يافلان جبنە اعروسك - موببلاش 
بفلوسك) و (جبناهه واجت وبانه - من شيل الزلف تعبانه» و (جبئن» 
اعروسك یستباح الگلب - صفگ» وهلاهل على طول الدرب ) و (شاييف 
خر ومسة:هلع») و رما ترضه نجي ال" بسيارة ) ٠‏ وهكذا تنتهي الملسسيرة 
ببیت العریس , وعند وصولها لدی الباب ء تتخطی العروس فترفسس 
بقدمها ال (نگن) ااملوء باااء عند مدخل الدار فتسكبهفيصدن الدار وتعبره, 
ثم تضم يدها الیمنی في طبق الرز (لتمن) غير الطبوخ » حيث تحمله احدی 
قریبات العریس وتضیفه الى كيس الرز الوجود في الدار 2 فيجلب ال 
العائلة البركة ۰ ويذبح عند قدمیها وهي مشیه في فناہ الدار خروف 
فيطبخ مع الرز لليوم الثاني ويوزع على الفقراء ٠‏ وطبيعي ان" قريبات 
العروس يجب ان يرتدين اجمل الملابس ويتعطرن بالعطور ویلبسن ما يحلو 
لهن من الجوهرات والحلي ء وكذلك قريبات العریس ٠‏ 


۳ - زفاف العريس 


يكون العريس قد ذهب الى الحمام ليستحم مع اصدقه وذويه على 
حسابه الخاصء وقد یستغل الحمام لفترة زمنية معينةحكر؟ لهولاصدقانه ‏ 
وعناك يرتدي ملابس العرس الجديدة ويتعطر بالعطور ويخرج قاصدا 
زيارة ضريحي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام » وهم يصفقون 
وییزجون ابتهاجا بزواج الصديق المحتفى به ٠‏ وبعد ذلك يتجهون تحال 
دار العريس حتى اذا ما وصلوا باب الدار نادوا : الف الصلاة والسلام 
عليك يا رسول الله محمد » ٭ یجلس الجميع لتناول طعام المشماء ء ويجلس 
العريس بينهم , ویوصی أن لا ياكل كثير؟ لان“ وراءه اكلة دسمة تحوي 
دجاجا وخبزا تسمى (التمترعة) تجلبها ام المروس مع ابنتها ٠‏ ومن نم 
يقصد الجميع القهی لقضاء فترة زمنية يمودون بعدها ال الدار في زف 
شعبية ٠‏ وهنا تستقبلهم النسوة بالزغاريد , وتتثر (نطش) أم العریسی 
ار احدى قريباته الملبّس والنقود (خرده) قد يبلغ مجموعها دیناراً عراقيا 
اليوم على راس العر یس 7 فتجمعها النساء والاطفال ۰ یصف اصٌەقاوہ 
بالباب قللا ء فيزف من قبل والده أو اقرب شخص في العائلة متخطیس 
فناء الداز الى غرفة عروسه فيصافحها ویرفم(البرگع) من على وجهها ویطبع 
قبلة في وجهها ء ثم یاخذ الشمعة من يدها ويسلمها الى احدى قريباتة 
وبعد انتهاء هذه المراسيم يخرج العريس ليصافح اصدقاءه وهم یغادرون 
!لكان بعد أن يقدموا له اطيب التهاني بهذه الناسية السارة ويستاذنهم 
بالعودة الى زوجته ٠‏ يدخل الغرفة فيصلى قربة ال الله رکمتین ۰ وعندما 
يبدا باداء الفريضة تتعالى زغاريد النسوة ء ويهزجن : يفلان طفی الكلوب - 
خدها يشع ويا الروب) ٠‏ وبعد أن ينهض من صلاته ینفرد بعروسه حتی 
الصباح ٠‏ وتحضم العروس منديلا ابيض توضع فيه علامة دخول الزدج 
بزوجته دم البكارة) ثم يعرض هنا المنديل على اقرب امراة من العائلة 
اطمثناناً على عفة الزوجة وصونها لشرفها ٠‏ 


وقي صباح اليوم الثاني تتناول العائلة وجبة الافطار القادمة من دار 
العروس + ويبارك الناس والاصدقاء العروسين بهذا الزواج الیس‌ود ؛ 
ختحصل العروس على هدايا كثيرة تدعى ب (الصبحة) تشمل نقوداً وحلسي 
ذهبية وسلعاً إخرى ٠‏ وهنا تستعد عائلة العريس باعداد طعام الغداء 
للعريس وجماعته ٭وفی هذه الفترة يأتي قارعو الطبول فینقرون على الدى بك 
وينشدون الاغاني الشائعة 2 وتقدم لهم الاكرامية ۰ وعند حلول وقت 
العصر تأتي نساؤهم (العبيد) ویعرفن ب :(الوصایف) جمع وصيفه » شی 
اللاتي يغلب على وحوههن السواد »> حيث ينشدن الاغاني الشعبية »> و نید 


كبيرتهن (الشيخة) بالغناء والرقص وتتيعها (خلفتها) لتنقر بالدف ويلتحم 
الغناء » وهن يشكلن نصف دائرة في فناء الدار وتفرش العباءة في الوسط » 
لتنثر عليها الدراهم ۰ فتجمعها الشيخة وتقسمها عليهن ٠‏ 

ویخطر بالیال ونحن اطفال صغار كنا نشاعد ان الوصيفة (سنعیده) 
وهي من سكنة محلة باب الخان » كانت عندما تحضر حفلة زواج » وترقتص 
تنقر على (الدنبگك) وهو موضوع على ظهرها ء حيث ان عظم الحوض عندما 
واسع جدآ بحيث يسع لجلوس طفلين على الظهر وهي تهزهما هرا ٠‏ 

ومن بين اليستات التي كانت تهزجها (سعيده) بلیجتها الخاصة 
آنذاك قولها : 

یت آگاتيی(٥)‏ اشتروا هعوش00 

عیطو۷) واحد بالآخر 

هي برانگو( همایون!٩)‏ 

لا اله الا لك 

حي على خي العمل 

ولدى وصولها المقطع الاخير تقبض. يديها بفتحة مناسبة واحدة فوق 
الاخرى وتنفخ كالمزمار على ايقاع اللحن (لا اله الا الله ) فتجیبها الفرقة 
رحي على خير العمل ) ٠‏ 

و بعد ذلك تمضی ثلائة ايام كلها افراح ومسر"ات ° 

وني ١ليوم‏ الثالث يدعى العروسان وذووهما الى داز العروس لتناول 
.طعام الغداء » فيعرف ذلك + (الدس بوس) وحي كلمة فارسية تعريبها 
(تقبيل اليد) أي أن العروسين یقبلان يد والد العروس ووالدتها ء حيث 
یقدمان لهما عدیة وقد تکون ساعة او خاتما ذهبیا او نقودا ٠‏ ۰ 

وني عصر الیوم السابع يعقد حفل كبير تدعی اليه النساء من. 
الجيران والاصدقاء والاقارب » وفيه تحمل العروس وتجلس على دكة عالية 
او کرسی » وهي ترتديی أزهى الملابس بين فترة واخری ۶ ومن حو لها 
تزغرد النسوة وتنشد اروع الاغاني الشعبیء » ويمرف ذلك. 
الیوم 7 (السبعة) 5 

وبالنظر لتطور الزمن ء استحدثت مودة جديدة في عصرنا هذا تعرف. 
7 (شهر العسل) فقد لا تتیسم النفقات او هربا من التكاايف البامضة 
لاعداد ولائم الرز واللحم پذهب العروسان ليقضيا فترة ايام الزواج وصي: 
بضعة ايام قد تمتد الى شهر في الحلة والبصرة وبخداع أو في الشمال الحبیب 
أو خارج العراق » وتعرف هذه الایام البهجة التي یقضیها العروسان بشهر 
العسل ٠‏ 


= Ao = 


الوفاة 


عندما پشمر الانسان بدنو اجله ء فهناك نسبة ضثيلة من الافرااات 
يقوم باستملاك مقبرة له وللعائلة مستقلا" تکون خاصة بهم ۰ ومنهم مسن 
يوصي بدغع الحقوق والطلبات > ویطلب من الحاضرين براءة الذمة 


1 وعننما يحتضر الشخص ررجلا" كان او امر اچ ) یدار جسمه باتجاه 
لقبلة(۱۰), ويقطر شیی: من ا ماء فی فمه وتعدل رجلاه > وبحت اقرباؤه 
"وجنرانه" ء نیت" یونم 'حد الجالسی بتلاوة دعاء «العدیلة) ر۱۱) ء بعد ذلك 
تغلق عيناه ء ویتعال صیاح افراد العائله » فان كانت الوفاة ليلا" ء يدلو 
القری» قراءة القرآن الكريم والسهر جول::الجثة لكي بو انها الشيطان 
و يجتمع القريب والجار قرب دار الميت , ويجلسوث علق“الطناقضي - ان 
وجدت - أو على الشلط آو الحصران ۰ و یتولن:افراد ممن يتعلقى بالميت 
بمهمات » منها ارسال احدهم لجلب (لتابوت) أي الجنازة استٹجارا من 
الفتسل ٠‏ لیحمل بها .الیت.ومنهم من پرسل الى مدايرية باوقاف (الدفنیه) 
حاملاٴ .معه عثمانية..الیت او جنسيته لتدوين إسمه وهویته ومحل سکناہ 
لدى .الموظف الختص وجلب (نسكرة) تعنون الى حفار القبور 2 يجيز 
ر ل رت مس رد یں 

يرسل ؤذن لأعلان الخبر الشد الئاس من دن 
الروضة الحسينية ۰ کر ا کت لوث سيب 
عدم وجود التيار الكهربائي » فیضطر الژذن يو سلالم التذنة دیملن 
باعل صوته 3 وعند جلب مكبرات الصوت قبل عشرين عاما ونيف كان 
التشییع خاصاً بالسادة والعلماء ٠‏ ولكن ف السنوات الاخسيرة اصح 
التشیم مشاعا لکل الذوات من ابناء الاسر المعروفة في المدينا دا ر 
واعیان الدن الاخری التي تقصد كر بلاء لغسل زلیت بماء الفر ات وزیارته 
أضرحة الائمة الاطهار ٠‏ یخبر المؤذن داعي الناس ضور إلى داز الفقيد 


أو في احد المغتسلات ٠‏ وان كاز الفقید عا ينإ عکون صيغة التشييع على 
الوجه التالي : ان الفقيد مان جهية! كوت 


«اخواني المؤمنين : انقلوا اقدامكم الى مغتسل ریخ او (العلقمي» 
لتشییع جثمان المرحوم المغفور له رم ام وی ےلین آية الله في الع لین 
اگرجع الديني السيد فلان بن فلان الحکم بت الواحد القهار تر وت 
ثلاث مرات) ۰۰ 


اما اذا كان الفقید من الذوات والسادة فتشییعه یختلف عن سابقه. 
ويكون على النحو الآتي : 1 


پات 


اخواني المؤمنين : انقلوا اقدامكم الى مغتسل المخيم لتشييع جثمان 
الرحوم الغفور له السید فلان بن فلان من آل فلان » الحکم لله الواحد 
القهار (مرتان» * 

وحال سماع الناس هذا النباً المحزن » بهرعون الى احد الغتسلات 


الروصتين ٠‏ ومن تم دفنه فی احد اواوين الروضة او ف المقبرة الكييرة 
رالو:دي) أو في اي مكان يقرر دفنه كالنجف مثلاٴ ٠‏ وجلا يتفق على مكان 
الدفن خالرج الصبحن لا يكلف للخروج مع الجثمان الا أرحامه ۰ وطبيه‌ي 
ان الخشارك لهذه المسيرة الطويلة يحصل على الاجر والثواب ٭ ۱ 
الفتسل 

كيف يتم غسل الیت ؟ 

كان الامالي قدیماً یفسلون موتاهم في صحن دورهم ء وکان ولي 
أمر ايت هو الذي یتول عملية الغسل » وکانت توجد في زوية الدار 
(دكة) بقدر طول الانسان ترتفع عن ارضية الدار بمقدار نصف مر »> 
وتطل الدكة بالقر ¢ والى جانبها حوض ماء يطل داخله بالقر أيضا ستعمل 
لغسل الموتى من افراد العائلة » ويسحب اليه الماء من البثر التي لاتخلو 
منها الدور القديمة ٠‏ اما اليوم فان ولي امر الميت يوكل المفسكل لیتول 
غسل الميت في الغتسل * ویشترط حضور الاب أو العم او الخال أو أحد 
اقررٹه لتجهيزه ودفنه ۰ بعد ان تخلع ملابس الميت يغتسل بالماء البارد 
والصاہون » ومن المعتقدات بلاشیاء ان الميت يغسل عندنا بماء الفرات أو 
يغسل ہماء من بثر زمزم يجلبه الحجاج من مكة ء ثم تحجر رجلاه وتنظف 
اظافره د (السلاءية) , وبعد ذلك يدخل القطن في دابئرہ * بعد اجسراہ 
نيّة العسل ۰ يغسل اميت مبتدا براسه ورقبته وكتفه الایمن والایسر 
وتضاف اليه المواد العطرية كاأسسدر والكافور ٠‏ یعاد الغسل ثانية وتجري 
نة (ماء القراح) الذي یعوٴض عن سل الجنابة لکل جسمہء وهذا يعتبر 
غسلا ترتیبیا ۰ ويژتي بزوج من جريد النخل ویربطان تحت ابطيه من 
الزند حتى المرفق » ثم يوضع على صدره كمية من الكافور بمقدار (٥ر۷)‏ 
مثقال ء ويؤخذ من هذا المقدار شيىء يرش على جبينه وراحتي يديه 
وهرافق رجليه ومحل سم رعلية :ثم یکفن بقماش آبیضی يعرف 
بالكفن طوله ۱۲ متراً يتم تفصيله وقصله" في المغتسل,ثم يخيئط ويللتف 
بالتردة ء وهذا الفسسل یکلف‌دیدرا واحدا أو اقل یعتبر (اکرامیة(۰)۱۳ 
ویفطی التابوت بقماش (پردة) ثم يحمل ويشيع ال مثواه الاخبر ۰ ومن 
الملوم ان" النظر مؤلم جد ومن الناس من یتالم وینصع بالرفق ء لان 
فراق الیت صعب , ویسود الاعتقاد ان الميت يشعر بذلك 7 


۸۷ - 


اما :بالنسبّة 'للمزأة قان سل يكون کالرجل لا يختلف في 
اشيىء ۰ تحضبر النسناه في .الغتسل الخاص بالراة ویکوت عادة مجتاوراً 
لفتسل الرجال .» :في 'اثناه الخسل تتلو واحدة منهن سورة تبارك باعل 
«صوتها ء روتجتمم .جولها عشرة .نساء یعلون معها السورة نفسها ثم تکرد 
اربعة مرات.» فيصبح عدد.القراة أربمين مرة تبارك ۰ وطبيعي ان ذه 
القراءة وعملية الفسل تستفرق ساعة واحدة , وبعد البکاء والعویسل 
تشیعم الى مثواها الاخير ٭ 


ونا دمنا :في .معرض . الحديث عن الميت لابد“ النا ان نعرف ما العمتة 
اذا مس انسان” ميت » فالجواب.على ذلك “إن ايت في القالب تفار قم 
الروح وهو في . محتشدد .من :اهله .واحبته غلو ت رکو! وشانهم لاحتفوا به 
هذا یقتبل يديه .وهذم تقبّل انحره وخديه.وذاك يضع وجهه على ای 
وعینیه والاخر یکثر .من لس جبهته وطربفه فی حين أن اميت لا ينف 


في الاکثر من الواث الآسْقام وجزائيم: الفاعات والزاك اللسامة التي تفرزهل! 
جثته ولو رشحا فامر الشرع الاغتسال لمن یتلمسه بعد برده لاب نے ان. 
يقف عثرة في سبیل مس الاموات فيرتدع من تصود مدا التکلیف ای 
الناس قلا يلمسون الموتى الا غند الضرورة وبذلك پامنون من لوث 
الامراض ویصانون من عدوئ العاملت5١)..‏ 


ولاید لنا ان ن ذکر ٥‏ الرا الغ تح التحهين ۔! لت من. 
اسل رشییه ,لان عاق الي سا ار عاب توح اکنا سی 
والورد على الجنازة ء كما تعلق او ترفح صورة: الشاب “سر المتزوج: 


هون دا می سین اس او مار 
من اصدقاء الیت (صینیة) فيها السموع ۰ ما اذ۸ کان عا وا 
يحمل في تابوت یلدخل فيصندوق یعرف عیدنا: ‏ (قخته“ 30ا بر ود اما 
بقماش آسود وتوضع في أعلاه عمامة العالم. ٠‏ وتحمل الاعلام چس او 
الجثمان ٠‏ وكذلك (لحال ترفع الاعلام ان بكان الميت سميدا ر ”ھی المباسية. 
لاسرة ممرولة ۰ ولدی وصول الجثمان الزوضة #احسینی؟ اوت مر اس 
يقوم احد السادة بتلاوة الزيارة ٠‏ وہمدعا یطرف بالجثمان السادة صلاة: 
حول الضریع القدس » وعند الخروخ بصن احد الملماه آد 


AA‏ :م 


وهذه الصلاة فريضة واجبة للميت إما أن تكون الحضرة الحسيئية 
او العباسية ء وبعدها يودع ذوو الميت الشیعین ويشكرونهم على 
الشار کة فى التشییع » ثم يقرير موضع الدفن اما ملابس الميت قاتا 
تعطى الى الفقراء والعوزین أو تباع في السوق أو تعطی الى الفسگل ٠‏ 

اما زيارة القبور فهي من الأمور المستحية »> وق كثير من الاحيان 
يتفقد الناس مو تاهم 0 فيزار الميت في کل ليلة احیانا وفي ليالي الجمع 
احياناً اخرى ٠‏ وبعض النسوة يقصدن الموتى في ليلة السابمع من الوفاة 
ويوم الأربعين والسنة ٠‏ وقي خلال تلك الزيارات يتصدق الناسس على 
الفقراء ويطعمونهم ویسٹبلون الماء » وینوبون الوتی ويتلون الفاتحة على 
ارواحهم ٭ ومن قول للامام علي(ع) للصحابي ابي ذر الغفاري : زر 
القبور تذکر بها الآخرة ولا تزرها بالليل ۰۰۰ الخ ۰ وقال النبي (ص) : 
من زاز قبر أبويه أو احدهما في كل جمعة غفر له وكتب برآ ۴ وقالالنبي 
أيضاً : ما من رجل یزور قبر اخيه ويجلس عنده الا" استانس به ورد 
عليه حتى يقوم ° OU‏ 
القبر(7١)‏ 

يقوم الحفار بانزال الميت فی القبر ٠‏ وبعدها يوارى جسده بالتراب 
فی لحده ويرمم اللحد بالطابوق والجص والاء ۰ وينتيي من عمله ۰ 
وكانت اسرة آل سيد تتولى مهنة حفر القبور 2 كما ان المرحوم الحاج 
عبدالل بن محمد تقي الحفار كان بتولی شؤون الدفن في الروضتين 
ويتقاضى اجرآ قدره (۳۲۰ روبية) أي ما يعادل اليوم (۲۵۰ر۲) ديناراً 
إقاء كل ميت يدفن في الصحن الشريف ۰ ثم يجلس الشیتم على القبر 
یحیط به أفراد عائلة الميت وهم يبكون ء فيتلو دعاء التلقين والشهادة » 
انم يقرأ الجمیم سورة الفاتحة » ويرش الاء على القبر ء ويعزى ذلك الى 
تسهيل الحساب مع الملائكة كما هو المعتقد ۰ وبعد ذلك تنصرف عائلة 
الميت الى الدار لتهيثة مجلس «لفاتحة ٠‏ 

فاتحة الرجال : كانت الفواتح قدیماً تقام في الدور بالشسبة 
اللمتنفذين والموسرين ولم تزل كذلك ٠‏ وبعض الناس يقيم الجلسی في 
الساجد والمقابر الكبيرة والمدارس الدينية کمسجد السيد كاظم الرشتي 
ومقيرة ركن الدولة في صحن الحسين ومسجد الرز! علي نقي الطباطباني 
ومدرسة حسن خان ومدرسة البقعه وغيرها ٭ اما المواد التي يتطلبها 
مجلس الفاتحة هي : صندوق فيه اجزاء من سور القرآن الكريم (ختمة 
خرآن واحد) يوزع كل جزو على من يرغب القراءة 2 وتوزع القهوة المرة 


الیت ويأتم به بعض الحاضرین»وتوضم الجنازة على الارض امام المصلين ٠‏ 


والسكاير والماه على الحاضرين ٠‏ وهناك عدد من قراء القرآن يتناوبون في 
القراءة لثلائة ايام متوالية ٠‏ وني خلال الساعات الثلاث التي تبدا صباحاً 
من الساعة الثانية حتى الساعة الخامسة عربية يحضر الخطيب فيتلو 
التعزية يذكر فيها مصيبة الحسين ٠‏ ان قراءة القرآن وتوزيم القهوة 
والسكاير تعني مجلس فاتحة ٠‏ اما قراءة القرآن دون توزیم أي شيء 
ری مجلس 4 ا المجالس تلك تمقد كالآتي : صیاحا - ترحيم 
* عصرا * فاتحة وترحيم ٠‏ قبل الغروب بربع ساعة ‏ ترحيم ٠‏ 
بعد صلاة المغرب والعشاء - اجتماع على قبر الميت لقراءة سورة الفاتحة » 
حيث يجلس ذوو الميت فياتي الناس يعزونهم * ويدوم الاجتماع ٠٤‏ ليلة 
يقرأ فيها القرىه القرآن ٠‏ ثم ينتقل ذوو الميت الى مجلس الفاتحة حيث 
یکون: امتداد للترحیم الذ ۱ ۰ 


العادة بسبب اختصا 


ویستفرق ٤‏ ساعات فقط ۰ وقد ینش النمي في الصحف 


ایاھم مشارکتهم الحزن وتجشمهم عناء السفر ۰ وهناك بعض العواثل لا 
نستطيع اقامة مجلس الفاتحة بسبب عوزها الالي , فانها تكتفي باقامة 
ترحیم في الصحن القدس ۰ وفي الیوم الثالت یکون الختم حیث یرش ماء 
الورد على كل حاضر لقراءة الفاتحة ۰ وف مساء هذا اليوم يهيىء العشاء 
وف الليلة السابعة من الوفاة تجتمع النساء على قبر الميت تأتي متهسن 
(الة يبكين ویلطمن على الصدور , ثم توزع الفوإكه والحلوی في ةا 
شخصا يقرأ لهن التعزية ويمرف عندنا ب (الروضة خون) وتتضمن هصيية 
الزهراء والطفل الرضيع وتختم بمقتل الحسين ٠‏ 

اما فى ار ن المست فقام محا للعشاء ۰ بدعی فيه ذوو القربى 

ق ز لعب - - م < 9 5 . 

واعل الحلة و'لعلماء » كما ويقام مجلس تأبيني في الصحن أو اتج 
ان كان ا میت عالما جليلا" أو شاعر؟ فنا أو زعي محنکا وذلك تثميئنا 


لعلمه وأدبه وخدماته ۰ وكذلك الحال في سنة الیت حيث يقام مجلسی 
للعشاء ایض ٠‏ 


۹۰ 


فاتحة النساء : تقام عادة في دار الميت ۰ ان كان الیست رجلا أو 
امرأة فان النساء يعقدن مجلس الفاتحة منذ صباح اليوم الاول من الوفاة 
وعصره لمدة سبعة ايام تحضر فيها (ا مه ) ء وتتقاطر على الدار نساء من 
قريبات أو ممن لهن صلة بالراحل » فيرتدين (الفوطة) السوداء على 
رؤوسهن وثوب الهاشمي الاسود حزنا على الميت ۰ وكلما كانت القرلابة 
اقرب كان الحزن أشد وقعاً في النفس ۰ علما بان هناك ماينافي لبسن 
السواد على الميت ء فقد استدل بالاخبار على حرمة لبس السواد عن عدة 
من الاصحاب وعنهم عن احمد بن ابي عبدالل عن بعض اصحايه قال كان 
رسول اللہ یکره السواد الا" في ثلاثة الخف والعمامة والكساء محمولان على 
الحرمة لعدم قرينة تدل على الكراعة التي في قبال الحرمة ء محمد بن علي 
بن الحسين قال : قال امير المؤمنين فيما علم اصحابه لا تليسوا السواد 
فانه لباس فرعون ۰۰۰ الخ(۱۸)ء تبدأ (المللّة) تنمى الفقيد الراحل وتبكي . 
معها النسوة فيلطمن على صدورعن وعن* واقفات في ساحة الدار ٠‏ وبعد 
ان تنتهي (الملّة) من النواح والقراءة » توزع القهوة والسيكاير عل. 
الحاضرات ٠‏ ثم تمضي كل واحدة منهن إلى منزلها ٠‏ وف اليوم الثالث. 
تدعى الله ومن يلوذ بها الى طعام الغنطء ۰ وق الليلة السسايمة 
تمضي النسوة ال القبر كما اسلفنا ° ومد الیوم السایع بخصص يوم 
واحد من ایام الاسبوع عدا يوم السبت باعتباره الیوم المشؤوم » يعرف 
پالمادة ء حيث تاتي «اللة) والعزیات ال دار الیت فيتدين ويتحن, 


وتستمر العادة حتی یوم الاربعين ۰ وف الیوم الاريعين یتم اطعام النساء, 
وتحضر (المتة) والمزیات عصر ذلك الیوم حيث يقام مجلس الفاتحة الذي 
يستمر ثلاثة ايام ۰ وبعد الانتهاء من هذه المراسيم ترسل صاحبة الدار 
(صينية) فيها عباءة وثوب هاشمي وسيكاير ومقدار من النقود قد يكون 
عشرة دنائبر او اکثر حسب استطاعة عائلة الميت ٠‏ ويوضم البلخ في 
ظرف خاص داخل الصينية ۰ وني خلال هذه الفترة تكون (المواجهة) وهي 
ان جماعة من النسناء يصبحبن (الملة) فیقصن دار لیت عوضا تن عدم 
حضورعن في ايام الفاتحة باعتبار ان المائلة القاصدة هي حزينة ایضا ٠‏ 
فتقصد في مساء احد الايام بعد العشاء لتواجه عائلة الميت الجدید» وهناك 
ا جماعة اخرى اعني عاللة حزينة لا تستطیم الحضور يسبب ان فاجمتها 
حديثة العهد فهي ترسل (المنّة) وحدها باسم العائلة لتتمی في الجلسی٠‏ 
ومکذا تبقی العائلة حزينة لا تستطيع الحضور في كل مناسبة اي مجلس 
من المجالس حتى مضي عام و!حد ۰ ومن ثم تخلع ملایسها السود ء وينهى 
الحداد بحضور عميد الاسرة أو احد الاقارب البارزين ء حيث يشير اللایس 
السود ٠‏ وتكون مدة الحزن بدرجة القرابة » وقد تحرم بعض الاطص ة 
كالكرزات والعلك , وعدم التزيين طيلة فترة الحداد ۰ ولابد لنا ان نشم 
۹۱ 


'لى ان" عائلة الميت تقوم باعادة واسترجاع الريارة الى اللواتي جشن الى 
الفاتحة #بتداء من الستة الثانية ٠‏ 


آما علامات الحداد بالنسبة للرجال فيتم بليس السواد وخأصة 
"ار بطه السوداء و تحر یم قص" شعر الراس لد اربعين بوماً 2 وحلق 
اللحية فی الیوم الرابم باللسبة للموظف واللابتعاد عن وسائل اللو 
والراديو والتلفزیون والسينما مدة اربعين ہوم ٠‏ وهنالك واجبات تفر ض 
عنى عائلة الميت منها توزیع الحلوى واطعام الفقراء واجراء السبيل > 
ويعتقد ان ذلك يؤثر على راحة الميت لتخفيف بعض العقاب ٠‏ 


ھ 


هوامش 


0" الهد : الموضع بها ویوطا للصبي ٠‏ الارض اانطاضة جمع مهود [ انظر : النجد 
+۱۹۵ لويس معلوف اليسوعي ج١‏ ص۸۳۸] ویعرف عند المامة رللو » وهي لفظة مشتقة 
من التلولي ۰ وهو نوعان : الکارو الخشبی وهو الصنوع من الخشب ٠‏ وكاروك قماش فهو 
هكون من كيس حبوب فارغة ( گونية » یربط من أطرافها الاربعة بقطع خضبية ویربط بها من 
جانبین متقابلينحبلان بشکل مثلث قاعدته الى الاس‌فل وراسه ال الاعلى يعلق كل منمہ' 
بمسمار ۰ وقد تطور الهد الیوم من الخشب ولقماش ال سریر حديدي ۰ 

(۲) زعتر الهوه : نبات يغلى وعو يستعمل لملاج العدة من الغازات والتضخم ٠‏ 

(۴). تربة الشفاء : وهي تربة الحسین , تلك التربة الزكية الطيبة القدسة التي نطقت 
بففلها الاحادیث الكثسرة ر اظر : تاریخ كر بلاء - للدکتور . عبدالجواد الكليدار آل طعمة 
ص۱۲۷ ط٢‏ ) ٦۱۳۸ھ‏ ۔ ۱۹۱۷م ات 

© اتزعرتي : يطلق على الشخص الذي يختص بغتان الاطفال وعدته حقيبة تحوي عل 
موسى ومشط ومقص وقطن وەرھم حيث يستدعى للبيوت لاجزاء عملية الختان ۰ انظر : مجلة 
التراث الشعبي ‏ الجزء الثاني - السنة الثالئة ايلول ۱۹۹۲ ۰ 

(» ااي ؛ اغاتی ۰ اي سيدي . 

)4 هوش : حوش اي دار . 

(۷) هيطوا : ذن الحائط أي دمجوا . 

(۸) واهد بالآخر : الدار الواحدة بالاخرى . 

"( _ یا مرانگو : يا اللہ ۱ 
۰ همایون : السعید » العظيم ٠‏ 
)1١(‏ القبلة : بالکسر ثم السکون ۳ ۳ ی وقد استقبلته وسمیت 
بی كل شيء جعلته تلقاء وجهك 
القبلة لان المصلي يقابلها وتقابله ٠‏ و دائرۃ العارف السماة پمتتیی الأثر ہت 
للشیخ محفد حسسين اله مخ سلیمان الا لا ہے س ۱۹ - ی 
قم - ايران ٠‏ اشیخ سليمان الاعلمي الحائري ] ج٤٢‏ ص٢‏ ( 


س ۹۲ - 


«۱۳) العديلة : دعاء مشهور بلقن به الانسان قبيل احتضاره ٠‏ 


٠ افادني بهله العلومات اسل علي بن جواد‎ )١١( 

ره مجلة راگرشد» البقدادية ج۸ ص ۳۳۶ ۱۹۲۸ ۰ 

ر۱۰) تخته روان : صندوق كبير الحجم يوضم في داخله تابوت لشخصية علمية یحمله 
اکثر من اربعة اشخاص ٠‏ , 3 

ر٩۱)‏ معجم القیور - للسيد محمد مهدي الوسوي ج١‏ ص49 
ر( بغداد ۱۹۲۹ ) ٠‏ 

ر القبر : بالفتح ثم السکون یدفن فيه الميت ویتواراه في الارض على وجه بحرس 
جشته على السباع ویگتم رائحته عن الانتشار ویستحب عمقه نحو قامة معتدل واقل الفضل 
الى الترقوة [ دالرة المعارف ] مجلد ۳۰۹۱/۲۳ رقم ۱۳۹۱/۱۹۷۱) ٠‏ 0 

ر(۱۸) ارشاد العباد الى حرمة كبس السواد ‏ للشيخ محمد رضا. الحائري ٠‏ 

ص ۱۳ و ۱۳ ۳۹۰ ۰ 


کی ہے 


دورة الحياة ي تلعفر 


سل عاب التلعمفري 


الولادة 

ان الاعتمام بالاکثار من النسل في المجتمعات العشاثئرية قد یکسون 
مبعثه الرغبة في تكثير الايادي العاملة ذات الاثر الفعال في تمشية امور 
الزراعة » او يكون طلبا لزيادة عدد اعضاء العضيرة _ ابة عشيرة ‏ وخاصة 
من !لذكور لانهم اقدر على حمايتها من تطاولات الآخرين وكيد الحاقدين 
ولان على عاتقهم تقع مسؤولية تثبيت مركزها في الجتمم العشائري عن 
طريق المحافظة على سمعتها والذب عن حياضها والذود عن حماها ٠‏ 

والجتمم التلعفري باعتباره ذا سمات : عشائرية ء زراعية ۰۰ فانه 
يعج ‏ والحالة هذه بمراسيم كتلك التي تتعلق بالاعتناء بصحة الولود 
وكيفية تحضير القماط ۰۰ وما الى ذلك من الضرورة بمكان ٠‏ بينما قد 
يكون غيرها كالمحافظة على الطفل منطوارق الليل ومن عيون الحساد۰ ٠‏ الخ* 
من نسيج ؛لتفکبر الشعبي المجلبب بالاوعام والخرافات والاساطر ٠‏ ومم 
هذا فان الایمان بها قد يفوق حد الوصف طالا ان هناك ارباب عوائل قد 
ضربوا. على اسرهم وخاصة الاناث منها طوق الجهل القیت نتيجة جعلهسن 
حبيسات جدران الطابخ والبيوت فحسب ٠‏ 

والمراسيم التي ترافق عملية الولادة بدء؟ وانتهاء؟ كثيرة ومتنوعة ومع 
هذا فان تنسيق ملامحها الاساسية على النحو التالي قد يزيد البحث رونقاً 
ووضوحاً تب 


“€ > 


بانتظار المولود الجدید : - 

يختلف نوع الانتظار تبعا لاختلاف المولود المنتظر ۰ فان كان المولود 
كرا فان مراسيم الانتظار تکون ذات اعمية بعض الشي» ٠‏ واما ان كان 
الولود قد سيقه من عو قبله فان هذه المراسيم تكون معتادة على الاکشر ٠‏ 
ومهما يكن الحال فان الايام التي تسبق الولادة تشھد حركة غير اعتيادية 
وخاصة في حياة الام التي لابد وان تنهمك فی اعداد ما يتعلق لطفلتها القادم 
من ملابس واثواب تتلاعم مع حالة ذوية الاقتصاية عسرآ ورخاء؟ ٠‏ 

ان الملابس الضرورية التي تحضر بهذه المناسية تتكون عادة. من 
دشداشتين وجاكيتين وقبعتين أي فيسين ۰ ولا باس من ان تكون الوان 
هذه اللابس متنوعة ومختلفة ٠‏ ولكن الشيء المحذور عادة هو الالتجاء الى 
اللونين الاسود والازرق لا فيهما من دلالة على الحزن والشؤم ۰ كما تحضر 
فوق هذا قطع من اقمشة بيضاء تستعمل كقماط يلف به الطفل بعند 
تمام غسله وتنظيفه من الادران العالقة به ٠‏ وأخيرا لابد من تهیثة مهد 
خشبي على الاكثر ومن صنع محلي في الغالب ليكون بمثابة مستقر للمولود 
الجديد بعد اكتسابه القوة والمنعة بعض الشيء ۰ ومن العروف ان اللایس 
التي تحضر للمولود الجديد ‏ اي مولود ‏ قد لا تختلف عن ششساكلتها التي 
تهيا للاطفال الآخرين ما عدا الفيس الذي يكون فوق مهماته الاساسية 
مستودع العديد من الالغاز والمعتقدات الشعبية لهذا لا مندوحة من التعرض 
له والتعرف به بمقال قادم مستقل ان سنحت لنا الفرصة ٠‏ 

حينما تدنو ساعة الولادة تحضر القابله المختصة لتقوم بدورما 
المعروف في تسهيل عملية الولادة ٠‏ وهي تعتمد في عملها على الخبرة والمران 
التقليدي ٠‏ اذ لا تعرف تلعفر القابلات الفنية المجازات من قبل المؤسسات 
الصحية الا" مؤخرا وبعدد قد لا يتجاوز الواحد كما تعلم ٠‏ ومع هذا قل من 
يراجعها من النساء أو تراجع تلك المؤسسات بدافع الخوف والخجل ء ولان 
قابلة كل عائلة تكون عادة من قريباتها اللاتي بلغن من الكبر عتیاً لهنا 
يصبحن ادری ہما جريات الولادة بسبب مرورهن في مثل هذا الدور على 
الاغلب في ماضيات ايامهن » او لآن ارتكابهن بعض الاخطاء بحق الامهات لا 
يسبب لهن اي احراج لانهن من العشيرة ٠‏ وعلى کل حال تبقى القابلة 
المختصة مستمرة في مراجعة الام للاعتناء بها لحين اغتسالها 2 لهذا ولقاء 
الحهد الذي تقدمه خصص الجتمع التلعفري لها بعض الهدايا ‏ وعی رمزية 
على الاكثر ا ۰ من هنه الهدایا : شراء قماش دشداشة لها . اهدالهما 
عصابة راس نسائية ء تقديم نصف دينار او دينار واحد وريما اکشر او 
اقل اليها 2 تخصيص قطرة عيد الفطر (رمضان) لها وخاصة تلك ال 
تدفع عن الطفل او الاطفال الذین اجهدت نفسها معهم حين الولادة والذين 
يجب عليهم الاعتزاز بها والنظر اليها باحترام وتقدین,* 


ات هه سم 


ومن المعروف بان الولادة لا نتم بصورة نهائية الا بعد قطم اي قص 
الحبل السري ٠‏ هذا الحبل الذي يعتقد البعض بان له اثرآ فلا" في 
مستقبل الولود وفي تحديد نوع العمل الذي ينتظره ٠‏ لهذا يعمد ذووه ال 
قص وصلة صغيرة منه وتکون بطول اصبع واحد تقريباً ثم یلجاآون الى 
دفنها مع القلم او اخفائها فی داخل دفتر او كتاب او رميها في اية مدرسة 
٠٠‏ رغبة في ان يصبح المولود موظفا او صاحب مهنة تعتمد على العمل 
الکتابی ٠‏ او تدفن مم ابة اداة من ادوات البناء او النحارة أو الحدادة 
أو الفلاحة ٠٠‏ اذا ما اريد ان یصبع المولود بناء" او نجارا؟ او حدادا 
او فلاحاً ٠٠‏ وهكذ| ٠‏ 
في اعقاب ١تولادة‏ : 
بعد ان نتم العملية على خير ما يرام یبدا غسل المولود بالماء الدافيء 
والصابون ( من نوع رقي عادة ) وقديمة كان ( الگیل ) - 
أي (طين خاوة) هو المستعمل لهذا الغرض ٠‏ ثم يوضع مسحوق البودرة 
على كل أسحاء جسمه بشکل متقن ۰ وف الماضي كان يوضع عليه تراب من 
" نوع خاص تصعر اللون مسحوق بشکل ناعم ء ثم يلف الطفل بالقمساط 
الخصص له بعد تغطية وجهه بصورة متقنة املا" في ان يتعود على تحمل 
الغطاء طوال عمره ۰ كما يتم تكحيل عینيه لتكونا قويتين تبصران الصور 
بدون غشاوة ۰ وليس من السبتبعد ان تضع بعض الاسر قطعاً صغيرة من 
قشسور الرمان وخاصة منطقة الم (الكمع ) وقطعة 
.حديد وكمية قليلة من الشعير والملح ۰۰ فى الماء الدافی: المخصص لغسل 
الطفل مستهدفة من هذا : حفظ المولود من المكاره وطوارق الليل وما 
اشبه ولتدبیغ جلده لانه يكون هشا طريا فى مغل هذا الوقت ولكي يميل 
الى اعمال الزراعة التي لابد وان تعتمد على الحبوب ومنها الشعير بالذات 
وعلى المحاريث الخشبية ذوات السكة الحديدية ٠‏ بعد هذا يثبت على راس 
الطفل قطعة ذهبية او ابرة ۰ رغبة في ابعاد الجن عنه لانه يعجز صن 
مقاومة كل ما هو معذني كما يوضم تحت راس الطفل مقصی صغير او 
سكينة لنفس السبب ٠‏ داخيراً وبعد كل هذا يتم وضع الطفل فوق مكان 
مرتفع نسبیاً - کظهر غر بال مثلا" - وعلى مقربة من الام ليكون بمنجاءة من 
الهوام والدبیب وماشاکلهما ٠‏ 
تفضیل الذکور ڑا ے 5 
لاشك بان استقبال المولود الذکر با والزغارید وخاصة 
بالنسبة للعوائل المحرومة من اولاد 0 0 شيئا مالوفا سيما وان 
في هلا بعض الدلالة على حسن خلاص الام من آلام المخاض وصعو به الوضع٠‏ 
ومن الألوف ايضاً عدم اخبار الام بنوع المولود الجديد ٠‏ اذ لو جاء ذکر؟ 
فان انشراج الام اكثر من اللزوم ‏ ومثل هذا الامر لابد وان بحصسل ل 


سم ۹۹ مت 


يؤذي صحتها ٠‏ اما لو كان المولود بنتاً فان اعلامها بذلك قد يزيدما 
غصة على غصة طالا انها لا تجهل الوضع الاجتماعي الذي يلفها والذي 
يعطي للمواليد الذكور المقام الاول في المجتمع لهذا ليس بدعة ان تقطسب 
جبين الاب كذلك وهو يشاهد خليفته النتظر ليس ذكر١ ٠‏ وقد لا نعدو 
الصواب اذا اوضحنا بان الاهتمام بالوليد الذكر پنال قسطا كبيرآ ف حياة 
السكان الى درجة ان بعض رؤساء العشنائر کانوا لا يتوانون عن تقبييل 
جبين أية امرأة من عشائرهم تلد مولودا ذكراً ٠‏ وما دمنا بصدد تفضيل 
الذكور على الاناث او التفريق بينهما على الاقل » فيجب القول بان من 
العوامل الاخرى في هذا الميدان ٠٠‏ هو : الاعتقاد بان البنت من حظ بعلها 
في المستقبل بمعنى انها وبفعل استقرارها في بيته هو في النهاية » لا تستطيع 
ان تلعب دوراً ما في الحفاظ على كيان بيت أبيها في حالة وفانه بدون ان 
یخلی وراءه وریثا ذكرآ ۰ وربما هذا ما يدفع الجمهور الى ان يكنوا الآياء 
باسماء الذكور محسب ٠‏ واذا ما جاء المولود البكر بنتاً فانهم یکنون الاب 
بها بصورة مؤقتة والى حين ارتزاقه باولاد ذكور فيكنونه باسم اول ذرية 
ذكر ۰ الامر الذي يجعل الرغبة في المواليد الذكور ملحة الى حد ان الام 
التي تنجب اكثر من بنت بدون ان يتخللهن شقيق شقيق ذکر ء فانها تضطر 
والحالة هذه الى تسمية أية مولودة تبغي الام بان یکون ما بعدهصا 
ذكرا باسم (يازي) الدال على الكفاية او الاكتفاء بانجاپ الا اث من المواليد» 
واعتقاداً بان مثل هذا الاسم وهو ذو مغزى خاص ب سيحيل الوالیند 
القادمة الى ذكور ٠‏ ولنفس الغرض تسمي بعض ا بناتها وخاصة 
بعد ازدياد عددهن باسماء تركمانية مثل (پیژ) او (دورسون) أي يكفي 
اويازي ٠‏ وقد تضيف عوائل أخرى الاسماء التركمانية الاخيرة الى أسماء 
" عربية مثل (خديجة ییژ). ۰۰۰ وهلم جرا ۰ وليس من المستبعد اضافة كلمة 
(بيز) او (درسون) إلى اي اسم لعين الهدف ۰ ومهما یکن الحال فان ايصال 
الخبر الى والد الطفل امر مفروغ منه مما يجعل مثل هذا الوالد بحكم 
الضطر ال تقدیم هد بة تنلاسب المقام الى من زف اليه بمثل هذه البشارة 
التي قد تتضاعف في حالة الولود الذکر * وعادة تکون الهدیه قطعة قماش 
او مبلغ من النقود > 
الاعتمام بام الولود : - 

ان المرآة التي تنجو من عملية الولادة لابد وان تفقد جز:اآ كبيرآ من 
حيويتها وصحتها لهذا «عمد ذووما الى تقديم الاکلات الدمنية اليها عادة 
عسى ان نعينها على اعادة صحتها وبناء جسمها المنهار * ومن الاطعمة 
العتادة بمثل هذه الناسبة هي الحنينية (وهي عبارة عن بيض مطروق في 
تمر مقلي بالدهن ) او معلاق مشوي او فتيتة ۰ ومن المألوف ان تقدم 
هذه الماكولات اليها من بيت زوجها او بيت ابيها وعادة یکون هؤلاء البادين 


باطعامها في يومها الاول ٠‏ ومن ؛لععاد ان يقدم في اليوم الثالث من ايام 
الولادة ذوو الام عددا من أرغفة الخبز أو أي شيء آخر الى الفقراء بغية 
دفع القضاء والبلاء عنها وعن ولیدها الجديد ٠‏ وفي اليوم الخامس أو السايع 
من بدء الولادة تقوم الام بالاغتسال لكي تعود الى حیاتها الاعتيادية ولو على 
مهل ۰ وقد تشدها قریباتها من راسها ال اخمص قدمیها وبشکل محکم 
املا" في ان تعاد الیها صحتها في القریب العاجل ۰ والشيء اللاحظ مو 
ان یکون يوم الاغتسال فردیاً ولیس زوجیا سواء اكان في اليوم الخامسس 
أو السابع او غيرهما والسيب في ذلك دفعا للشر الذي قد يذر قرنه في مثل 
هذه الاحوال من ان يصيب الام ووليدما معا اي لكي تقتصر آثار الضرر على 
عدد فردي من العائلة + وبهذا امال يقول الثل الترکمانی (شر كاليرسه 
تك گالسن) اي اذا كان لا عفر من الشر فليقتصر ضرره على فرد واحد 
فقط ٠‏ وبهذا ينحصر في اقل عدد ممكن وعلى الاكثر في فرد واحد من 
العائلة ٠‏ ومن المسائل الاساسية التي تعقب فترة الاغتسال ان يتولى ذوو 
الطفل نحر ذبيحة خاصة عساها تكون قرباناً عن الام وطفلها ولكي یتالف 
الدم السفوك من القربان مع الدم المسفوك من المرأة حين الولادة وبهذا 
ينتقل الشر عنها الى دم القربان الذي يكون قد فارق الحياة ۰ وبطبيعه 
الحال يتم توزيع اللحم الى الفقراء والمعوزين ٠‏ ومن هذه المسائل ایضا ان 
يعمد ذوو الطفل بعد الاغتسال الى وضع قطرات من روائح طيبة على ملايسه 
لكي لا تؤثر عليه الروائح الكريهة ولكي يتعود على شم الروائح ٠‏ وہل 
تمام الاربعين یوما من.حياة الطفل تنٹر بعض العوائل 'كمية من ملح الطعام 
على جسم الطفل لغرض التقوية كما يظهر ٠‏ وقد يتم خلط الملح بعد سحقه 
ناعماً مع " ےة من الدهن الائم لتدعين جسمه لان هذا يساعد على عدم 
ظهور خطر على رجليه ويديه ٠‏ 

انمقاء الاسماء : 


قد تسبق هذه الرحلة عملية الولادة بايام وخاصة حينما يهيء البعض 
اسماء؟ مخبارة للمواليد اما ايفاء لعهد أو تمسكا ہاسم طريف أو لتخليد 
ذكرى احد اقارب الاب او الام ۰۰ الغ ٠‏ وقد تكون هذه المرحلة يعد 
عملية الولادة كما هو الشائع وهنا ايض يمكن ان تلعب نفس العوامل 
السابقة دورما الفعال في انتخاب الاسماء التي قد تتاثر بنوع الوقائع التي 
ترافق عملية الولادة ۰ مثال ذلك : اذا ما اقترن مجيء مولود جديد مسح 
احد الاعياد فان اطلاق كلمة (عيد) عليه بصورة منفردة او بالاقتران مح 
اسم آخر (محمد عيد) ليس بعیدا ٠‏ او اذا ما تمت الولادة في يوم جمعه 
فان اضفاء اسم هذا اليوم على الولود الجديد لا يعدو امراً غریباً ٠‏ او اذا 
ما جاء المولود الجديد في اعقاب مواليد عديدة بحيث ابتفی ذووه الكف عن 
الانجاب ففي هذه الحالة قد يكون اسم (بطال) هو النتقی ۰ هذا فضلا 


هه ۸ ۰“ 


عن العوامل الاخرى التي تو تو ثر في هذا المضمار والتي اتینا الى ذكرها ف 
الفقرة السابقة ٠‏ 


ومن التعارف عليه ء ان يتم اختيار الاسماء من قبل والد الطفل او 
جده وخلال ثلاثة ايام ء وقلما یکون اکثر او اقل ٠‏ والغاية من مثل هذا 
التکببر في اضفاء الاسماء على المواليد الجدد 2 هي ان الطفل - كاي انسان 
آخر ‏ معرض للوقاة وان المتوفى ينادى عليه في يوم القيامة باسمه فاذا 
ما مات قبل ان يعين له اسم خاص به فان الناداة عليه تصبح في عداد 
المستحيل ۰ ومهما یکن الامر فان انتقال اسماء معينة في عوائل شتى ومن 
السلف الى الخلف اصيح شيثاً مالوفا . كما ان تخليد الاب لاسمه هووعن 
طریق احد ابنائه لا يعدو امرآ غريباً * ومع کل هذا فان الایمان بان : 
(خير الاسماء ما حمد" وعبد”) امر لا يدانيه الشك مما یفسر سبب ضيوع 
اسماء : (محمد ٠‏ احمد ٠‏ حامد * محمود ٠‏ عبدالله ۰ عبدالرحيم ٠‏ 
عبدالرحمن ۰۰۰) اكثر من غيرها ولو ان اتجاهاً جدیدا فی انتقاء الاسےاء 
الحديثة بدا يلوح فی الاقق بشکل ملحوظ ٠‏ ومما يجب عدم نسيانه بهذا 
الخصوص هو ان. البعض كان یتحمل مشاق السفر الى الموصل !املا في 
العثور على اسم جديد يطلقه على مولوده الحديد 9 من هذا القبيل ما اتذكره 
حیدا عن اسم (معاذ » انصار )٠٠٠‏ حيث تم اختيارهما من قبل البعضی 
في الوصل ۰ ومن اللاحظ اخير؟ ان الاسماه الشائعة في تلعفر هي ذات 
اصول عربية وتركمانية تبعا لتأثيرات قومية ودينية وغيرها ۰۰ 


الهدايا : 

العلاقات الاجتماعية » القرابة 8 التضامن الاجتماعسي في السماء 
والضراء ۰۰ هي وغيرها عوامل اساسية تعمل عل خلق عادة اللجوء ال 
تقديم الهدايا ف مختلف المناسبات وبين شتى العوائل والاشخاصس ° 
والولادة باعتبارها من الناسبات التي تفخل سل البهجة والسرور الى نفوس 
ذوي العلاقة » تلتصق بالھدایا بشكل من الاشكال * فحيئما تنعم عائلة 
ما بمولود جديد تصبح هذه !لعائلة عرضة لتقاطر الهدايا اليها من الآل 
والخلان كما تصبح عرضة عو أ امثالها الى تلك العوائل الي سبقت وان 
جملتها في نفس المجال ۰ بمعنى آخر ان الهدايا التي تقدم في المناسبات 
ما هي الا وجه من وجوه التضامن والتازر الاجتماعي من جهة وشکل مس 
أشكال تطبيق المثل الشعبي القائل ( كل شيء دين حتی دموع العين ) ٠‏ 

ان الهدايا المتعارف عليها في موضوع الولادات يمكن حصرها في تقدیم 
قطعة من قماش (ذراعين , ثلاثة ء اربعة ۰۰) الى المولود الجدید ومن 3 2 
الذي يلائمه سنواء! كان بنتآ ام ولداً ٠‏ او تقديم مبلغ من المال (ديدار و 
أو أقل أو أكثر) الى والدته ا سو ید و بیو ہو کا 0٠‏ أو 


ووب 


اعطائه بدلة جاهزة او ارسال كمية من الطعام المطبوخ (برغل مع لحم 
عادة۰۰) الى ذويه ويسمى (الانكاري) ومن المؤكد ان هنا النوع في طريقه 
الى الانقراض ٠‏ او اعطاء الطفل اية هدية تناسب المقام وتتفق وامكانية من 
قدمها من الناحية المالية اومن ناحية العلاقة بين اطرافها المختلفة ۰۰ وهكذاء 


الختان ‏ بكسر الخاء ج هو الاسم من الفصل ختن ويدل عل 
حرفة الخاتن ومهنته ٠‏ ونفس الشيء تعني كلمة الختانة ب يكسم الخاء 
كذلك - لهذا تستعمل هذه الكلمة یہ أريد الاشارة الى حرفة الخاتن 
لغرض التفر یق بینها وبن کلمه الختان التي باستخد مت ما ف عنو ان 
الوضوع ٠‏ وختن الشيء ء قطعة ٠‏ وغتن الضبي. قطعة قلفتسه (بالضم 
والسکون والفتع)(۱) والختان ابضاً موضع القطم من الذکر * وقد تسمی 
الدعوى للختان ختانا ۲(۲۰) والقلفة ات عضو التناسل وجمعها قلف 
(بالضم والفتح والسکون)۳(۰) وقد يستخدم العوام کلمة (الطهور) بدلا 
من كلمة الختان ۰ وهذا مما لا غبار عليه طالما ان الطهور يعني التنزه عن 
النجاسة(؛) وما دام القصد من اجراء الختان ‏ وهو آمر ضروري في 
الاسلام ‏ لغرض تطهير الختون وتنزيهه عن النجاسة ۰ هذا فضل" عن 
اعمیة الختان الصحية مما دعا لانتشاره بين ملل غير اسلامية ٠‏ 
والختان بهذا المعنى واضح الاهمية لالاته یتتعلق بالذكور قبل الاناث 
فحسب بل لانه يمثل مرحلة مهمة من مراحل حياة الصبيان ولانه يتعلق 
. كذلك باهم ناحية من نواحي وجودهم الاجتماعي نعني بها الاستعداد 
للزواج النتظر ۰ ویر تبط ایضا باهم عضو من ا اس يما له مسن 
دلالات خاصه تکون +لرجولة من بين مفرداتها على كل حال ٠‏ لهذا لا غرو 
ان احيط الختان بسیاج من تقالید شتی تستهدف في جملتها ابراز عنصی 
الابتهاج لدی العوائل التي يختتن اولادها من جهة واظهار اهمية !لعلاقات 
الاجتماعية والتازر العائلي ف السراء والضراء من جهة ثثانية ۰ 


والاساليب المتبعة في مجتمع تلعفر - کفره من المجتمات - لاظهار 
السرور بمثل هذه المناسبة 57 تختلف باختلاف مواقم الاسر 
الاجتماعية ومركزها الطبقي والمالي وما الى ذلك ٠‏ ومع هذا فان الامر 
يبدا حینما یصل الصبي - أي صبي - الى سبع سنوات من عمره مشلا 
ودای ےکر ی ی يستقر الرأي عند اسلوب معين من 
اساليب اظهار الفرح » ثم يتم الاتصال مع الخاتن الختص ويكون هذا 
عادة من السادة التجولین الذين يفدون باعداد غفيرة الى تلعفر بمثل هذه 
المناسبات ۰ وقبل عقود قليلة من الاعوام كان بعض الحلاقين #لهرة يقومون 
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بمثل هذه المهمة احیاناً كما كان عدد قليل من ابناء تلعفر يتعاطونها بين 
الفينة والفينة مع انهم کانوا اقل خبرة من الاولين ٠ومهما‏ يكن الحال فان 
بدء عملية الختان يكون فی موسم الصيف لسهولة التتام الجروح وف وقت 
الضحى او العصر على «لاکثر حيث یتجمم الاهل والخلان بعد تحضير المكان 
الخصص وتنظيفه واكسائه بالفراش اللائق ثم بجلس الصبي المطلوب 
تختینه - وقد ارتدی ثوباً نظیفا وجدیدا في الغالب ‏ فوق مخدة عالية » 
فيمسكه من رجليه ويديه وبشكل محکم ٭ والده او احد اقاربه او اد 
الذين يريدون ان یصبحوا له كريقا١00)‏ بعد ان يباعد فيما بينهما ليسهل 
قطع قلفته ثم يملا فم الصبي بعدد من الحامض حلو والجكليت لالهائه لكي 
لا یشمر بالالم كما يطلب اليه النظر الى السماء لعين الهدف ٠‏ وق هذا 
الاثنناء یکون الختان قد هيا ما يلزمه من ادوات وإدوية ومواد صحية 
فيباشر بقطع القلفة وهو يرفع صوته بالصلاة والسلام على التبي محمد(ص) 
فيرددها معه الاخرون فيمتزج صراخ الصبي مع هذا الصوت الرتفع 
. فتنتهی بذلك العملية عن آخرها ٠‏ 

وقد یقترنمع الختان انشاد المدائم النبوية والقصائد الدينية مم دق 
الدفوف بانغام شجية او ترافقها هلاهل وزغاريد النساء ٠‏ وليس من 
المستبعد ان تقدم بهذه المناسبة بعض العوائل ال قراءة المولد النبوي 
الشريف او تقدم الى اقامة دبكات شعبية ليوم واحد عادة ٭ ومن المتمارف 
عليه ان يتم تختين عدد من اولاد تربطهم صلة القربی اوالجيرة او ما 
شاكل ذلك مرة واحدة ربما طلباً لتقليل الصاریف الى اقل حد ممكن او 
او لتبرع احدهم بتحملها وحده لان البعض من عوائل هؤلاء ذوو امکانیات 
مادية ضعيفة او لاي سبب آخر : 


وعلى كل حال يستمر الخاتن بمعالجة المختوئين الى حين تمائلهم 
للشفاء خلال اسبوع واحد في الاغلب الاعم حيث ينفح خلاله الخاتن 
بالمبلغ وهو لا يزيد في الوقت الحاضر عن دينار واحد بيئما کان في الماضي 
اقل من هذا القدر وانه يتجه ‏ كما يبدو نحو الصعود ۰ وطيلة مدة 
المعالجة وحتى ما بمدها تقدم الى المختون عدایا مناسبة من الاقارب 
والجبران وهي تقتصر عادة على اعطانه مبلغاً معیناً من الدراهم او شراء 
دشداشة او جاکیت او بدلة ۰۰۰ والخ ٠‏ وكجزء من علاج سسریع كان 
الصبیان الختونن یعمدون اثناء اشتداد الحر الى دفن اعضائهم الختونة 
في تراب ناعم احمر - او من نوع الحلان الاحمر - لهذا ک نوا ینتشمرون 
بومیاً وی عدد من الرات فی "لازقه والطرقات لهذه الغاية وفعلا كانت 
جهو دهم ۷ تذهب حدراً لان حرارة الشمس القوية تطھر اشراب من 
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ومن المتعارف عليه في الوقت الحالي هو الختان الجماعي في ا مستشفى 
الحكومي وعادة تقترن هذه المناسبة بمناسبة مرور ذكرئثورة تمور 
۸ بمعنى آخر ان هله الظاهرة حديثة العهد وذات اصل جمهوري 
استحدئت خصیصاً لختان الاطفال الفقراء ۰ ومن الظواهر المستحدئة 
کذلك هي : الیل الى ختان الاطفال منذ الصغر اي بعکس الحالة فيما 
مضی حيث كان الختون یتجاوز سن الصبا عادة لهذا لم يكن یصعب عليه 
تذكر ما جرى له في حينه ٠‏ ومن العتقدات الشعبية الطريفة وذات العلاقة 
بموضوع الختان ء الایمان بان المرأة التي لا تحبل اذا اغتسلت لثلاث هرات 
بماء نقعت فيه عددآ من قلف المختونين فانها سرعان ما تحبل لهذا فان 
النساء قد تعمد الى حفظ هذه القلف بعد تمليحها بقصد استعمالها لهذه 
الغاية وحين الحاجة ٠‏ 

بعد هذا نعود الى الكريف متسائلين : من هو الكريف ؟ وما هو 
مصدر هذه اللفظة ؟ وما هي العلاقة الجديدة التي تنشا بين اللختون الكريف 
وبالتالي بين هذا الاخير وبين ذووي المختوئين ؟ ۱ 

قبل الاجابة على هذه الاسثلة ونظائرها لابد من كلمات قليلة نوضح 
فيها بان منشا هذه اللفظة في اعتقادنا هو اللغة اليزيدية التي تنتشم في 
جبل سنجار حيث تتواجد الطائفة اليزيدية لهذا يمكن القول بان مله 
المنطقة هي المصدر الحقيقي لهذه الكلمة سيما وان اليزيدية یختتون 
اطفالهم على غرار صبيان المسلمين ٠(٠‏ والكريف هو الشخص الذي یتول_ 
مسك المختون من رجليه ويديه بشكل محكم لكي لا يمكنه من القيام بای 
حركة قد تشره وهو تحت مبضع الخاتن كما رآينا لهذا فانه قد يكون 
من اقارب المختون او من اصدقاء ذوويه ومعارفهم الحميمين فيتبرع للقيام 
بمثل هذه المهمة مع تحمل تبعاتها ۰ والاعتقاد الشائم بان بئات الکریف 
تكون من محرمات المختون فلا يصح له الزواج منهن طالما ان دمه قد سبكب 
اثناء الختان على ملابس ابيهن ٠‏ بمعلی آخر إن اخعلاط دم الختون مم دم 
الكريف يشي: بين الائدین قرابة قوية كتلك التي تكون بين الاح واخته 
مما يمنع الزواج بينهما الامر الذي يصبح سببا لنشوه علاقة جديدة بی . 
عائلة الكريف وبين عائلة المختون تصل احيانا الى مرتبة علاقة الاقارب 
مع بعضهما البعض بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى * 

ومن التبعات التي تلقى على عاتق الكريف لهذا السبب » تقديم 
هدية تليق بمقام المختون وعائلته وتناسب ال رکز الالي للطرفين ٠‏ تتكون 
هذه الهدية عادة من بدلة او دشداشة او چاکیت او ساعة يدوية او أي 
شيء آخر ٠‏ وبالقابل یقع على عاتق ذوي الختون تقديم هدية مناسبة الى 
الکریف وتكون عادة عباءة رجالية او بدلة او ما شاكلهما ٠‏ 
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الوفاة 

الموت ريح عاتية لا تبقي ولا تذر لواحة لليشر تحرق الاخضر والیابس 
ولا تفرق بين ظالم ومظلوم 2 طفل وشيخ » رجل وامرأة ٠٠‏ فتحيل من 
تصيبهم برذاذها الى شخوض ذاهلينل ۰ تلف نفو سهم نكسة ما سدم 
نكسة وتجمل المرء يعيد التفكير في الحيأة. مرات ومرات وهو یکفر بما 
درج عليه من نظرة کادت ان تکون ابدية و لکنها سرعان ما تصبح ساب 
خادعا تذروه الر یاح ۰ 

اذا كان هذا هو حال الانسان ‏ اي انسان - وهو قد ابتلي بصدمة 
عنيقة نتيجة فقد عزيز عليه ٠‏ فهل من الغرابة وقد لفه مثل هذا الكابوس 
المرعب ان آمن بآراء وافكار ریما یعدھا هو نفسه من سقط التاع ومو 
في حالته السوية ؟ وهل من عجب ان اتى مثل هذا المرء ‏ وهو في مشل 
هذه اللحظات النفسية الحرجة ل بتصرفات لا تأتلف والمنطق العلمي 
الصحيح ولا يرضى هو نفسه بها في حالة استعمال البصيرة قبل العاطفة, 
او حينما یجعل الاولى تتحکم في رقاب العانية ؟۱ 

من هنا يمكن تفسير انجرار البعض وراء كل ما يتصل بالوفاة من 
تقاليد وطقوس بحيث لا يالو جهدا على تنفيذها كلا أو جلا أو بعضا 
وكأنها مسلمات بديهية لا تقبل التأويل او البطلان ۰ ومن هنا يمكن 
توضيح الدواعي الاجتماعية 2 النفسية ٠٠‏ لظهور الحاجة الى اقامة المآتم ٠‏ 
ومن هنا يمكن ايضاً تشخيص ماهية الرهبة التي تلقيها الوفاة في عقول 
سكان تلعفر الى حد الانقياد وراء كل ما يتصل بها من قريب او بعيد ؛حیث 
نمدا !لتهيب من ذكرها الا" !؛ضطراراً هو السمة الغالبة ٠‏ وم هذا 
وكوسيلة لاتقاء شرها یمھنّد اي متكلم الى ذلك بقوله : (خفر حاضر) 
اي ان خضر ذلك الشخص الكلي القدرة حاضر لحراسة المتحدث ومن 
معه عن طائلة الموت ۰ كما وصل الامر الى درجة عقد المنظومات لشسرح 
مکنونات "لوفاة ومختلف الاوجه المتعلقة بها » او للتذكير بکل ما جریاتھا 
سيان عن طریق الامثال الشعبية او من خلال الرو'فد الشتى للفکر والادب 
الشعبيين ٠‏ ومن النظومات الشدائعة بهذ: الصدد قول احدهم : 

يا رین اولور ثولوم خلير گل تسليم اول اول اوغلي 

عزرابيل كوسكيدة دورور جان تسلیم ايت ادم اوغل 
ومعناها بالعربية : ب 


غدا ستحل بك الوفاة یا ابن آدم فاسسلم الروح 
وسيقف عزرائيل على صدرك فاسلم اليه يا ابن آدم الروح 
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ثم تمضي هذه المنظومة وفي البيتين التاليين الى تبيان بعض المعتقدات 
الشائعة عن الحياة الآخرة وكيف ان يدي الانسان ورجليه ستشهد عليه 
حينذاك فتظهر بنتيجتها كل موبقاته فتعرضه لتجرع شراب خاصس 
يسمى (الزمهر بر) مع انه مر المذاق وجهنمي التاثير ٠‏ وهذانهما البيتان - 

شاهد اولور ثهلي قيجي اونده بيليثئير هي صوجي 

دیرلر زمهربر إيجي كل ايجابل آدم اوغلسي 

اذا كان هذا هو شبح الموت المخيف فما هو التفسير الشعبی الذي 
يتمسك به ابناء تلعفر تلقاءه ؟ وماهي المراسيم التي تتيع في هذا الخصوص 
وغيره يا ترى ؟ 
التفسير الشعبي للوفاة : ب 

لاينكر بان الناس ‏ کل الناس - في تلعفر یژمنون بان الوت حق 
رئولوم حقدر) وانه النهاية الطبيعية لكل كائن حي , وان هذه النهاية قد 
حددت منذ الازل وبصورة حتمية مصداقاً لقوله تعال : رکل من عليها 
فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام ) و (كل نفس ذائقة الوت ۰۰) 
و ( فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون )(۷) لهذا یکتنفهم 
اعتقاد شعبي يؤمن بان للوفاة بعض الدلائل المنظورة وغير النظورة ٠‏ فمثلا" 
اذا ما خر" نجم في السماء فهذا يعني بان مخلوقاً بشريا قد لقي حتفه ٠‏ كما 
يسود الاعتقاد القائل بان لكل انسان ورقة تستقر على شجرة الحياة الثبته 
في عرش الرحمان فاذا ما انتھی عمره في هذه الدنيا الفانية وانقطع عنها 
رزقه فلا بد من ان تصفر تلك الورقة ثم تسقط محدثة حفيفاً لا يختلف 
عن حفيف الاوراق الاعتيادية فتنسد بذلك باب رزقه الى الابد ء وف نفس 
اللحظة ينطفيء سراج حياته فتنتقل روحه الى العالم الدائمي حيث يسعد 
الاخيار ويشقى الاشرار ٠‏ هذا يعني بكيفية ما بان حضور عزرائيل (ملك 
الوت) لقبض الارواح البشرية اثناء الوفاة و بموجب هذا المنظار ما سو 
الا" مسالة رمزية طانا ان ترتب علل الوفاة بشکل معین لابد وان يؤدي 
الى نتيجة متوقعة ۰ ولکن الایمان بان (لكل شيء سبب ) هو الذي اعطی 
لعزرائیل مثل هذا الدور الحيوي الخیف في مصير الخلائق ۰ ومم هذا 
هناك من یتصور بان ا توفی یصاب في بداية الامر في حالة من الذصول 
التام یجعله جاعلا“ لحقيقة وضعه فیعتقد بان القبوض على روحه هو شخص 
آخر غيره ۰ ولا یواجهه اللکان الوکلان بالسوال عن ربه ونبیه ودینه ۰۰ 
آي التکر والنكير » یحاول الجلوس فبرتطم راسه باحجار اللحد فيرجع الى 
سکونه الطبق ٠‏ 

ومهما يكون الحال فان الیت یلقی عليه غطاء ما عادة ثم یتلقف الئاس 
خبره ء فيردد کل واحد منهم وبرطانته الت ركمانية قوله ( دائم الله » أي ( ان 
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الله عو الدائم ) ثم يتوارد الاقارب والجيران ۰۰ الى مصدر الخبر للمساهمة 
في عدة مجالات ٠‏ اذ يجوس بعض الحاضرين من الجوامع والمساجد بحثاً عن 
تابوت يتبرع به ويامثاله أهل الاحسان سداآً لحاجه عامة تقف ازاءها دائرة 
اليلدية عاجزة لا تقوى على شيء ۰ خصوصا وان السكان لم یتعودوا لحد 
الآن على الدفن پصنادیق خشبية الا" نادراً ٠‏ ومن الحاضرين من ينشغل 
يتهيأة الكفن أو يسماع آيات بینات أو يتولى التوجيه والارشاد في كل 
ما يتعلق بالمصاب الاليم ٠‏ 

وللفترة التي تقع فيها الوفاة أعمية عظيمة بالنسبة للميت وذويه ٠‏ 
لان الله يتجلى على عباده في ایام رمضان ولا سيما ليالي القدر وكذلك 
ليالي الاعیاد الدينية والمناسيات الدينية وفيما بين وقت العص من كل 
خميس أي ليلة الجمعة لهذا فان من يتوفى فی هذه الاوقات سوف تصيبه 
شآبيب الرحمة والرضوان ٠‏ ولكن قد يموت یعضهم فی غير هذه المواعيد 
فيرغب ذووه الى ربط زمن وفاته ياقرب جمعة تليه فيستعينون لهذا بعدد 
من الملالي يتناوبون ليلا ونهاراً ویاجور یتفق عليها2 في قراءة القرآن 
الكريم اعتباراً من ساعة الوفاة وحتى حلول عصر الخميس الذي يليها, 
فيعلق بهذا زمن الوفاة يكنف يوم الجمعة ٠‏ 


الغسل : 
سواء اکان الغسال من اللالي او من غيرص وسيان إن قام 

پعمله تیرعا او لقاء اجر معين ۰۰ فانه وقبل الباشرة لابد وان يخفي 
کلتا يديه یکیس صغير یخاط من نفس قماش الکفن ۰ تم یتصاون مع 
الاخرین حینما يوضع الیت على محل مرتفع نسبياً (کالسریر مغلا ۰۰ ) 
تسهیلا" لتسرب الیاه خلال عملية الغسل حيث یوضا الیت في. بداية الامر 
ولکن من دون مضمضة او استنشاق ۰ ثم يجري تنظیف الراس وما يليه 
من اعضاء الجسم ٠‏ والادة الستمملة في التنظیف هي الصابون بینما كان 
يموض عنه في الماضي بالکیل اي ( طين خاره ) وید 
الانتهاء يرش على الجشمان مقدار من ماء مخلوط بالاسی او السير او 
الشنان ۰۰ كما ترش عليه كمية من ماء زمزم یجلب من الحج خصیص) 
لمثل هذه الغاية ۰ بعد هذا ينشف الیت ویکفن حسب الاصول ۰ 

وقبل الفراغ من هذه الفقرة لا مندوحة من القول بان من الستحب ان 
یفسل کل واحد في حياته ولو میتاً واحداً على اقل تقدیر ۰ وان من العتاد 
ان یضاء مکان الغسل ثلاث ليالي متتالية او +کثر لان طيف الميت لا ينفك 
عن زيارة مثل هذا لکان كما انه قد يزور داره في غير هذا الوقت فیحدت 
خلالها صوتآ يشسبه ازيز النحل لهذا قد يعتقد البعض يانه رای ذلك الطيف 
او صمح صوته فيضطر ذوو الميت - والحالة هذه - الى عدم قطع الانارة 
عن الدار لعدة ايام عساها تصبح للطيف دلیلا" اثناء تجواله فیها ٠‏ 


ليا ۵ے 


الكفن : 
بعد تمام التكفين توضع الجثة في تابوت خشبي يفرش فيه 
جاجيم احمر يطوى عدة طيات ويغطى ياكمله بجاجیم آخر احمر اللون 
كذلك الامر الذي جعل البعض يتطيرون من مثل هذا الجاجيم وربما یمتعوت 
انفسهم من الانتفاع عنه مع حاجتهم القصوى اليه احياناً * والذي یماد 
لي بان شيوع اس الجاجيم الاحمر على عذا النحو یمود في واقعه الى انا 
كان ولا يزال من اکثر أنواع الافرشة استعمالا فی تلعفر والداقتح 
للاعتماذ على مثل هذا البساط في داخل التابوت هو لمنع الجثمان من 
الحركة يمينا ويسار؟ او خوفا من دعوة الميت الآخرين للحاق به ولاسيما 
من اقاربه ٠‏ 
ومن المالوف ان يكون الکفن من قماش ناصع البياض ریما انقياداً 
لقوله - ص : (البسوا من یابکم البياض فانها من خير ثيابكم 
وكفنوا فيها موتاكم )) أو لانه رمز الطهارة والعفة ۰۰ ومع هذا لا ینعدم 
في تلعفر من يتشاءم من مثل هذا اللون باعتبارہ يرمز إلى لون الکفن * 
یتالف إلكفن في الوقت الحاضر من ثلاث قطع منفصلة ۰ الازار وهو 
عبارة عن ثوب قصير يغطي اسفل الجسم الى حد الخصير ٠‏ والقمیصں 
( آخرت کویٹاگی ) أي ( توب الآخرة ) وهو ثوب كامل ينطي اکثر انحا" 
الجسم ويثبت على الرقبة بواسطة شق یشبه الياخات الاعتياديهة › 
واللفافة وتستعمل کفطاء ما يلي الرقبة صعوداً وتکون بطول يكفي لر بطها 
مع الثوب الاساس ٠‏ تثیت عنم الاجزاء مع بعضها البعض عن طريق 
ثلائة مشدات طويلة تقتطع من نفس قماش الکفن ٠‏ يعقد !ولها فيما يلي 
القدمين من الاسفل ویشد الثاني من وسط الجسم ویربط الاخير بصورة 
تلامس قمة الرأس هذا وان الوظيغة الاساسية لهذه الشدات هي لحفظ 
اجزاء الكفن من الانزلاق من على الجسم لان معاينة لیت غير مستحب‌اصلا" 
كما قد تسهل هنه الشدات حمل الجثة سواء اثناه وضعها في التایوت 
او حين اخراجها منه او في حالة انزلها في القبر ۰ واخيرآ تقد اعتاد البعضص 
على تحضير اكفانهم وهم احياء يرزقون , بینما يجلبها غیرعم من مكة اثناء 
الحج بعد غسلها بماء زمزم تیمناً وتبرکا به ولان ذلك ادعی لوقاية من 
يكفن بها من نار جهنم ٠‏ 
التشییع : 
يبدأ التشييع برفع التابوت من على الارض مع ترديد 
عبارة (بر اللہ بر) أي (واحد الله واحد) لثلاث مرات وفي الرابعة یرفص 
الحاضرؤن على الاکتاف ليسيروا به مسرعين ولکن دون الجنب لان سرعة 
مواراة الاموات من الوفجبات الدينية المشهورة ٠‏ 


= ۹ ۱ے 


يختلف نوع التشب تبعا لاختلاف الحالة التي ترافقه ٠‏ ففي اكثر 
الاحوال يلتصق بالتشييع صرراخ وبكاء كما سترى فی حالة کون التوفی 
شابا أعزب فانه قد يودع بالھلاعل والزغاريد لكونه حرم منها في بی 
ولهذا فقد تخضب كلتا يديه بالحناء ايضاً واما إذا كان المتوفى من منتسبي 
الطرق الصوفية فانه يشيع بموكب ديني يتخلله دق الدفوف ورفع الاعلام 
وانشاد المدائح النبوية ٠‏ وربما لا يحدث اي شيء من هذا القبيل ٠‏ 

وعلى کل حال وبعد ابتعاد الجنازة عن الدار يرمي بعض من قيها 
وخاصة من النساء ثلائة احجار بغية قطع کل علاقة بالیت حتی لا یبقی 
بانتظار من سیعقبه من ابناء بيته ۰ وبعد الوصول الى القبرة یلقی التابوت 
على الارض فيؤم الامام لوجودین بصلاة تسمی (صلاة الجنازة) ثم تستمر 
قراءة القرآن الکریم لحين الانتهاء من حفر القبر ٠‏ 

ومن كواعد التشييع المعروفة 2 تناوب الحاضرین على حمل التابوت 
لانه يكون ثقیلا" اکثر من المعتاد اولا" ولنيل :الثواب انیا ولهذا ايضاً لابد 
من الاشتراك في التشييع ولو لخطوات قليلة ٠‏ واخیراً يجب ان لا ننسى 
بان سکان تلعفر لم يتعودوا بعد على حمل المتوفين الى المقابر باستخدام 
السيارات ربما لقربها من البيوت او لتخللها محلات السكن في بعضس 
الاحیان 


القبر والدكن : 
لافتقار تلمفر الى اولثكم الذين يمتهنون صنعة ( حفر 

القبور) لقاء اجر معلوم فان مثل هذا العبء يقع على عواتق الحاضرين 
فيقوم بعضهم بحفر قبر يكون مستطيل الشكل وبطول وعرض يقسارب 
طول وعرض الميت نفسه واما عمقه فقد يصل ال المترين تقريباً * ثم يلحق 
به ومن جهاته الاربع لحد يمنع الاحجار التي ترصف عليه من الخسف٠‏ 

" وبعد تسویةالاتربة الداخلية والخارجية یضمالبعض التابوت على حافة . 
القبر وهم يكررون عبارة (و!حد الله واحد) كالسابق ثم يتناول احدهم 
وهو في داخل القير ‏ الميت ومما يلي القبلة ولسان حاله یقول : 
( بسم الله وعلى ملة رسول ايه ۰ )(۹) والمعتاد أن يكون راس الميت ‏ حين 
تمديده ‏ الى جهة الغرب ويكون وجهه نحو القبلة د نم يجري حل عقد 
المشدنات ايمانا بان بقاءعا كما هي تعيق المتوفى و يحاول الجلوسی 
اثر حضور المنكر والنكير اليه لاستجوابه وهو ما بزل يسمع "صوات اقدام 
الاحياء الذین تركوه وحيدآ فريدآ ٠‏ ولان لذلك علاقة بالانتفاخ الذي 
سيصيب الجسد بفعل التفسخ ٠‏ بعد هذا تضف عل اللحد احجار كبر 
تسمى كل واحدة منها ٠‏ ب ( كوسك طاشي ) أي حجر الصدر الذي 
قد يبتاع من بعض الحجارين خصيصا لثل هذه الفاية ولقاء اجور نقدية ٠‏ 


سس یٹ 


ثم تسد كافة النافذ الموصلة الى الداخل منعاً لنزول الاتربة ثم يجري 
وبواسطة الجص او الطين ٠‏ تثبيت شاهدين من الحجر عند راس اميت 
وعند قدميه ان كان المتوفى ذکراً ۰ وشاهد واحد عند لراس فقط ان كان 
انثى ٠‏ والغاية من ذلك كما يظهر ‏ هي لسهولة التفريق بين قير 
الذكور وقير الاناث ٠‏ ومن اللاحظ ان الشاهد الذي يوضع من جهة 
الغرب أي عند الرأس ويسمى بالتركماني ( باش طاشي ) يكون اطول 
من الشاهد الذي يكون من جهة الشرق أي عند القدمين والذي يطلق عليه 
اسم ( قيج طاشي ) والسبب في هذا هو مسهولة التمييز بين موضم 
الراس ومكان الاقدام ٠‏ بعد هذا ترصف الاتربة فوق القبر على هياة سنام 
البعير لان تسطيحه او تربيعه آمران منهيان عنهما ٠‏ ثم یتصرف الحاضرون 
تدريجيا وکان على رؤوسهم الطير ۰ واخيرآ ومع ان للقبر رغبة وحرمة 
عظيمتين لانه يعتبر اولى منازل الآخرة ان سعد الميت قيه سعد فيها وان 
عذب فيه عذب فيها كذلك » فليس من الستبعد انزال أي ميت في قیر 
قديم دفن فيه آخرون بشرط ان تمضي مدة )۳٣(‏ سنة على آخر مرة تسم 
فيها الدفن وعلى أن ينزل الرجل في قبر «لرجال والراة في قبر النساء ولا 
عکس مطلقا ٠‏ وبطبيعة الحال ان اللجوء الى مثل هذا العمل لا يحدث الا“ 
قليلا“ وخاصة حينما لا تساعد ارض المقبرة بسبب الصخور او المتانة على 
الحفر ٠‏ او تكون الظروف الناخية قاسية تمنع من ذلك ۰۰ كما لیسی 
من المستبعد بناء القبور بالجص او تسییجه بالمرمر او تزييئنه بقطم 
مستطيلة من الثيئل الاخضر ۰۰۰ 

مجالس الفاتحة ‏ یاس : 


بعد الفراغ من الدفن يجري الاستعناد 
لاقامة الفاتحة في دور السكن سواء في دار المتوفى نفسه او في دار اد 
اقار به ٠‏ اث تنعدم في تلعفر عادة الاستمانة با لجوبامع والساجد لاقام4 
المآتم ۰ والدة «لتعارف علیها لهذه الفاية لا تتجاوز الثلائة ایام يشترك 
فیها الرجال والنساء كلا على انفراد لهذا تختلف ماهية الفاتحة عند 
الرجال عنها عند النساء من بعض الوجوه مما دفعنا ال بحث کل منهما 
بفقرة مستقلة : - 
۱ - مجالس الفانحة للرحال وآداب الحضور فیها : 


تتصف مجالس المآتم بتقديم السیکایر والقهوة الرة ال الحضور 
الذین لابد وان یستمتموا بآيات من القرآن الکریم يرتلها بعض اللالي 
طيلة ايام الفاتحة سيان باجرة نقدية او تبرعا وهذا هو الشائع الآن ۰ 
وفي الاونة الاخبرة انجر" البعض الى استعمال السماعات لهذه الغاية وریما 


۰۸ ات 


!جر افراد معيئون الى الانتفاع من المسجلات كذلك ۰ ومن الالسوف ان 
يتخلل المآتم موعظة حسنة او ارشاد ديني او تفسير بعض الآيات ٠‏ 
تلقى بين الفينة والفينة وخاصة حين فترة انقطاع الترتيل ٠‏ واذا ما صادف 
وان حل موعد الغداء فلايد من ان "یقدم الى الحاضرين وحتی الحاضرات في 
مجلس النساء طعام يرسله الاقارب والاصدقاء والجيران ۰۰ على شكل 
مناسف قد یتشاءم البعض من ذكرها لالتصاقها پالفواتج حصراً ۰ وكل 
منسف یصل لهذا السبب يسجل حسب الاصول وكذلك يدون كل ما 
یجلبه المعزون معهم من الذبائح والسكاير واكياس التمن والسسکر ۰۰ 
بغية مقابلة اصحابها با لمثل وقت الحاجة ۰ وللحضور في الفواتسح آداب 
خاصة يجب مراعاتها والتقيد بها ٠‏ فبعد ان يدخل العزي الى الجلسی 
یبادر الجالسين بالسلام او بقوله : (یرحمکم الله) ان صادف قراءة القرآن 
ميستقبله الحاضرون بالترحاب ثم يجلس استعداداً لقراءة سورة الصمد 
في الخفاء ولثلاث مرات ليقول بعدها وبصوت جهير : (الفاتحة) فيقراً 
الحضور وفي الخفاء كذلك سورة (الفاتحة) ثم یمسحرن وجوههم بایدیھم 
وهم يقولون : ( بزه سزه جميع امت محمده ) أي ( لنا ولكم ولجميع 
امة محمد ) والغاية من قراءة سورة الصمد لثلاث مراث هي لان ذلك يعد 
بمثابة ختم كامل للقرآن الكريم وفی هذا ما فيه من واب للميت وغيره ٠‏ 
ثم تقدم اليه السكاير والقهوة ٠‏ وحينما ينوي ترك المجلس يعيد قول 
كلمة (الفاتحة) فيعيد الجميع القراءة على النحو السالف ثم يغادر المكان 
وهو يقدم التعزية الى المسؤول عن استلامها بقوله : (جاني صاغ اولسون) 
أي (البقاء لحياتك) او بأية صيغة مقبولة ٠‏ ومن المعروف ان يسود الصمت 
والسكون مجالس الفاتحة الى درجة يضرب بها المثل : (ل نحن في مجلس 
المزاء أي ( عجبة بز ياسده اوتر مشوخ ۰۰ ) ۰ ولا ننسى بان لکل قاعدة 
شواذ وهكذا آمر المآتم ٠‏ 
مجالس الفاتحة عند النساء : 

مع ان أساس مجالس الفاتحة واحد سواء عند الرجال أو عند 
النساء فان المجالس الخاصة بالاخيرات تمتاز بمظاهر خاصة يكون العويل 
والصراخ والنحيب ولطم الخدود وشق الجيوب ٠٠‏ وما الى ذلك في مقدمة 
تلك الظاهر ۰ كما يكون الاتيان بكل ما يهيج النفوس ويزيد الشجون 
من المسائل الالوفة سیما وان العدادات والنواحات يكون لهن ابرز الادوار 
في كل ما تقدم وذلك عن طريق الاشادة بمحاسن الميت واظهار مانره 
وبطولانه ٠‏ ومن اقوالھن المتداولة في هذا المضمار وصف الیت يانه كان 
يشعل النار في عين الحية ( ايلان گوزینه اود صلان ) وان سيفه كان یقسم 
الجبل شطرين اثنين ( قليجي داغلاري بولان ) وان بابه كانت مفتوحة 
وسفرته دائمة ( قاپیسی آچوخ سفراسي دایم اولان ) ۰۰ وملمجرا ٠‏ 


-۹٠ 


رقاب 
۱ 7 آچوخ سفراسی دايم اولان) 
سم من العددات مقاطع من آغانی وخویرات بالمنا 
ت صبه منها : 


اغالار سوز 
فلان بولاغا پت 
وممناعا بالعربية : 
حاتي الاغا 
2 تي الاغا الى الينبوع 
د اتفق الاغوات" 
(طبعا یذکر اسم الميت بدلا" من كلمة 
ومن هذه الاغاني ایضاً : خی وت 


ومن عنم النظومات كذلك : 
اوغلان اوغلان 
> نه کوزل اوغلان 
وغلا ومرومر بیلینده 
f‏ ئەلندە 7 
للارم سنه یا 
مسارم جه یو 
ومعناها بالعربي : 
ايها الشاب ٠‏ 
ایها الشاب الجميل 


عت ,اص 


وني بده الخنجر 

تتکن يداي مخدانك 

ولیکن شعري غطاءك 
ومن عنم الخويرات اخبرآ : بت 


سورمه بني 
قاپیدہ قول بايللهم 


واكثر ما يكون اعتمام النساء بالندب وضرب النفس ۰۰ حين اخراج 
المتوفى من داره او حينما تقدم جماعات نسائية جديدة وخاصة من اماكن 
بعيدة او من المحلات الاخرى فتنساق وراء التقاليد محدثة صراخاً وعویلا" 
وهیاجا ٠٠‏ تستقبل ہما یمائلها من الحاضرات فترتفع صيحاتهن الى عنان 
السماء ٠‏ ومن قواعد اللطم المعروفة: » ان تراقب ذوات الميت النسےاء او 
تفریع راسها ٠٠‏ منزلة مرموقة ودين اكير على عواتق ذوات الیت من 
الواجب اداؤها في المستقبل وبنفس الصورة ٠‏ ومن هذه القواعد ایضاً 
وجوب اشارة العدادة ال اموات النستاء الموجودات واحداً واحداً وخاصة 
نلك اللاتي قدمن على التو » وبهذا تشترك کل الحاضرات في البكاء والنحيب 
اذ تتذکر كل واحدة منهن المصائب التي حلت بها حينما فقدت احد اقاربھا 
لهذا قيل في الامثال التركمانية (هر کس تولوسي ايجون بيغلار) أي ان 
كل امرأة تبكي في العزاء من +جل موتاها ٠‏ وقد يكون اللطم فرادى او 
بشكل جماعي توجهه النواحات وبعض اللایات ہما يقلنه من كلام یناسب 
المقام ۰ وليس من العجب ان تلبس بعض قريبات التوفی شسیثاً مسن 
متروكاته من الملابس كالعقال او العباءة ۰۰ اثناء اللطم فيزيد في النار 
حطباً ٠‏ وليس من العجب ايضا ان اشترك بعض اقارب الميب من الذكور 
في اللطم والنواح كذلك سيما حینما يكون فقيدهم من الشهودین لهسم 
بالدور الاؤل في الحياة من كل النواحي او من الذين اصابتهم مظلمة ما 
وحم ليسوا من !علها او لدواعي اخرى كثيرة ٠‏ 


الات 


ومن المتعارف عليه ان تكون ملابس النساء في المآتم مجللة بالسواد 
او بالالوان القاتمة على اقل تقدير ء حداداً على الميت ٠‏ المدة التي ترافق 
الحداد قد تدوم لاسابيع او اشهر ورہما لمدة تناهز الثلاث سنوات وق 
احيان نادرة تصل الى اکثر من ذلك ٠‏ اما وفاء لنذر قطعته قريبات الميت 
على انقسهن وحن تحت سياط العاطفة او لأي واقم آخر ٠‏ وليس مسن 
الغريب ان انجر بعض الرجال الى التمسك بمثل هذا التقليد او ماشابهه 
لعوامل تبدو لهم .وجيهة في حينه ۶ فمثلاٴ لقد اقدم الب لبعضے على تلوین 
الاحذية الحمراء بالسواد حداداً على وفاة عزیز ترك فراغاً کببر؟ بعد وفاته 
في اعقاب الفاتحة : 

من المؤكد ان انتهاء امد الفاتحة لا يقطع العلاقة مابين الميت وذويه ٠‏ 
فقد ياتي هؤلاء بالكثير من التصرفات الدالة على الاعتزاز بفقيدهم من جهة 
وعلى مبلغ تاثرهم بالصاب الجلل من جهة اخرى ٠‏ من هذه التصرفات 
الاحتفاظ ببعض آثار المتوفى وذلك بعد غسلها بالفسرورة او التصدق 
بمخلفاته او استقبال ايام الجمع والمناسبات بتوزيع الطعام الى المعوزين 
او قراءة القر آن الکریم بالقرب منه او تة الكليجة باسسمه ف 
الاعياد ۰۰۰ والخ ٠‏ فضلاة عن كل هذا ء من الواجب على ذوي الميت 
- بفعل المعتقدات الشعبية - نحر ذبيحة بعد اليوم الثالث من الوفاة 
شريطة حضور الفسال كذلك ٠‏ لان فم الميت يظل مفتوحا إلى حد هذا 
"لتاریخ فيكون سده عن هذا السبيل ٠‏ كما تقوم احدى قريبات المتوفى 
النشيطات في اليوم الخامس من الوفاة , بالدوران حول قبر ذويها لثلاث 


مرات وهي تحمل معها كمية من الكليجة ثم تسال النساء الموجسوداته 
معها : ل[ 


أي ( مل رضيتم من هذا الیت ) فيجبن : ان ( بو ولودمن راصي اولديئيز ) 
نعم رضينا عنه فتقوم .بعد ذلك بتوزيم الكليجة عليهن حسب الاصول ٠‏ 

مع كل ما تدم يبقى شبح الميت يلاحق ذويه الى حين حلول أول 
عيد يعقب الوفاة حيث يجدد تقديم التعازي الى هؤلاء مع ان في هذا ما 
يناقض التعاليم الدينية السائدة ومع ان الفرق بين الوفاة وبين اول عيد 
يعقبها قد يصل الى اکثر من نسعة اشهر في العديد من الاحيان ومع ان في 
مثل هذه العادة - وقد اخذت تتسم اکثر من السابق _ ما بجدد الالام 
ویئبر الاشجان بدون مسوغ اجتماعي او مبرر ديني ۰ 

على كل حال وعقب مرور هذه الدد يكون الیت خبرآ من الاخبار وان 
وان بقت ذکراه تلاحق الاقارب والاصدقاء الى مدى اطول ۰ 


= ۳ے 


تفسيرات ختامية على الهامش : 

. من الملاحظ ان اكثر الاحر بات التي تتعلق بالوفاة تحد اساسها یق 
ثنايا المدركات الديئية ٠‏ ولعل في هذا بعض الدلالة او كلها على کون 0 
حيتما یواجه مثل هذه الصائب والالغاز التي لا قبل له على ردها أو تفسير 
معناها » يضطر والحالة هذه تر جرع لق سف شع مس بے 
مخرجاً لبعض ما يعانيه او مسلکاً یتصرف على ضوئه ووفق ما يشير به ٠‏ 
سيما وان هذا المسلك قد وجد استقراره في اوساط الشعب لتقادم الزمان 
عليه ولانه من صميم الدين كذلك ۰ ولعل من هذا المنطلق يمكن تفسير 
ظاهرة اجتماعية مهمة تتصل بالوفاة اتصالاٴ وثيقاً نعني بها اقامة الفواتح 
واقترانها بترتیل القرآن الكريم حتی اذا ما كان المتوفى لا يهتم بمشل 
هذا الكتاب المقدس ٠‏ وقد يجاوب البعض بان التمسك بمثل هذا التقليد 
يعود فی رسه الى ماقد اعتاد عليه المجتمع من قيم مالوفة 2 فنقول : اجل 
ولكن اليس في التمسك بمثل هذه القيم اعتراف صريح او ضمني بما 
لها من دور فعال بحدث اثر؟ بليغا فی حياة الجتمع وبالتالي بعد“ تركها 
من المحال على الاقل في الوقت الحاضر ؟!٠‏ 


عوامش 
(۱) النجد في اللغة والادب والعلوم - لويس معلوف ٠‏ الطبعة ۱۹ المطبعة الكائوليكية 
بروت ۰ 


(۲) الختار من صحاح اللنة ۰ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ٠‏ 
)٠(‏ الملجد ۰ الصدر السایق "۰ 
. (؟) الصدرین السابقن ٠‏ 

ره الکریف - بالفاء الثلثة المخففة ٠‏ 

رم التراث الشعبي - العدد الحادي عشر السلة الثفالثة ۱۹۷۲ ل عبد الشسیطان - 
ترجمة سعدي بوسف ۰ 

6 القرآن الکریم 

(۸۸) رياض الصالحين نحی الدین النووي ٠‏ 

() الهداية شرح بداية المبتدي البرهان الدين ا مرغاني ج ۰ مك ۰ مصطفی البابي 
الحليي - مصر ٠‏ 


ب ٩۱۴‏ ح 


ان معظم المشاطق التي يسكنها الاكراد هي ارض ديمية تعتمد الزراعة فيها بالدرجة 
الاولى على نسبة الامطار السنوية وان قلة سقوطها أو تذبذب أوقاتها يؤثر في كمية انتاجهم 
الزراعي ومن ثم في طبيعة الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة التي بدورها تؤدي بهم الى 
ممارسة بعض الطقوس الدينية ذلك ايماناً منهم بان ممارستها تسبب سقوط الامطار. 


ان هذه الفعالية الطقوسية تمارس في مناطق مختلفة ضمن المجتمعات الكردية » لکن لكل 
منطقة تسميتها الخاصتة. فمثلا بعض المناطق تسمى , , بووكه به يارانه , , اي عروس 
المطر او(خيره به بارانه) اي الخیر لاستنزال المطر وفي مناطق اخرى تسمى (كوسه به 
بارانه) جميع هذه المصطلحات تؤدي المعنئ نفسه وتمارس من اجل هذف معين هو 
الاستسقاء . 
ان ممارسة هذا الطقس تتم » بان تجتمع مجموعة من شبان احدى قراهم ويتنكر احدهم 
بملابس نسائية» باعتباره انه یمثل عروسا واخر هو (کوسه) یقوم بصیغ وجهه وتخطیط لحية 
وشارب على اوجههم يذلك باستعمال سخام القدور (ھیس)ء فان صبغ الوجه باللون 
١‏ الاسود يعني ان جميع اهل المنطقة تغیرت وجوههم وقلوبهم الى اللون الاسو: . یطلبون 
من الله استنزال المطر عليهم ليغسل وجوههم وازالة السواد الذي حل في قلوبهم . 
وتقوم مجموعة اخری من الشبان ولا سيما الاقوياء منهم بصبغ وجوههم باللون نفسه 
حاملين معهم عصى ذات رأس كبير (كوته ك) يكلفون بحماية العروس وعندما يتهيأ الافراد 


۱1 


لممارسة الطقس وتوزيع النشاطات فيما بينهم يقومون بزيارة البيوت في قريتهم نفسهاء 
حيث یتقدمون اليها طالبين من ساكنيها التضرع الى الله لازالة الحزن عنهم. اما نساء 
واطفال القرية فیقومون برش الماء علیهم دلالة على سقوط المطر وغسل السواد الذي ملا 
وجوههم وقلوبهم . وهکذا یزورون جمیع بيوت قریتهم والاطفال يركضون وراه‌هم ویرددون 
الاغنية التالية وهي عبارة عن دعاء یطلبون فيه من ال (كوسة) استنزال المطر علیهم : 


, , کوسه به پارانمان ئه وی 

ره حمه تي جارانمان ثه وی 

وتفسیر ذلك ۔ كوسه ‏ نرید متك مطرا وان تعيد الينا الرحمة السابقة . 

بعد زيارة جمیع بیوت القرية المجاورة یتوجهون للقری المجاورة؛ وکلما اقتربوا من واحدة 
یخرج الیهم الشبان والاطفال ویستقبلونهم بالاغنية السابقة ونرشون علیهم الماء للسبب 
نف وهوازالة السواد الذي سبب هذا الحزن. ومن وقت لاخریقوم مجموعة من شبان 
القرية التي حل بها الكوسة وجماعته بالهجوم على العروس لاختطافها واخذها عنوةء 
اعتقاد منهم ان سیب استنزال المطر هي العروس ۔ وألهجوم عليها يعني جلب المطر 
والخیر لهم ولقریتهم. ومن هنا تبدأ المعركة الرمزية بين الجماعة المكلفة بحماية العروس 
وشباب تلك القرية حیث یحاول کل طرف منهم ان یحصل على العروس یجلب المطر 
لقریته» ومن جانب اخر فانهم يتشاجرون فیما بینهم لكي يرثي الله لحالهم وینزل علیهم 
رحمته ویزیل حزنهم ویزیح سواد قلوبهم. ویخمد الشجار بسرعة لتنسحب الجماعة التي 
قامت بمهاجمة العروس ‏ لا يجوز طرد الكوسة وجماعته من القرية في حالة نشوب المعركة 
بینهم ايمانا منهم ان سبب استنزال المطر هو دعاء هؤ لاء -» وهکذا یزورون جمیع بیوت 
قريتهم أو القرى الموجودة في المنطقة» وقد تستمر هذه الفعالية في بعض الاحیان لیلة 
کاملة. اذ تبدا قبل غروب الشمس وتنتهي في ساعات متأخرة من اللیل لانهم في حالة 
انتقالهم من قرية لاخری لا يستعملون وسيلة نقل بل یسیرون على الاقدام . 

وفي بعض الاحيان يقوم وجهاء احدى القری بتهيئة” أنساءهم لاسیما القویات منهن 
بالاغارة على القرية التي تجاورهم کمحاولات اخذ حيواناتها من الابقار والاغنام وهذا 
ایضا. له علاقة بفكرة جلب المطر للقرية» فاذا ما ادركت نساء القرية المغار عليهاء ذلك 
فانهن يقمن بحمايتها ومنع المغيرات من الدخول اليهاء وهنا تبدأ المعركة بين نساء 
القریتین - وهي ایضا معركة رمزية تتعلق برجاء الرحمة ونزول المطر. - فاذا تمكنت النساء 


. 1e 


المغيرات من تحقيق غاياتهن في سلب الحيوانات يقوم الوجيه باخذ واحدة منها واعادة 
البقية لاصحابها . 

عندما يحل الصباح یقوم ال , , کوسه , , وجماعته بزيارة القری لجمع المساعدات من 
البيوت وكميتها تتوقف على الامکانیات المالية للعوائلء وهي عادة تتکون من (الحیوانات 
والدهن والرز والبر: غل) وعندما تتهي هذه العملية یقوم الكوسة وجماعته بجمع المساعدات 
مع الحیوانات التي سلبتها النساء في ساحة واصعة قريبة من احدی قراهم, وتقوم النساء 
بطبخ ما جمعوه ویسمی ذلك الطعام (نانى الکوسه) اي غداء الکوسه وعادة تدعی جمیع 
البیوت الى ذلك المکان لتناول غداء الکوسه. وهنا يدعو الجمیم الرب لاستنزال المطر 
علیهم لسقي اراضيهم . 


٠‏ # کوسه: هوالرجل الذي لا ینموعلی وجهه الشعر. وفي هذا المجال هو الشخص الذي یصبغ وجهه بنون 
آسود ويشبه نفسه بالحمار حيث يقوم بشد زوج من,(کیوة) - كلاش - على أذنيه تشبيها باذان الحمار كما أله 
يقلد الحمارفي بعض تصرفاته. هذا لا يعني انه يحاول المشي على الاربع:بل يقفز من مكان لاخر ویقوم 
بضرب الاطفال والرجال الذین يتبعونه برجله اويقلد صوت الحمار. 


)١(‏ تقوم النساء بتسليح انه نفهن وذلك ب بحم( العصي ووضع قدورمن النتحاس على رؤ وسهن لحماية 
انفسهن في حالة اصطدامهن باه القرية التي تخير عليهن 


۱1۹ 


طسوت 
ي الفولکل ورالکردی 


دهادع بد الستار رشید 


اود ان اقدم للقاريء الکریم شيمًا من الفولکلور الكردي الذي 
يحمل في طياته صفة البطولة والشجاعة والطرافة والدکاء ففي احدی 
القصائد الفو لکلوریة المسماة « ایشه كول » تشجع الفتاة الکردبة خطيبها 
قبل احتدام الوغى وهي بهذا تمائل الشاعرة العربية البطلة الخنساء ل 


ايها الفارس اذا كنت متاهبا للسفر نحو المعركة 

تعال لاعطيك قلائدي الذهبية والتعاوید المنقوشة على صفائح الدب 
وهاك اقراطي 

ودع الصائغ بصوغ لك من هذا الذهب 

قبعة حربية صلدة 

وغمدا لسيفك وليرصع لك الخنجر بالاهب 

ابها الفارس اذا تسلل الخوف الى قلبك يوم المعركة 

واذا لم تصمد امام مائه وخمسون من رجال مه‌والیان۱) 

ساحرم الحديث معك وسوف لن تنعم بي 


اخوانه الى ساحة الیرکة ¢ 5 اخبار ظ1 انان حتی قتل 
اخيرا فانشدت خطييته قائلة : 


== 


لنبكي بحر قه لنتفجع هذا القتيل 

هيا لنحمل حثه الفارس المربي روف 
على عیدان الحراب 

ودعوني اجلل جثته بضفائري المسترسلة 
ولنأخذه الى بر داود 

قتیل فی ارض العدو وغر معروف ۰ 


م + ف 
الھوامسٹشی 


)١(‏ اسم القبيلة الممادية 


(؟) الفارس المربي لقب يطلق على من يتصفا بالشجاعة في القتال ٠‏ 


1۸ 


تقالمئيد 
الزواج ي تالسقتف 


: موقع القرية‎ ١ 

ان قرية تللسقف تبعد عن‌مدينة الموصل نحو ثلاثة وثلاثين كيلو مترة 
وتتصل بها بطريق معبد وحولها الاراضي الزراعية الخاصة باهالي القرية, 
لذا تقم في المنطقة المتموجة ولكن الاراضي جميعها صالحة للزراعة التي 
تقتصر عى رراعة الحنطة والشعير والعدس بالدرجة الاول شم الحمصس 
والبباقلاء بالدرجة الثانية معتمدة على الامطار 2 لذا تتفاوت كمية الحاصلات 
الزراعية حسب كثرة الامطار أو قلتها » ولكن عل العموم وني السسنوات 
التي تقل الامطار يحصل الفلاح على قوته وما يكفي للبذور ٠‏ اما صيف؟ 
فتكثر زراعة البطيخ الذي يرسل الى الموصل وحتى الى بغداد والى جنوبه) 
مع انتشارہ في الاماكن الاخرى ولكن لا يكون حسب ما تنتجه تللسقف 
كمية وجودة ٠‏ 


1٩ -‏ مس 


٣‏ - الدیانة السائدة فيها 

الديانة السائدة فييا هي المسيحية الكائوليكية على الطقس الكاداني ٠‏ 
وجمیم السكان يدينون بها ویتکلمون اللغة الكلدانية الدارجة ٠‏ وفيها دحو 
ستماثة بيت وكنيستان الاولى على اسم ماركوركيس وقد بنيت حديشاً 
والثانية على اسم مار يعقوب المقطع فيها هيكل واحد قد بني قبل اربعين 
سنة والآخر قديم لا یعرف تاريخ بناله ٠‏ وقربها دير قديم باسم دير 
افنیي ماران فيه حائط لا زال باقي! جعل مقبرة لاهالي القرية ۰ وقيها 
کاعنان یتبعان لابرشية القوش ٠‏ 
٣‏ ل الحراة الاقتصادية 

بعتمد السكان على الزراعة ولكن قد انتشر امالي القرية في المدن 
والقصبات طلباً للرزق فلا تخلو عائلة تقريبا ممن يشتغل فيها کموظف 
از عامل في القرية او في محلات اخرى وهذا ما ساعد على ازدھار الحياة 
"اقتصادیه فى الاونة الاخيرة حيث كانت مقتصرة قبل لائن سئة او اکثر 
على !لزراعة وبعض الصناعات المحلية فقط ٠‏ 
> - الصناعات الشعبیة ااهمة 

كان سكان القرية سابقاً يعتمدون که" قانا على الزراعة والصناعات 
المحلية التي بدأت تقل تدريجياً نظرآ لزوال الحاجة اليها و؛زدیاد العامل 
والمصانم التي “سسستها الدولة في الاونة الاخيرة حيث يتمكن العامل من 
'لاشتفال فببا ویر بح اکثر مما يربحه في هذه الهن ۰ ولكن مع هذا لازالت 
بعض الین یشتغل فيها قسم من السكان وهي : 
- الحیاکة : 

لقد كانت هذه الصناعة منتشرة في القرية كثير؟ لانه ما كنت صغيراً 
.كانت جميع الملابس للرجال والنساء تصنع في القرية فکنت تری کل 
عائلة تشتري لها ما يلزمها من القطن او لتبيع ما يزيد عن حاجتها وتقوم 
بحلجه وندفه وغزله ويقدم الى الحائك لیصنع منه ؛للابسس فالرجال 
,.بلبسونه: ابيض اما النساء فتصبغه بالاسود مع استعمال الاصواف التي 
تنتجها الحيوانات التي كانت تكثر في القرية ٠‏ عدا البسط والعبي 
.وغير ذلك ٠‏ اما الان فجميع الملابس تشترى من الاسواق فيقوم الحاشك 
بنسيج ازار لنساء بعمر 'الاربعين سنة واكثر لان من تقل عن هذا العمر لا 
نلیس الزي القديم وسوف ينقر ض هذا الزي بعد مده قصمرة ۰ 
؟ ‏ الندافة : 

وهذه الصناعة قد قلّت الح'جة الها كما قلنا لان القطن والصوف 
نا يستعملان في صنع الملابس كمأ كانا سابقاً وكذلك قد قلت الحاجه الى 


'لكجي ۰ 
¬ 1۲0 


۳ - عمل الفراوي : 

ومذه الصنعة قد قلت الحاجة اليها فكان سابقاً کل من بلغ مبلغ 
الرجال لابد ان یکون له فروة اما الان فلا يلبسها الا الشيوخ وقسم من 
القرى المجاورة تأتي عندنا لشراء الفراوى او للندف او الحياكة ۰ 


: عمل حباب الاء‎ - ٤ 


كانت نحو نصف العوائل في القرية تشتغل في صنم الحباب لان هذه 
الصناعة لم تكن موجودة الا في تللسقف فكانت القرى المجاورة ومدينة 
الوصل وما جاورها تعتمد على هذه القرية قبل انتشار الثلج والثلاجات 
فكانت تصنع الحباب على انواع والجرار والشربات ٠‏ اما الان فقد قلت 
هذه الصناعة واصبحت بعض العوائل تشستغل بها حيث لازال اكش الاهالي 
يستعملون الحباب مع القرى المجاورة وترسل الى الموصل . ليشتريها من 
لا يصله الثلج ولكن هذه الحبوب لا تستبدل لانها لا نحتاجها في الصيف 
لوجود الثلج ٠‏ 


ه ‏ علاقة القرية بجرانها من القری 

قرية تللسقف تبدو كقصبة بين جيرانها من القرى الجاورة نظسر؟ 
لكثرة سكانها ولوجود الاسواق والدكاكين فيها التي لا يوجد لمثلها في 
القرى المجاورة فمن الشرق تاتي قرية باقوفة واكثر اعتمادها على قرية 
تللسقف فليس فيها دكاكين ولا قصاب ولا مستوصف وهي قريبة جدا 
فتشتري ما تحتاجه من هنا ٠‏ ومن الشمال قرية دوغاة واسرجكا وطريقها 
الى الوصل يمر من هنا فيشترون ما يحتاجونه ويجلبون ما يزيد عن 
حاجاتهم من الحيوانات وغبز ذلك ٠‏ 

ومن الجنوب قرية باطنايا وتعتمد على تلكيف لالها اقرب اليها ٠‏ 
اما في الغرب فتوجد قرية متارة وتعتمد على القوش ٠‏ وقرى تلسيق 
ومسقلاط وكرسحاق وغيرها تعتمد على تللسقف وتلكيف ولكن اکثر 
الاوقات باتون للطحن عندنا ونحن بدورنا نعتمد على مدینه الموصل نشتري 
الاقمشة والسکر والشاي ومواد البناء وغرها ونبیع لها الحاصلات 
الزراعية والحيوانية ۰ اما علاقاتنا مع الجران فطيبة لا يحدث اي فزاع 
ببننا الا" ما ندر ٠‏ 


۱۲۱ - 


٦‏ - الحياة الاحتماعية والثقافية 


یعیش السكان بالفة ومحبة فلا تحدث حوادث مزعحة ٠‏ يجتمم 
السکان في مقاه وقد تأسس قبل سنة واحدة ناد للموظفين یجتمعون فيه 
عصرا وف القرية مدرستان ابتدائیتان للبنين واخری للبنات مع متوسطة 
مختلطه للبنیل والبدات ۰ وفیها مستوصف ودائرة بريد ربط فیها خط 
تلفو بي في هذه السنه مع مخض للشرطة ۰ اما الدارس فابنیتها منتظمة ٠‏ 
بنت الحکومة مدرسه البتات قبل سنتين وبنت القرية بعمل شعبي 
مدرستين وساعدت الحکومه بتکملتها لان ما جمع من القرية وما اشتغل 
الاعالي صیفا لم يكف لسد" الحاجة لولم تساعد الدولة بنفقاتها وف 
القرية مشروع للماء من نهر دجلة وکذلك انجز مشروع الکهرباء ونأمل 
ان يفتتح في بداية هذا العام ۰ واحالي القرية مهتمون كثيرا في تثقیصف 
اولادهم فلا ترى طفلاً واحدا بلغ من الف ما يكفي لارساله الى المدرسة 
یجول الشوارع كما كانت الحالة قبل عشرين سنة او اكثر ٠‏ ولهذا نری 


كثرة عدد الموظفين من طبيب الى مهندس وغير ذلك من الوظائف الحكومية 
والاعمال المختلفة ٠‏ 


الزواج في تللسقف 


يحكي الاولون ان لم يكن في قرية تللسقف مقام يجتمع فيها الرجال 
فان قسم منهم يجتمع عند رئيس القرية ویشربون القهوة وهذا الرئيس 
اما ان يكون رئيس الكهنة او مخنار القرية ويتحدثون بينهم عن امور 
القرية او عن الحوادث التي سمعوها او عن الحبوب وزراعتها واحوالها 
واسعارها ٠‏ اما ليلا" فیذهب بعضهم عند بعض ويتسامرون بالحكاييات 
ويجنسون حول مواقد النار شتتاء ٠‏ وكان الاختلاط بهذه الصورة كثيرابين 
#لشیاب والشابات فاذا رای احدهم بنتا اعجبته يذهب عندهم مع رفاقه 
فاذا رأى اهل البنت ان هذا الشاب يليق بابنتهم يرحبون به وبرفاقه ٠‏ 
اما اذا رأوا انه غيرمناسب یبینون له انه ليس له نصيب عندهمولا يهتمون 
به وكان يجتمع في بيت واحد احيانا جماعتان او ثلاث او اكثر فيؤدي الى 
حدوث شحار بینهم اثناء الجلوس او عند خروجهم عند الدار فمن یکون 
غير مقتدر على خصمه اي یکون افراد عائلته اقل یترلد تلك البنت ويبدا 
بالذعاب عند بيت غيرها ۰ فاذا وافق أمل البنت باعطائها لشاب 


نج 


دعب الى داره وآخبر والده ووالدته وهمؤلاء ساألون أقاربهم 
عن اصل البنت فاذا تبين انه ليس في عشيرتها ما يشين تذصب 
الوالدة مع امراتين او ثلاث الى دار البنت ويخطبونهنا لولدهم فاذا وافقوا 
يأتي الوالد مع جماعة من اقاربه ويدعو ال البنت جماعة من اقاربهم 
ايضاً ويبداون بشرب العرق ويطلبون ان یبینوا لهم ما یریدونه من الجهاز 
اي الذعب والفضة والملابس وكانت الحاجيات الذهبية تقتصر على التراجي 
في آلاذان وما يسمى عندنا فر نتي وهو عبارة عن عملة ذهبية عثمانية 
مكتوب عليها غازي !و محمد رشاد وكان يقدم منه بين ستة وعشرين 
حسمب امكانية والد العریس او حسب مكانة اهل العروس في المجتمع وهذه 
توضع في طاقية على حافتها بحيث تخرج ظاعرا على الجبين وما هو له حسب 
كثرتها وقلتها بينها ما يسمى ( نطويا ) وهو اطول يوضع بمنتصفها مقابل 
الانف وهي عبارة عن قشرة ذهبية فوق قطعة شمع يدخل بها خيط وبينها 
خرز من المرجان تربط بالطاقية من الجهتين وتنزل ال اسفل الحنك 
وقلادة وهنه تكون كبيرة او صغيرة إو تكون اثنتان حسب القدرة ومذه 
تكون من قطع من عملة ذعبية عثمانية تتوسطها قطعة كبيرة تسمى انكلوزي 
ونكون عادة من عشرة قطم عدا الكبيرة ٠‏ وكردانة وهنه تصاغ وهي على 
انواع مختلفة نتشايه تقريبا مح الكردانة الوجودة في الاسواق الان ٠‏ اما 
القطع الفضية فتكون من سوار عريضة وتسمى ( شيري ) وهي نوعين 
تختلف صياغة الواحدة عن الاخرى بينها ما يسمى (گرھپا) وتكون 
کشکل الخلخال ٠‏ وتخاط بالطاقية قطع من عملة فضية عثمانية بعد ان 
تثعب من طرف واجد وتسمى ( طاقية الدراهم ) بحیث اذاسارت البنت 
او رقصت يسمع لها صوت ۰ ثم الخلخال وموضعه الرجل ۰ ثم کسر 
دیکون من قطع فضية مصاغة تكون كحلقات عريضة يدخل الحزام ویشد 
بها كحزام ٠‏ فبعد ما یتداولون بامرها فاذا رضي الطرفان واكتفوا مسن 
الشرب يقول أحد المدعوين من قبل اهل البنت بان یجلب العشساء 
لان العرق یجلبه احل العريس ولا يجوز ان يقول المدعوون من قبله ذلك 
وشرب العرق كان بان يوضع بفنجان له قاعدة كالذي يستعمل لشرن 
الدواء ويقوم شخص من اقارب الشاب ويعطي لكل واحد فمنهم من 
پشربه كله ومنهم من یشرب قسما منه وهكذ؛ يعطي لكل واحد بدوره واذا 
اراد احدھم ان يكرم شخصا] اس الساقي ان يقدم له الفنجان ویقسول 
السلام عليك وذاك الشخص لا ياتي دورہ یقوم باكرام ذلك الشخص 7 


۱۲۴ = 


فيقدم العشاء حيث كان اما (كبة كبار) والتي تسمی کبة موصل وهي 
شائعة الاستعمال عندنا منذ مدة طويلة ٠‏ او کبب صغار في مرق ٠‏ او 
برغل مع مرق سماق توضع بها قطع لحم وكريات صغيرة من الجريشس 
داخلها لحم ٠‏ فاذا حصل الوقاق اكل الطرقان واذا لم يحصل قام اهل 
العريس بدون اكل واكل المدعوون من الطرف الاخر ٠‏ وبعد ان يجهزوا 
الذحب والفضة فی صباح يوم إحد يذهب بعض الرجال الى بيت العروس 
وهؤلاء يدعون اقاربهم ويبدأون بشرب العرق وبعدهم تأتي النساء ومعهن 
الحاجيات الذهبية والفضية والجرزات وزبيب او قصب وکانو! يسمون 
الجرزات (جبب) اعني على قلتها توضع بالجیب والزبيب او العصتب 
اعني تضعه امرأة في ازارها الذي تلبسه وهن يغنين ومن الاغاني المفضلة 
كانت هناك اغنية معناها ان العروس هي ريحالة ولكن ليست ريحانة 
والدها لانه يقال انهم كانوا يقولون سابقا عرض « بان » « بابخ » » يعني 
والدك فغضب والد احدى البنات لهذه الاغنية فقلبت «بابخ» الى «يانخ»* 
وبعد ان يساعدو! العروس في ارتداء ملابسها يرجعون الى دورهم ٠‏ ثم 
يقوم العريس مع رفاقه ویأخنون معهم المرق ویذهبون الى بيت العروس 
ويشربون وباکلون (الجرزات) ۰ وعند العصر تقدم ام العروس وتاخذ 
معها جماعة يذهبون الى بيت العروس وقد عیات ديكا بعد ان طبخته وقلته 
بالدعن وتضعه فوق صحن كبير من البرغل !و الحبية اذ. كان یندر سابقاً 
وجود الرز في القرية ويذهبون الى دار الەروس لیقدموا لها عشاء‌ها هذاء 


وبعد مغيب الشمس يذهب الشاب مع الرفاق ومعهم العرق ويشربون 
ويتناولون العشاء ٠‏ 


واذا طالت مدة الخطوبة يقوم اهل الشاب بجلب چرزات كل يوم 


احد واذا صادف بينها عيد الميلاد او عيد القيامة یجلبون معهم كليجه 
(حصه البنت) ٠‏ 


وفي مساء يوم سبت او قبله يدعو والد الشاب اقاربه وجيرائه 


سابقا كمية قليلة اي نحو عشم ليرات آلی ثلاث لیران ومنهم من يرمي 


ب_ 1€ 5-2 


كيس فيه الليرات فیاخذ شخص يخوله والد البنت ذلك القدار ويرجع 
الكيس ومابقي فيه الى الشخص الذي رماه ويعلتون عن الكمية وتهلهل 
النساء معلنات الفرحة ٠‏ 

قسم اخر يطلب من وكيل والد البنت ان٠‏ يعلن عن الكمية التي 
يدها وبعدئذ يطلب كل مدعو من قبل العروس ان ينقص كمية لخاطره 
حتى اذا وصلوا الى القدار الذي يرتضون به وبعد ذلك يتناولون الشراب 
ثم العشاء . 

۰ اما اذا لم یصلوا الى اتفاق یقومون بدون عشاء ۰ واذا صل 
الاتفاق فقد كان البعض ياخذ العروس ليلا“ نحو الساعة الواحدة تقریباً 
بعد المغرب ونجري حفلة البراخ (مباركة الكاهن للزواج) ° 

دکان البعض الاخر يجتمع صباحا فيذهب بعض الرجال في القدمة 
“هم العرق الى بيت العريس والذين يدعوه بدورهم اقاربهم وجيرانهم 
للاحتفال ٠‏ 
۰ دبعدهم يأتي الرجال وخلفهم النساء وهم يغنون ويرقصون ومعهم 
"حص یدق بالزرنة وآخر معه الطبل حتى اذا وصلوا الى البيت تدخل 
ات فیساعدن العروس على ارتداء ملابسها ثم يخرجن وت ركب العروس 
على الفرس يقودما شخص ويسير الموكب بغناء ورقص ویقف بین حين 
وآخر لیجتمع الرجال والنساء ويكونوا حلقة رقص وفي وسطهم العازف 
على الزرنة والذي یدق الطبل ۰ ویطوف الوکب حول القرية ٠‏ 

.۰ ثم تجري حفلة البراخ اما في بيت العریس او في الكنيسة ویخرج 
أدبت الزرنة والطبل الى البیادر ویچتمع الرجال والنساء يرقصون معا 
قي حلقة تك او تصغر حسب مكانة العريس ٠‏ اما في البيت فيعزمون 
اي القرية والبعض يعزم اقاربه وجرانه فقط والبعض يعزم جميسع 
.مالي القرية في أربع فترات اثنتان يوم الاحد وائنتان يوم الاثتين حسب 


وقد روى لي شخص قبل خمس وعشرين سنة وقد توفي الان وله 

من العمر تسعون سنة يانه تزوج ولم یعلمه احد فبقي مع ذوجنه تجو 

0" اشھر ینام عندها کاخ واخت حتی سالوه بوماً كيف رأى الزواج 

فقال يانه لم یر شیثا غریبا فضحکوا منه اعلموه ہما یفصل واكد لي 
سس 


جبرانه ذلك ۔ 
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وی فجر يوم الاثنين يأتي نحو ثلائة اشخاص ويأخذون المروسس 
الى دارها لان العرس يتحول هنا في اليوم الثالث ويعد الفطور يذمسب 
العريس مع رفاقه ويدعو والده اقاربه ویذهبون الى دار والد العروسی 
وهذا بدوره يدعو اقاربه وجیرانه ویبداون بالشرب ثم الاکل وینصرفون۰ 
وعصرا يذهب الختن مع رفاقه الى ام العروس ویطلبون منها العرق 
ودجاجة او اکثر فاذا ادات مطلبهم رضوا » واذا لم تفعل اخذوا الختن 
وضربوه بالعصي على رجلیه حتی تؤدي مطلبهم ۰ ثم يأخذون العروسی 
على دار العریس وهم یرقصون ویغنون والنساء یزغردن ۰ 

وعند دخول العروس الى دار العر بس بصعد شخصان ال السطح 
وبید احدهما رغیف خبز وبيد الاخر جر"ه ویرمیاها فوق راس العروس 
قبل دخو لها مع مراعاة عدم اصابة احد ٠‏ 


-1۲٩ - 


تكاليد 
الزواج يي الكوش 


القوش 

تقع في الببال الشرقي من مدينة الموصل وتبصد عنها 
حدالي (۵۰) كيلو مترآ سكانها نصارى كلدانيون يتكلمون اللغة الآرامية: 
السبیاة حالياً (اللغة الكلدانية) يبلغ عدد نفوسها حوالي )1٠٠١(‏ سبته‌الاف 
نسجة تب 


: فترة الخطوبة‎ - ١ 
عندما کان برغب احد الشبان ف الزواج يلمح الى اصدكائله‎ 1 
بذاك ويشيع بانه يريد الدخول الى الدير ليتخرط في سلك الرهينة ( يوجد‎ 
با لقرب من القوش ديران : الاول بقع شرقيی القورش وببءد عنها نحو عنم بن‎ 
دكيقهة سبر؟ عل الاقدام وسمی ( دس السيدة ( والآخر بقع في احد الودیان‎ 
٠ ) الجبلية شمالي دير السيدة تماما ويسمى ( دير ربان هرمزد‎ 

.۰ عندما تصل الاشاعة الى اذني والدي الشاب فيبادران بالسؤال هل 
ات راغب ف الزواج ۲ فظیع یکون الجواب بالایجاپ : وعندند سنا 
الشاب بالبحث (ان لم يكن قد وجدما) عن فتاة لتصبح شريكة حياته وبعد 
مدق تطول او تقصر يختار البنت وهذه البئت اما ان نكون من الجيران او 
قارب او بنت الطرف او من محلة غير محلته ٠‏ فيكون اختيارها في :یام 
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الآحاد والاعياد بينما تكون الفتاة ذاهبة رفقة !هلها الى ااكنيسة او عائدة 
منها ‏ وف الايام العادية الاخرى عندما تكون في طريقها الى نقل إلماء (ماء 
الشرب) من العيون والآبار ‏ وجدير بالملاحظة هنا بان الفتاة التي يختارها 
يجب ان تناسب مركزه الاجتماعي وحالته المالية ‏ فتذهب والدته او اخته 
او احدى قریباته وتتصل بوالدة الفداة او اختها او غيرها من قريباتها 
وت خپا بالوشنوع فيكون الجواب في هذه الحالة بالتريث والانتظار عدة 
ایام لاستخراج رأي والدها أو المسؤولين عن تربيتها ( علماً. بانه لم يكن 
للفداد اي راي بذلك سابفاً ) فاذا “كان الجواب ایجابیا فتبدا مراسيم قطع 
الهر (ا مبلغ النقدي الواجب دفعه الى اهل الفتاة وبعض الهدايا والمواد 
العينية والمصوغات الفضية والذهبية وكانت ف ی‌السابق جميعها منالفضة 
الا الاقراط فكانت من الذهب وخاتم أو خاتمين من الذهب رخيصة الثمن 
فيعين يوم لذلك ويسمى يوم التسليم ۰۰۰۰فیذمب لفيف من اقارب 
واصدقاء العائلة رجالا“ ونساء؟ وبعض وجوه المحلة للتأثير على اهل الفتاة 
اثنا: الساومة على قطم الهر - ويقوم عندئذ اهل الفتاة بتحضير (الملزة) 
واما المشروب وهو عادة العرق والشراب الصنوعان محلياً يكون على نفقة 
امز الخطيب ‏ وبعد ان تدار الکژوس ویشربوا قلیل" تبدا المساومة : 
تعرفون جیداً باننا جثناکم لاخباركم برغبتنا الشديدة في التشرف بقرابتکم 
وعي بان نخطب ابنتکم الفلانية الى ابننا الفلاني ‏ فيجيب والد الفهاة 
او+احعد:: الحاشر‌ین من “اهل الفداة والمخولين بالكلام ٠:‏ على الر حب والسعة 
عجیثکم وع العين-والراس “قدؤمكم واھلا ؤمرحباً بجميعكم : ولنا الشرف 
اك #ضبح اقرباه. : فحینلنه تبدا المساومة: حول مبلغ المهر والواد الاخری 
والمبنغ يزيد او بنقص حسب م رکز عائله الفتاه الاجتماعی وحسنها 
وجم نپا - وحسب مر کز الشاب الاجتماعي وثقافته وحالته .المالية ے٠‏ 

فمُٹلاٴ يتفق عل مبلغ (۲۵۰) ديناراً فيسلم المبلغ الى والد الفقساة 
او !ئى احد الحاضرين الکلف باستلام البلغ - ثم تقدیسرآ واحتراماً 
للحافر ين من جماعة الشاب یعاد قسم من هذا البلغ - فاذا کان عددہم 
خمسة اشخاص فيعاد تقديرآ لكل منهم. عشرة دنانر ویبقی من اللخ النفق 
عليه (۳۲۰۰) دينار وكذلك یتفق ايضاً بان يعاد مبلغ (۵۰) دينارا 
كصبحية للعروس يوم الزواج , ,. 

ثم ياتي دور المواد العينية - کالرز - والدهن وغيرها والجهساز 
(اللابس) وبعض المصوغات الفضية وقلیلا" منها من الذهب ‏ ويمد الانتها: 
من عذه المراسيم : يعين يوم للنیشمان : 
ملاحظة : 

ان مبلخ الهر قد حدد في الآونة الاخيرة من قبل السسلطات 
الدينية وجعل (۱۵۰) ديثار؟ فقط - 
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" ل فترة النیشان : 
بعد الانتهاء من كافة الاجراءات وتعيين يوم للنيشان : يخرج 
الجمیع من دار الفتاة وهم یغنون ويصفقون _ وكون الغناء عادة باللغة 
الحلية الى ان یصلوا ال بيت الشاب وهذا اعلان بان خطوبة البنست 
الفلانية قد تمت على الشاب الفلاني وف اليوم القرر للنیشان یجتمم 
اقارب الخطيب والخطيبة ف دار الخطيبة ثم یتبادلان الحلقات او الخواتم 
بحضور الکاهن بعد ان يسال الخطيبة هل" توافقين وتقبلين الشاب القلاني 
دوجا لك «ویسمیه باسمه) بدون اكراه او اي ضغط: (خارجي) (الوييل 
کل الويل للبنت التي يكون جوابها سلبیاً او تظهر عدم الرضا) فتجیبه 
(نعم) وعندئذ یاخذ "لحلقة او الخاتم من الخطیب ویسلمه ال الخطييبة 
وتليسه في اصبعها ‏ ثم يسال الخطيب هل تقبل الشابة الفلانية (ويسيمها 
باسمها) بان تکون زوجة لك فيجيبه (نعم) .ثم ياخذ الحلقة من الخطيبسة 
دیسلمها الى الخطيب ويضعها بدوره في اصبعه - وتنتهي مراسيم النيشان 
دالعقد ب ثم يخرج الخطيب مع جماعته من دار خطيبته بالفناء والرقصس 
والتصفيق وزغردة النسوة الى ان یصلوا الى دار الخطيب ویبدا الدعرون . 
بتناول المشروبات والرقص (الدبكات) الى ساعة متاخرة من الليل ٠‏ 
٣‏ - الفترة - مابين النیشان والزفاف «لبراخ) 
قد تكون هذه الفترة طويلة او قصيرة وغالب] ما تکون شسهراً 
اد شهرين وعي الفترة المطلوبة لتجهيز العروس ولاستعداد آمل الخطيب 
لیوم الزفاف ٠‏ ۱ 
٤‏ الجیب ۱ ۲ 
في صباح كل يوم احد او عيد من هذه الفترة تدعو والدة العريسس 
كافة النساء والبنات من الاقارں والجران والاصدقاء ليرافقنها ويحملن 
الجيب الى العروس : ٦0ھ‏ 
والجيب عبارة عن كمية من الكرزات والشكرات وبعض الفواكه 
وی مس مثل التين والز بيب ويعمل خليط من هذه الواد د وتوزع في 
حون و طباق على عدد الدعوات ب وكل بنت او امرأة تحمل طبقاً 
لحن سجاه المواد ويغطى بمنديل زاهي اللون - ویسذصب 
لجمیع الى دار العروس - والجميع يزغردن ويغنين اثناء الطريق ويستقبلن 
ثبل عائلة العروس بالهلاهل والزغاريد وتتقدمهن ام العرس وتقیسل 
لعروس ثم تتبعها الباقيات الواحدة تلو الاخری ويقبلن العروس ٠‏ 
* - تكريم العروس : 
العر في نه الفترة ‏ اي الفترة بين النيشان والزفاف - تسدعی 
دس بالمناوبة الى دار الاقارب والاصدقاء والجيران - فيكرمنها بتقديم 


- 1۲٩ - 


بعض الهدایا - !و يضعن فی جیبھا بعض النقود تتر 
ودينار واحد - واذا كان الوقت ظهرآ 
_ بيض مقلي وفوقه عسل طبيعي ٠‏ 
ملاحظة 


ا ار ا 


)١(‏ أن عادة ذماب العروس الى البيوت قد «هملت فی الآونة الاخبة 
واقتصرت بان تقدم لها الهدايا من نقود وغيرها في دارها ٠‏ 
(۲) اذا خرجت الخطيبة بعدمراسیم النيشان(العقد) لزيارة اقربائها 
وصديقاتها يجب ان تغطي رأسها ووجهها ‏ بملاءة زاهية 

الالوان ‏ ولا يجوز ان تسبر سافرة ٠‏ 


٦ہ‏ طشطواتا : 


(الصحون الكبيرة) في يوم الاحد او العيد التالي ليوم النیشان يطبخ 
اهل 'لعر يس قدراً كييرا من الدولة (يبرخ) ويوزع على عدة طشوت وهي 
'وانى مسطحة وغالبا ما تكون مصنوعة من معدن النحاس والدولمة عادة 
تکوں ملفوفة بورق العنب المجفف اذا كان الفصل شتاء" وكل طشت يلف 
بقطعة من قماش ملون وتحمله فتاة غير متزوجة او امرأة متزوجة حديثاً 
رتکون من اقارب العريس او اصدقاء العائلة أو الجم‌ان - والتسوة 
بخرحن من بيت العريس بالھلاھل والزغاريد والاغاني الخاصة بمشل 
هذه المراسب - ولدى دخولهن بيت العروس يستقيلهن اهل العروسں 
کذ اث بالاغا ني والتصفیق مرحبين بهن ويجلسن جميعهن ويبدأن بالاكل 
ہہب به ° 
۷ - تزوید بيت العروس بالحناء وكيفية نقله : 

ف عر اليوم انذي يسبق بدء الاحتفالات تهیاً كمية من الحناء 
ارت بيت العروس به لتخضيب يدها ويد قريباتها وصديقاتها ‏ وذلك 
بان ندعی كافة المدعوات الى بيت العريس وعندما يكتمل حضورهن تحمل 
8 النسوۃ اناء الحناء والمسيرة ابضا تكون على انغام الطبل والزرنابه 
5 7 الاغاني الشعبية _ ولا يشترك فی هذه العملية 5 اذ تون 
نی و عادد على البذات والنساء ء التزوجات حديثا وممن تقل اعمارهم عن 
مب لوا من باولاد - ولدی وصول الوکب الى بيت العروس یسستقبل 
بالاغاني والتصفيق 2 زغار ید ٠‏ 

ويعود الجميع الى بيت العريس بالتصفيق والغناء على انغام الطبل 
والزرنایة كما في الذهاب 
م صدذو انا (ليلة الحناء) : 

بعد العودة من بيت العروس تكون الشمسی عادة قد مالت ال 


تا ۹ 


الغروب : تجري عملية تخضیب الايدي بالحناء في بيت العريس : اذ يدعى 
العزاب من الشبان من اقرباء العریس واصدقاثه ویجلسی الجمیع على 
على احد السطوح فا کان الفصل مناسباً - وتقوم بعملية الحناء والدة 
المریس او اخته هو (حهى اقرب القریات اليه ممن تتقن الغناء قي مشل 
هذه الناسیات - ويساصتها فذلك توويه اوار بع نسوة اخریات - الواحدة 
ماسكة بيدها !ناه ڈالحتاء والاخری ١تاء‏ به ماء والباقيات للمشاركة قي الغتاء 
اثناء عملية الحناء ‏ وتبدا عملية الحناء بالعريس ثم للدعوین الواحد تلو 
الآخر مع تقديم اغنية مناسبة لكل شاب عند يده متمنين له خطيية حلوة 
وزواجآ سعيدا باقرب وقت م ويمد الانتهاء من تخضیب ید کل متهم ترمى 
قطعة او عدة قطع من النقود في الاناء التي به للاه . 
٩‏ - البراخ (مراسيم العقد ) 

كانت تجري هذه المراسيم قي البيوت وعلى الاكثر قي بيت العروسں 
وكانت تجري ليلا" ويصورة سرية خوفآ من ربط الختن (العريسس) اي 
منعه من القيام بعمله كزوج في الليلة الأولى والثانية والثالثة وریما تستمر 
اداماً واسابیع وان هذه الطادة تناقلها الآباء عن الاجداد وهي عادة 
«خرافية - وهمية) فمنعآ وتحاشیا لما قد یحدث للعریس من مثل هذه 
الظاهرة فان النسوة اثناء اجراء المراسيم الديتية ياخذن بوخز الاہر 6 
ثياب العريس ليبطلن بذلك تأثير السحر الذي قد يمكن ان يقوم به بعض 
(لاشخاص من الحاضرين وقفغو!ا خارج محل اقامة المراسيم ولكنهم یسمعون 
وت التراتيل : وذلك نكاية بالعريس لعداء سابق بينهم وبين عائلة 
العريس او لتکسب المادي ۰ اذ بعد ايام يرضون الشخص الذي یقوم 
بهذا العمل ببعض الال _ اذ ان الاشخاص الذين کانوا يقومون بهذه 
بباعمال کانوا معروفين لدى اهل القرية - وغالباً ما كانت تحدث هذه 
الاعراض لبعض الناس ولکن لم تكن نتيجة تأثير خارجي كما کانوا یدعون 
بل انما كانت تحدت لان العروس كانت صغيرة العمر لا يزيد عمرها على 
الائتنی عشرة سنة في غالب الاحيان - او ان يحدث للعريس حالة نفسية 
طارثة او لاسباب اخری فسیولوجية - وبعد الانتهاء من مراسیم البراخ 
تبدا النسوة کعادتهن بالاغاني والزغارید ویذهب العریس وجماعته ال 
داره ۰ 

وی صباح الیوم التالي تبدأ مراسیم العرس (الحفلة) وتدوم لمدة 
ثلاثة أيام ‏ من الصباح الباکر الى غروب الشمسی - والآلة الموسيقية 
العتادة التي تستعمل طيلة مدة الحفلة هی الطبل والزرناية (المزمار) - 
والعازفون من الطائفة اليزيدية القاطنین في القری الجاورة لالقوش ٠‏ 


٩۳۱ = 


۰ : ربقاخا ددرگا) فتح الباب : 

بستیقظ میکر؟ العازف على الزرناية ويصسعد عل سطح دار 
العریس ویاأخذ بالعزف بینما يخيم السکون على القریة معلنا بذلك 
بده الاحتفالات ویاخذ الدعون زرافات ووحدانا من رحال ونساء بالتوافد 
'لى دار العر يس وعندما يكتمل حضور كاقة الدعو ین وبالدعوات - بدا 
الجمیم بالخروج من دارالعريس تتقدمهم زمرة الموسيقى (الطبل والزرناية) 
ومن وراتهم العريس واشبينه (رفيق العريس) وبقية المدعوين من الرجال 
وتعقبهم النساء وهن يزغردن ويغنين بعض الاغاني باللفة الكلدانية 
رالسریانية الشرقية) قاصدين دار العروس - یبدا بعض الشبان من 
اصدقاء العريس واقاربه يرقصون امام الطبل والزرناية بصورة منفردة 
حاملن يايد يهم الخناجر والمناديل وعند وصو لهم دار العروسس یجسدون 
الباب الرئيسي مقفل" وفي داخل الدار جماعة الدعوات‌من‌قبل اهل العروس 
ولا يفتح الباب الا بعد دفع ما يتفق عليه من نقود وعدة قناني من العرق 
وبعد ان يتم الاتفاق يفتح الباب وتخرج العروس ورأسهبا مغطی بملاءة 
زاهية الالوان ويواصل الجميع سيرهم للعودة الى بيت العريس - ويجدر 
بنا ان نذكر هنا بان «العودة لا يجوز ان تكون من نفس الطريق الذي جاءوا 
منه ب بل يعودون من طريق آخر ‏ وعند الوصول الى بيت العريس ياخد 
بعض الشيان والشابات برقص مختلف الرقصات ( دیکات ) سسكاني 
- وشيخاني ‏ والرقص هنا يكون مختلطاً بين النساء والرجال (امراة 
بيد رجل وهكذا ) - قبل ان تدخل "العروس الى مخدعها (بكفوني) 
- یقف شخص امام باب الغرفة التي ستدخل فيها العروس وبيده قلة 
مملوءة بالحلويات (كالقسب والزبيب والتیل الجفف ومؤخرآ اسستعمل 
التوفی والجوكليت وبعض الكرزات وبعض قطع النقود من فثات صغيرة 
وهذا يرمز بان تکون الحياة الزوجية حياة سعيدة وموفقة ومليثة بالافراح 
والمسرات ‏ ویکون بيد نفس الرجل رغيف (خبز رقاق) وماسكا به فوق 
الباب - وقبل ان تدخل العروس باب الغرفة يعطى بیدھا سكين كبيرة 
ر شتيئرا ) لتضرب بهالرغيف الرقيق وبتفس‌الوقت يكسر ذلك الرجل 
القلة فوق الباب ‏ وبعده تدخل العروس الى مخدعها ( بگنوني ) _ 
ورمز الخبز هو ان تكون العروس طيلة ايام حياتها مضیافه - اي ان تطعم 
الضيوف ويكون بيتها مفتوحاً لهم ٠‏ 

وعندما تستقر العروس في المحل المخصصى لها( بكنوني ) 
یاتون بطفل صغير من عائلة العريس پتراوح عمره عادة بين الستة اشپر 
والسنتين ويضعونه في حضن العروس وهذه بدورها تضع في جيبه مبلغا 
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يراوح عادة بين الربع دینار والدينار : ووضع طفل (ذكر) في حضن 
العروس : فان : بان تنجب ذكور؟ ٠‏ 
١‏ نقش وصبغ الباب الرئيسي للدار التي يسكنها العريس : 
قبل بدء الاحتفال بثلائة او اربعة ایام ينقش ويصبخ القسم العلري 
من الاب (الحائط الذي يعلو الباب وعادة يكون شکل قوس بعد ان يبيض 
«الجص بالوان جذابة وباشكال ورموز بدائية كالورود والازعار ‏ وبعض 
"لشجیرات وهذه علامة من علامات الافراح وللاعلان عن ان احد سساكني 
الدار سیتزوج قر يبآ 
۲ ۔ نقش البگنوني س ۱ 
( وبالآرامية الفصحی (بيث کنونا) أي خدر - او مرقد العروسین ) 
والبكنوني هي عبارة عن زاوية من زوایا الغرفة التکونة من جداري الغرفة 
التم‌امدین فتنقش بالاصباغ ویکتب في الجهة العلیا من البگنوني في بعض 
الاحيان اسم العریس والعروس وتاريخ زواجهما - بعد ان يكون هذا 
الجزء قد بیش بالحص ان كانت الفرفة قديمة وتغير لون جدرانها - عل 
الا کثر معظم الغرف في القری كان لونها اسود من تأثير الدخان :لذي كان 
بتصاعد من اشعال الخشب للتدفثة في ایام الشتاء - 
۳ الاکولات التي تهیا من قبل اهل العروس وتنقل الى بيت العریس 
قبل ظهر کل يوم من أيام الاحتفال الثلائة تهياً في بيت العروس 
اللأكولات التالية : 
الیوم الاول : هريسة : ۲ 
| توزع في صحون كبيرة وتحمل من قبل النسوة بعد تغطية کل 
منها بقطعة قماش 
الیوم الثاني١١)‏ چرپر : 5 
عبارة عن شوربة رز كثيفة توزع على الصحون ویصب فوق کل صحن 
حلو (دیس) 
(۲) جميلية : 
عبارة عن ثرید من الخبز والدهن والدبس ویوزع على الصحون 
- وتنقل بنفس الطريقة التي نقلت بها الهريسة ‏ 
اليوم الثالث : 
دولمة (یبرج) 


- (كيّوثا د'كالو) ثقمة العروس‎ - ٤ 
بعد ظهر اليوم الاول من الاحتفال يهيا في بيت العروس طشت كبير‎ 


من الرز الطبوخ وكذلك بعمل عصيدة من دبس الز دیب ريعجن مم ااطحین 
(الدقيق) الى ان یصبح كثيفاً جد؟ ۰ ویحمل هذا الطشت من قبل امرأة 
وتذحب به الى بيت العریس 7 :۱45 النسوة والفتیات وعند وصولهن 


“N. 


الى بيت العريس يدخلن الى غرقة العروس بالهلاهل والزغاريد : وتتقدم 
امرأة من !قارب العرروس وتعمل لقمةه کييرة من عله العصيدة : وهي 
عصيدة ملفوفة بخبز رقیق بعد رشه بالاء : وتقدمه الى العروس : قم 
توزع بقية العصيدة بنفس +لطريقة على بقية الحاضرات وبذلك تشسارله 
الدعوات العروس لقمتها ٠‏ 

٠6‏ - سنپدیثا و مطر حتا) 


الوسادة والندر - يهيا من قبل اهل العروس لابنتهم وسادة ومندر 
وتحملها بنت غير متزوجة ونسم برفقة النسوة اللواتي یحملن لقمة 
العررس عم لها العروس بعض الهدایا - (الندر تستعمله العروسی 
للجلوس عليه فی الكنيسة لان الكنائس سابقاً لم تكن مزودة بالارانك 
وخاصة اسان ا 


) ر( إيصارا د 'سطرا‎ - ٦ 

شد الستارة ‏ وتسمی باللغة الآرامية الفصحى (قلطر” گنو ) - 
انفضاض عقد المدعوين عند مغيب شمس اليوم الاول من الاحتفال - يأني 
الكاهن ومعه بعض مساعديه لتلاوة بعض الادعية والصلوات بینما يكون 
العريس والعروس داخل بکنونهما (خدرهما) واقفين على ارجلهما وراء 
ستارة مصنوعة من القماش الملون ‏ وتشد الستارة بين سطحين (جدارين) 
متعامدين فی الغرفة علماً بان القسم العلوي منجسميهما يلون ظ هرآ ب 
ان بنتهي الکاهن من اداء مهمته یخرج العر وس والعر يس من وراء الستارة 
ویجلسان مع بقية الاهل لتکمیل مراسیم الیوم الاول من الاحتفال 

یجدر بنا أن نذکر هنا بان الستارة تبقی مسدولة الى فجر الی‌وم 
التالي فالذي یستیقظ مبکر؟ منهما يحل الستارة فیدفع له الآخر (جعالة) 
رهناً اتفق عليه مسبقاً - ون اغلب الاعیان يعطي العر يس محالا" لعروسه 
لتحل الستارة لتر بح الرهان - وهذه طبعا مجاملة تشر نکه حیانه ۶ 
۷ - عشسايا د“ بشثر' عشابي : 

العشماء الذي يعقب الاعشية : او لی اء التأخر : يؤتى بهذا 
العشاء بعد ان لا يبقى في دار العريس سوى افراد العاللة ٠‏ 

تستمر عملية نقل العشاء التاخر من بيت العروس الى بيت العريس 

مدة ثمانية ايام ابتداء من اليوم الاول للاحتفال 


۱۳ 


اليوم الاول : 
ينقل العشاء من قبل خال العروس وزوجته : ویکون العشاء 
مكوناً : من كبة برغل (كبة موصل) 
اليوم الثاني : 
ينقل من قبل عمها وزوجته : ويكون العشاء : رز ودجاج 
اليوم الثالث : 
ينقل من قبل عمتها وزوجيا : ويكون العشاء دولمة (يبرخ) 
وهكذا تستمر هذه العملية اي عملية نقل العشاء المتآخر لمدة 
ثمانية أيام ٠‏ 
وق الايام الخمسة الباقية ينقله بقية افراد عشيرة العروسس 
بالتسلسل حسب درجة قرابتهم لاملها ٠‏ 
١‏ الصبحية : . 
عبارة عن مبلغ نقدي يقدم الى العريس في اليوم الثاني من الاحتفال 
: بعد تقبيل الاكليل المسدود برأسه وهو عبارة عن قطعة حر بر حمراء 


اللون مطرزة : تشسدبرأس العريس اثناء اجراءالمراسيم الدينية : والمصافحة 
اليدوية بعد تقديم التهاني والتبريكات والدعاء الى الله بان يجمل زواجه 
سعيد؟ وبالرفاه والبنين ‏ البلغ الذي كان يقدم سابقا كان ضثيلا" جدا 
یتراوح بين الربع دينار والنصف دینار - واما الآن فيتراوح بين الدیناد 
الواحد والخمسة دنائبر : والغرض من هذه الصبحية عبارة عن مساعدة 
مادية لاهل العريس لما يتكلفونه من مصاريف ونفقات ٠‏ 
۹ ۔ اختفاء العريس وذهاب العروس الى دار والدها ‏ 

في الصباح الباكر من اليوم الثالث للاحتفال يختفي العریس مع 
اشبينه في احد بیوت اقاربه او اصدقائه و بنفس الوقت تاتي امرأة فتن 
آقارب العروس لتأخذها الى دار والدما لتقضي النهار كله هناك ٠‏ 

فيبدا المدعوون والبحث والتفتیش عن العريس وعن محل اختفائه. 
فينتشرون في طرقات القرية وازقتها ويبثون العيون هنا وهناك مستفسرین 
من هذا وذاك بغية العثور على محل" اختفائه فاذا اکتشف محل اختفانه 
يقتحمون الدار المختبىء بها ب فعند ذاك يتحتم على العریسس ان یقسدم 
للذين وجدوه دجاجة او ديكا وعدة قناني من العرق - ويخرج الجمييع 
من تنك الدار بالاغاني والرقصات الانفرادية : بعد ان یکونوا قد حضروا 
فرقة الوسیقی (الطبل والزرناية) - ویمود الجمیع الى دار العریس وتبدا 
الرقصات الجماعية (الدبکات ) 
رملاحظة) 
ذهاب العروس ف الیوم الم لث للزواج عند املها بسمی رش‌علا) 


۱۳۵ 


الموسيقى ( الطبل والزرناية ) ويوجيون سيرهم نحو دار انعروس کت 
الى دار الزوجية وتتبع في ذلك نفس الطرق والاساليب كما جرى في صح 


اليوم الاول من الحفلة ولكن هذه المرة لا يجدون الباب الرئيسي 


مقفلا" بل مفتوحاً على مضراعية وبعد المودة ال دار العریس تست الہ 


الى ما يعد غروب الشمس بعدة ساعات ویذهب كل الى داره 

٠ الاحتفالات‎ 

: ل ذهاب العروس الى دار والدها فی اليوم التاسع للزواح‎ ٠ 
ف صباح الیوم التاسع للزواج وعادة‎ 


: رشټي 


صادف بوم الائنيل تانسي 


امرأة من اقارب العروس وتأخدها الى دار والدها لعقضي النهار كله as‏ 
اهلها وعند عودتها مساء الى دار الزوجية تزود سله اوج ا 
الکرزات 9ك عباس یدج لخعمل:.متبا فسعابا + 


تقالید اخری 
- آرایا د تخونا ددا وا ب 
( تهيئة الحنطة وتنظیفها لطحنها للعرس ) 


قبل بد. الاحتفال بالزواج بسبعة ایام تقریبا تهيا الحنطة بتنظیفها من 
الشوائب وذلك لغرض طحنها وجملها دقيقاً لاجل خبزها - ویقوم دہ 
العملية النساء والبتات بالاغاني والزغارید والتي تغنى عادة في مثل هذه 
الناسبات وبعد الانتهاء من تنظیف الحنطة تنقل ال الرحی لطحنها وهي 
موجودة في قرية بنداوي والتي تبعد حوالي خمسة کیلومترات غربي القوش 
- وذلك لعدم وجود طواحین ميكانيكية سابقاً - واما الآن فتحطن بالطاحو نه 
الميكانيكية الوجودة فی القرية ٠‏ 

- ايبايا د'لخما د'ٴداٴوا - 


'نبدأ عملية الخبز بمدة مناسبة قبل بدء الاحتفال وتخبز القرصس 
(پٹخاا) وتوزع قرصة واحدة على كل عائلة من المدعوين - والعائلة التي 
قدمت لها (قرصة خبز الزواج) تقدم بدورها غربالاة مليغا بالحنطة وفوقها 
عدة رژوس من البصل او ملیثاً بالجريش (سيمئلذى كريسي) لتطبسخ 
( خموصتا ) أكلة تشبه الحامض كبة ‏ ولكن الكبة في هذه الطبخة تكون 
كروية الشکل - وتوزيع القرص الى المدعوين يرمز الى شیئیل :- 


اولاا : لمشاركة العریس وأهله ‏ الخيز والملح 2 
ثانیا : كمساعدة عينية بما يجتمع عنده من الحنطة والجریش : 
ملاحظة 


: تستقبل حاملة الغربال من قبل آهل العريس بالهلاهل 
لدى دخولها دار العريس ٠‏ 


اعد 


حلاقة راس العريس : 

بعد ظهر اليوم الذي يسيق الاحتفال تيدأ مراسيم حلق راس العريس 
وذلك بدعوة كافة الشبان وعادة العزاب منهم ليحلقوا رؤوسهم وذقوتهم . 
هم آبضاً وذلك بان بدعی الحلاق الى دار العريس : وببدأ الحلاق بحلق 
العر یس ولا" ثم الدعوین وأثناء حلاقة العر یس يرسل النسوة زغار بدهن 
وملاعلهن ٠‏ 

حمام العریس : E‏ 

(مصصلخو ني د'خثنا) بعد الانتهاء من حلاقة كافة المدعوين يدخل 
العريس الى الحمام بينما يقف المدعوون من الشبان والبنات والنساء من 
اقربائه خارجا وبأخذ الجميع بالغناء والهلامل ‏ ویخرج من الحمام ومو 
مرترياً اللایس التي سوف يرتديها طيلة أيام الاحتفال ٠‏ 

واما العروس فتهي للحفلة وتزين في بيت خالها ٠‏ 


السنن الاجتماعية 


علدا لززيبيدية 


الزواج 

الزواج عند اليزيدية يبحث من ناحيتين : 

من ناحية السٹن » ومن ناحية الاحكام ٠‏ 
فمن ناحية السئن ۱ 

يتم الاتفاق بين الراغبين في الزواج في اغلب الاحيان 2 وهو لا يخرج 
عن كونه اتفاقا شخصيا ۰ بعد هذا الاتفاق يتقدم الاب لكي بخطب الفعاة 
التي يرغب ابه الزواج منھا ٠‏ فاذا وافق والد الفتاة وامها يذهب والد 
الفتى مع كبار رجال القرية الى دار الفتاة ویذهب بعدهم مباشرة اقر باؤه 
واصدقاوه يصحبهم الطبل والزرناي ويدبكون في دار الفتاة ثم يرجعون ال 
دار الفتی ویدبکون ویرقصون ایضا اما اذا عارض والد الفعاة او امهيا 
ولم يوافقوا على الخطوبة فان الفتی یضطر ان يخطف الفتاة ويتزوجها 
وهذا الزواج هو زواج شرعي ثم يدفم الهر بعد ذلك والهر محدد عند 
اليزيدين ففي منطقة سنجار لا يجوز أن يزيد عن )١6١(‏ دينار؟ ممبعض 
الهدايا التي تقدم الى الفتاة وكذلك الحال في قضاء الشيخان اما في بعشيقة 
وبحزاني فهو محدد ايضا ولا يزيد عن (۱۱۰) دثائير في أي حال من الاحوال 
ويشترط على الفتى ان يقدم ايضا هدية ‏ وتكون عادة من الذهصب ‏ ال 
الى الفتاة ٠‏ ۱ 

بعد ان يدفع المهر يحق للفتى ان يتزوج خطيبته ويستمد لذلك 
ونقام الحفلات عادة سواء الرقص او الدبكة مع الطبل والزرناي وقد 
تقام هذه الحفلات قبل الزواج بيومين او ثلائة وق يوم الزواج يذهب 
الشا رکون في الحفل الى دار الفتاة يصحبهم الطبل والزرناي والرقص ومن 


.. ۱۳۸ ۰- 


ثم برجمون ومعھم العروس الى دار الفتى (الختن) ۰ وتستمر الحفلة عدخ 
ایام ويقدم خلالها العرق وغيره من الشرویات ٠‏ 
اما من ناحمة الاحكام 

فيحق لليزيدي ان يتزوج ما طاب له من النساء مثضی » و لات 
ورباع » ولكن نادرآ ما يتزوج اكير من واحدة * ويحرم الزواج من زوجة 
اخيه او زوجة عمه او زوجة ابن عمه بعد موتهم ۰ كذلك يحرم الزواج من 
اخت زوجته بعد طلاقها او موتها ٠‏ 

الزواج غالبا ما يكون من سن الخامسة عشرة فما فوق فقبل هذا 
تحون الفتاة صغيرة ونادرا ما تتزوج الفتاة قبل هذه السن ٠‏ 

والفتاة بعد زواجها لا ترث عن ابيها ۰ ويحق للفتاة ان تيقى عانسا 
وتبقی فی خدمة ابيها مدى الحياة > واذا مات زوجها ترجم الى دار أبيها 
بعد فترة من الزمن اذا لم تلد له ولدا ٠‏ وقد تبقى تعيش مع 
اطفا نها وف بعض الاحيان نترك اولادها بعد وفاة زوجها وتذهمب الى دار 
ابیها ویحق لها الزواج ثانية ولا ترث زوجها التوفی ٠‏ 

ولليزيدية في الزواج طبقات یتمیزون بها » فلا يجوز لایناء الشیوخ 
منهم ان یتزوجوا غير بنات الشیوخ.» كما انه لا يباح للعامة ان بخطیوا 
بنات الشيوخ :و فتاة من طبقة البير ٠‏ 

اما الطلاق فنادرا ما يحدث عند اليزيدية ويحق لليزيدي ان يطلق 
زوجته اذا علم انها تقوم باعمال غير شريفة او يسبب اعمال اخرى تحدث 
الختان ۱ 

من. السئن المتبعة عند اليزيدية ..الختان فهم يختنون اطفا 
كالمسلمين ٠‏ ويكون الختان غالبا بين السنة التالثة والسنة العاشرة من 
عمر الوليد ٠‏ ويشتري ولي الولد الالبسة الفاخرة والاحذية وغیرعا مسن 
انهدایا و بوزعها على معارفه واصدقاته لیشهدوا حفلة الختان ٠‏ وقد یصحب 
زواج احد افراد العانلة ختان اولاد تلك العائلة والختان لا یکون سوم 
الزواج ہل بعد الزواج بخمسة او سبعة ايام وتقام الحفلات والدبکات في 
كلا الحالتين ايضا ويقدم الى الضيوف العرق والمشروبات وخاصة بعد 
انتهاء الختان ۰ وبعض اليزيدية يختنون اولادهم في احدى المستشفيات 
دون حفلة او غير ذلك من العادات ٠‏ وف اثناء الختان يتخذ في بعضی 
الاحيان للولد (كريف) وهي من انبل عادات اليزيدية ويتخضة 
اليزيدي من معروفه او صديقه كريفا وذلك بان يضع طفله في حجره (اي 
حجر الكريف) اثناء ختانه ویصبح بذلك مؤاخيا له ويضحي الكريف او 
والد الفتى بحياته من اجل الاخر ويكون يده اليمنى في اوقات الشدة 
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والضيق » وغالبا ما يكون الكريف (مسلما) اي من احد المسلمين وقد يكون 
يزيديا واذا كانت الكرافة بين يزيديين فقد يدخل الواحد في محرماتالاخر 
المحرمات عند اليزيدية ١‏ ۱ 
لليزيدية محرمات كما لبقية الاديان فيحرم أكل الخس واللهانة لان 
هذه الخضروات تسمد بعذرة الانسان ٠‏ ويحرم على الیزیدی ایضا النظر 
الى وجه المرأة غير اليزيديه ٠‏ ومداعبة المرأة التي حرمتها الشريعة عليه من 
جنسه ويحرم على اليزيدية ايضا ارتياد محلات الانس والطرب راللاهي) * 
اما ما يذكره بعض الباحثين في معتقدات اليزيدية وعاداتهم من 
محرمات فهي مخالفة للواقع ويبالغون في ذلك اشد البالغة ومنهم السيد 
عبدالرزاق الحسني في كتابه «اليزيديون فی حاضرهم وماضيهم» یذ کر تحت 
عنوان المحرمات في الصفحه ۱۰۸ بانه يحرم على اليزيدي ان يتغيب عن 
بلده اکثر من سنة فاذا اضطر الى ذلك حرمت عليه زوجته ٠‏ ولكن في 
الواقع هذه غير حقيقية فكثير من اليزيدية يتغيبون عن بلدتهم عدة سنوات 
نم يرجعون دون ان تحرم عليهم زوجاتهم » ویذکر ايضا انه لا يجوزلليزيدي 
ان يدخل مساجد المسلمين ولا مدارسهم الدينية » ولا ان يرى المسلم 
يؤدي صلاته لا في هذه المساجد ولا فی غيرها من مواضع العيادة ۰ وهذه 
الفكرة ایضا خاطثه فمثات الرات دخلت بنفسي الى المساجد ويوميا اشاهد 
اخواني او اصدقاني يؤدرن صلاتهم امامي كما اننا سمح لاصدقائنا 
المسلمين باداء صلاتهم في بیوتنا الخاصة - ویذکر بعد ذلك انه لا يجوز 
لليزيدي ان یحلق عند غير اليزيدي » ولا ان يبيع ملکه لغير يزيدي ۰۰-الخ 
وكل هذه الاشياء المذكورة لا يمكن تصدیقها مطلقا وهي افکار غير حقيقية ٠‏ 
ويحرم على اليزيدية ايضا لحم الخنزير ٠‏ اما بقية اللحوم مثل لحم 
السمك والدجاج ولحم الغزال فهي محللة كما جاء في العدد الحادي عشر 
لمجلة التراث الشعبي لسنة ۱۹۷۲ وكما يذكره عبدالرزاق الحسني ایضا 
في کتابه آنف الذكر في الصفحة الثامنة بعد الائة ٠‏ 
الموت والجناز 
لليزيدية وضع خاص في احتفالات الجنائز » وتبدا مراسيم الجنازة 
بالموت ٠‏ فاذا احتضر يزيدي حضره شيخه » فيذيب الشيخ شیثا من تراب 
مرقد الشیخ عدي في قليل من الماء ٠‏ ویشرع في صب قطرات من هذا الماء 
في فم الحتضر ورش قطرات اخرى على وجهه » على نحو ما يفعله السلمون» 
حالة احتضار موتاهم ء فاذا مات المحتضر سكب الشيخ الماء على جسده 
ويغسله غسلا دينيا » ثم يذر على مقاديمه شیٹا من التراب المذكور 2 كما 
يذر المسلمون الكافور على مقاديم موناهم » ثم یربط راسه بمنديل ابیض. 
ثم يكفنه بقماش ابيض » ويخاط الكفن عليه ويشد عند رقبته » بعد ذلك 
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برفع على عودين معمدين في ماء زمزم » ويسار به الى مثواه الاخير ء یتقدمه 
قوالان ء یضرب احدهما على دفه بنغمات الحزن » ويشاركه الاخر بشبابته 
(آلة للعزف الديني من نوع خاص وهي ما يطلق غالبا عليها الناي) 
بالنغمات ذاتها ء والشیمون خلفه ء من الرجال ويعدهم النساء * وبسد 
الوصول الى القبرة ينزل الميت الى قبره ۰ وينصرف الشیمون الى دار الميت 
لیقدموا التعازی لاهله واقربائه ۰ ولا يجوز نقل الميت من داره ال مشواه 
الاخير لا بعد غروب الشمس ولا قبل شروقها ۰ 

وتقع قبور الموتى بالقرب من الزارات المقدسة٠‏ وهيئة هذه القبور لا 
تختلف عن تلك التي لدى المسلمين ٠‏ 

ولا تنقطم مراسيم الجنازة عند دفن الميت ٠‏ بل ان الناحة تستمر 
سبعة ايام متتاليات تذهب النساء مرتين في اليوم الى قبر الفقيد » يتقدمهن 
الدف والشبابه ٠‏ 
الاعياد الدينية 
عيد يزيد 

وهو العيد الذي ياتي بعد الصوم مباشرة ويسمى عيد الصوم ايضا 
حيث يصوم اليزيديون ثلاثة ايام e‏ وتقع هذه الايام ف وم الثلاثاء والار بعاء 
والخميس التي تسبق أول جمعة من شهر كانون الاول الشرقي اقصر ايام 
السنة ء ویکون اليوم الرابع (الجمعة) عيدآ عاما وتقام الولائم والافراح 
في هذا اليوم ويتبادلون اطيب التهاني والتبريكات ويحتسون الخمرة 
بافراط ايضا ° ۱ 
عید الجماعية : 

يبدأ هذا العيد يوم الثالث والعشرين من شهر ايلول الشرقي 
٦(‏ تشرین الاول الغر بي) وينتهي في الثلاثين منه (۱۲ تشرين الاول الغربي) 
ويذهب اليزيديون من مختلف المناطق الى مرقد الشيخ عدي وتجري 
مراسيم دينية (يطول شرحها هنا) خلال هذه الايام ثم يتفرقون عائدين الى 
محلات سكناهم ٠‏ 
عبد الاضحى (عيد الحج) 

بقع في اول يوم من حلول عيد الاضحى عند المسلمين » ویذص(حب 
رجال الدين الى مرقد !لشيخ عدي ٠‏ وهناك تجري المراسيم الدينية ااعبعة, 
بعد ذلك ينصرفون الى ديارهم ٠‏ 
عيد راس السئة 5 

تبدا سنة اليزيدية في اول شهر نیسان الشرقي ١5(‏ نیسان الغربي) 
ویقم عيد السري صال (عيد راس السنة) في يوم الاربعاء الاول من الشهر 
المذكور ٠‏ وتقام الحفلات الدينية والمراسيم في هذا اليوم وتذهب النساء 
الى قبور الوتی ايضا ٠‏ 
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متقالهيدواعرائف 


إلى 


من تبکریتبں 


سلیم طه التکردي 


مم ان كل المدن والقصبات العراقية يسودها :الكثير مسن العادات 
رالتقالید الاجتماعية الا ان لكل منطقة او مدينة تقاليدها واعرافها الخاصة 
بها ومناسباتها المميزة لها والتي يحس بها السكان في حياتهم اليومية 
"«عتيادية فهناك تقاليد للافراح واخرى للاحزان والالام 

واللاحظ ان الكثير من الاعراف التي كانت تحتفظ بها سائر القوميات 
:نختلفة في العراق منذ قرون عديدة قد زالت الان او اضمحلت الى درجة 
كبيرة وذلك نتيجة التطور الذي طرا على المجتمع العراقي في السئين الاخيرة 
والتغييرات الكبيرة التي اصابت حياة الافراد تبعاً لتبدل اساليب العيشس 
والثقافة والعمل وما شابه ذلك ٠‏ 

وتكريت 2 وهي واحدة من اقدم مدن العراق قد حافظت على الكثير 
من التقاليد والعادات التي لازمت حياة سكانها في مختلف العصور * وبعض 
عذه التقاليد وان كانت قد ضعفت في الاونة الاخيرة الا انها ما تزال تحتفظ 
ہالکئیرمن سماتها المميزة لها *: 
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فمن التقاليد الباقية في تكريت بالنظر الى المناسبات المفرحة ءالحفلات 
الشعبية التي تعقد في مناسبات الزواج والختان وغيرها ٠‏ ومع ان الشباب 
المتعلم قد تخلى الان عن هذه التقاليد الا ان البقية ما زالوا متمسكين بهاء 

فما ان تعلن خطوبة احدهم و بحدد موعد «الدخلة» حتی تعقد في بیته 
حلقات الرقص «الدبكة» التي تسبق زواجه بعدة ایام وهذه الحفلات تکون 
عادة على نوعين احدهما خاص بالشباب والاخر بالفتیات ٠‏ ذلك ان اقارب 
العروسين واصدقاء‌هما وکل محبي !لطرب والانس من ابتاء الحلة التي 
ینتمی الیها العریس والحال الاخری » ینتظمون في حفلات الرقص هذه 
ويرقصون على نغمات دالطبق» والناي والطبل ٠‏ والوقت الفضل لعقد 
هذه الحفلات هو الفترة القائمة ما بعد صلاة الظهر حتی غروب الشمس ۰ 

ولا یکتفی احیانا بعقد حلقات «الدبكة» هذه وحدها بل تجري فيها 
لعبة «الساس» المعروفة » وهي تسمى لدى اهل تكريت پاسسم لعبة 
«الئر/ك» س بالکاف الاعجمية ل جمع «درگة » وهي «الترس» 

اما في الارياف المحيطة بتكريت فقد تقام الى جانب هذه الالعصاب 
حلبات سباق الخيل كل ذلك ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة ۰ وتطلق 
العرارات التارية اثناء حلقات الدبكة وغيرها » ويتعاظم اطلاقها حين يزف 
العريس الى مخدع االعروس 

وقبل ان ينتشر خبر عقد القران وتعقد اولى حلقات الدبكة تطلق في 
بيت العريس عدة اطلاقات نارية متتالية وذلك إعلانا بعقد القران وايذانا 
ببدء حفلات الرقص والساس وما سواها 

والمعتاد ان تستمر هذه الابتهاجات مدة ثلاثة ايام لکن كثير! ما يرحدث 

وف دليلة الدخلة» يرف العر يس وسط اقاربه واصدقاله في م وک مب 
تتعالى فيه اصوات الطلقات النارية من کل جانب الى ان یدخل بیته حيث 
یتجمع کل الذین جاءوا معه في صحن الدار او في غرفة ثم ینتظرون خروجه 
بعد دخوله على عروسه حتی اذا ما انتهی من العملية خرج الیهم وی يده 
مندیل ملطخ بالدم واذ ذاك یبدآون بعناقه واحدا اثر واحد وینصر‌فون الى 
اهلیهم ۰ 

وکذ لك تعقد حلقات الدبكة والدرگ وغب‌ها في مناسبات ختان 
الاولاد وتستمر مدة ثلائه آیام او اسبوع کامل ایشا ٠‏ 

وقبل ان تنتشر الدارس ويعم التعلیم كان في تکریت - كما في غبرها 
من الدن الاخری - تقلید الاحتفال با کمال احد الصبیان قراءة القرآن الکر یم 
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نما ان یکمل الصبي راء القرآن حتی بستعد اهله وزملاژه في اکتست اب 
للاحتفال به فير تدي 'حسن ملایسه ویضع مصحفاً عل «رحله» فوق راسه 
ثم يسير هو وزملاژه في الشوارع والطرقات وهم يرددون بعض الاغاني 
إو الاناشيد الخاصة عند المناسبة ويعرف هذا الاحتفال باسم «الختمة» وقد 
انقرض هذا التقليد ولم يعد له من اثر قط في الوقت !لحاضر وكان اضر 
موعد به على ما اتذکر اواخر سني العشر ينات 


٭ ۵ نا 


ومن تقاليد الافراح ما يحدث في ايام عيدي الفطر والاضحى المباركينه 
فبالاضافة الى خروج الاطفال والشباب ذكورا واناثاً الى مشهد «الارب‌عین» 
للزيارة والاستئناس تقام في صبيحة اليوم الاول من العيدين المذكورين 
ولائم في بيوت عديدة في کل محلة من محلات تكريت ويطلق على هذه الولائم 
اسم «العيدية» وذلك ان كل من يقصد صاحب البيت لتھنثته بالعيد لابد 
له ان يتناول الطعام هناك ويشرب القهوة ایضا حتى وان كان قد طلاف 
ببيوت اخرى اقيمت فيها مثل هذه الولائم التي تبدا في باکر الصباح 
وتستمر حتى الظهر ولا تزال عادة اقامة هذه الولائم موجودة الى الان وقد 
اتسعت اکثر مما كانت عليه قبلا نظراً لتحسن أحوال المعيشة وزيادة موارد 
الرزق وكذلك يجري السباق على ظهور الخيل والدواب فی ايام العيدين 
الشهر ين الفطر والاضحى ايضا 


ومما اعتاده الشباب في تكريت وظلوا متمسكين به حتى الى ما قبل 
ربع قرن من الزمن » هروعهم الى نهر دجلة للسباحة فيه بعد صلاة العشاء 
من ليلة الیوم الاول من عيد الاضحى ويطلقون على هذه السباحة (الاغتسال 
فی ماء زمزم ) تيمنا ببئر زمزم في مكة المكرمة وكان هذا التقليد يطبق عل 
نطاق واسع في السنوات التي يقع فيها عيد الاضحى في مواسم "عسیف 
او اواثل الخریف واواخر الخریف 

وكان "احتفال بليلة «المحية» من التقاليد العريقة في تکریت وليلة 
الحیة هي النصف من شهر شعبان وكلمة «محية» مأخوذة من «احیا الليل 
ساعراء ۰ 

وكما يحدث حتی الان في بغداد وغيرها من المدن الاخری يتجمعالشبان 
في الشوارع والساحات ویتبارون في اطلاق الالعاب الناية من امشال 
«الطرقات» » والزنابير وعين الشمس وشخاط رحلو وما شاكل ذلك لکن 
شبان تكريت لا .يدورون في الشوارع ليلا مثلما يفعل شبان بغداد ذلك 
وانما يتجمع عدد كبير منهم لامبيت في بيت «اللا» اي صاحب الکتاب الذین 


- 144 - 


يدرسون فيه حيث يجلب کل واحد منهم فراشه معه ويقضون الليل 
ساعرین وهم يغنون او ينشدون بعضا الاناشيد الخاصة » ویلعبون بعض 
الالعاب » ويجتهدون في ان یظلوا يقظين حتى الصباح ذلك لان الاسطورة 
التي كانت شائعة لدى العوام ومازالت هي ان ابواب السماء تفغصلےح عل 
مصاريعها في تلك الليلة وان من يبقى يقظا ويشهد !نفتاح ابواب السماء 
ويدعو الله بسيء آنذاك تستجاب دعوته وتقضى حاجته 


٭ ما ا 


وللمناسبات المؤلمة كالوفاة أو المرض تقاليدها ایضا فكما هو باق 
حتی الان في بغداد وغيرها بالنسبة الى الاصابة بمرض الحصبة ء يلف 
'لطفل المصاب بقماش احمر اللون ويطاف به الشوارع ثم يذهب به الى 
«'لمحزرة» التي تعرف فی تکریت باسم «قصا بخانه» 

«ما فی حادثة الوفاة فیعد الانتهاء من مراسیم الته والدفن وتوزيع 
لخيرات عن روح الميت وهي عادة تتکون من الخبز والتمر و بعض النقود » 7 
نقام مجلس الفاتحة ويكون قيامه مستمرا من باكر الصباح حتى الساعة 
التاسعة او العاشرة ليلا ویستمر مجلس الفاتحة عادة مدة ثلاثة ايام وقد 
بمدد احيانا الى مدة اسبوع وتقدم فيه القهوة والسکایر ونجد موائد الطعام 
عند الظهر وبعد المغرب وذلك بخلاف ما هو جار الان فی بغداد حيث لا دمقد 
مجلس الفاتحة الا مساء ولا يقدم الطعام فيه الا فی اليوم الثالث من انعقادہ 
و فضلا عن ذلك تتلى الصلوات من قبل عدد من القراء بعد !لانتهاء مسن 
تلاوة القرآن الكريم کل مساء ويشترك فی هذه الصلوات معظم الحاضرين 
في "لجلس وتختتم بعد زهاء نصف ساعة بقراءة سورة الفاتحة ٠‏ وكثيرا ما 
عام عدة مجالس للفاتحة عن شخص واحد في نفس تكريت بالاضافة الى 
'قامتھا في المدن التي يوجد للمتوفى فيها بعض الاقارب من امثال بغداد 
والشرقاط وبيجي والموصل 

دوسیں ا ا یہ موم ام اہو عا 
لقراء2 ٣٢٦ (١‏ ا باه رز حتی صبيحة يوم 
'لجمعة المقبل ٠‏ يشترك اکثر من ثلائة او اربعة قر'ء في هذه القراء 
رس لد جس فون القبر اوعلى مقربة منهم ويرسل اهل الميت اليهم 
'لطعام ويزودونهم بالقهوة وادواتها بالاضافة الى الاجور التي تدفع الوت 
نقاء ذلك 

وعند مرور اربعين یوما على الوفاة يتلى القرآن الكريم بكامله في 
محلس يعقد في بيت اهل المتوفى ويحضره حفظة القرآن وغرصم ممن 
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يجيدون قراءته حيث يظلب الى كل واحد من هؤلاء إن يقرا دحزباء مخصصا 
له من احزاب سور القرآن » حتی اذا ما انتهی من اتمام تلاوة الق رآن‌اختتم 
بالدعاء وبقراءة سورة الفاتحة ووزع على کل واحد من الحاضرین رغيفا 
من الخبز وشيئاً من التمر لینصرف کل الى أهله بعد ذلك ۰ والعتاد ان 
تکون القراءة فی هذه دالختمة» سريعة وبلا صوت 

ويحتفل بمرور السنة الاول من الوفاة باقامة «المولود» اي قراءة قصة 
المولد النبوي الشريف وتلاوة القصائد والدائح على دق الدفوف ۰ والقصة 
الفضلة للمولد النبوي هي قصة الشیخ البرزنجي الذي نظم قصة مولد 
النبي من اولها "لى نهايتها باللغة العربية الفصحى وعلى روي واحد وقافية 
واحدة ۰ ويستمر هذا الحفل الى ساعة متآخرة من الليل تمد بعدها موائد 
الطعام المؤلفة من «الدوللة» و «الحلاوة» المصنوعة من السكر والرز 

وكان يستغاض قبلا عن الرز بالبرغل لغلاء اسعاره و ندرة وجوده » 
کما يستعاض عن الحلاوة بنوع من المرق مصنوع من اللحم والزبيب 
والحمص يطلق عليه اسم دحامض حلو» 

وكثيرا ما يعمد بعض اصحاب الطرق الصوفية الذين يحضرون مشل 
هذه «اللواليد» الي ممارسة «المعجزات» العروفة عنهم کفرب بطونیم 
بالخناجر والسیوف » او حمل وعاہ مليه بالجمر باسنانهم وما شابه ذلك 
.من الخوارق 
> ويقيم ال تکریت احیانا قبابا فوق قبور موتاهم تقوم على ارک‌ان 
ربعة وتکون جوانبها الاربعة مفتوحة حيث یخرج اهل التوفی ء ولاصیما 
النساء منهم لزيارة القبر صبيحة کل یوم خمیس او جمعة وف الوم 
الاول من عيدي الفطر والاضحی 


٭ ۵ *# 


هنالك اعراف لها مدلولها البارز في احداث الالفة بن الواطنين 
وزيادة التعاون فيما بينهم » ومحاربة الفقر والعوز بطريقة عملية ٠‏ 

من هذه الاعراف توزیع الطعام في كل مساء على الجيران ويطلقون على 
ذلك اسم «طلطعمة» فكل بيت يطهو شیٹا من الطعام يوزع قدرا منه عل 
جيرانه » كما يتلقى ذلك البيت ذاته «الطعمة» من جيران آخرين له * ومکذا 
خجد الفقير والعوز الذي لا يملك قوت يومه ولا عشاء له وقد توفر لدیه 
اکثر من لون واحد من الوان الطعام في كل مساء ولهذا كان من النادر ان 
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نجد بيتا واحدا في تکریت مهما كان معوزا يخلو من الطعام في امسية من 
الاماسي ولا يقف توزیع الطعام عند هذا الحد بل يتعداه الى الفقراء 
والاغراب الذين بحدون مأواهم ق الساجد حيث پرسل 'اليهم الطعام ومن 
انواع عديدة کل مساء 

ومن تةاليد «التکارتة» الحميدة الباقية حتى الیوم > توفير الطعام 
والمأوى لکل قاصد او عابر سبیل وذلك فی الدواوين العديدة ق اليلدة ۰ 
ولا تزال تكريت حنى "لوقت الحاضر من المدن الذي ينعدم فيها وجود مطعم. 
او فندق ».لان ما يحتاج اليه الزائر او المسافر هو ودايته من طعام وماوی 
يجده في هذه الدواوين إلتي ستفرد لها پحثا خاصا فی عدد قادم من هذه 
المجلة ٠‏ 

ومن التقاليد الاخرى ايضا تقديم العون في كثير من المناسبات ومنها 
بناء البيوت » وحصاد الزرع ٠‏ وزراعة الشواطىء وما شاكلها ٠‏ وتعرف. 
المساعدة التي تقدم ف مثل هذه المناسبات باصم دالفزعةه فما ان بعلن احد 
من ابناء المحلة عن نيته قي بناء دار له حتى يهرع كل اولاد المحلة الى 
مساعدته فی ذلك حيث يستمر العمل المجاني هذا عدة ایام على ان بھی 
صاحب المتاء طعام «لفطور والغداء لعماله المتطوعين هؤلاء ومثل هذا يحدث 
ایام الحصاد ابضا وكدلك عند زراعة الشواطيء التي بطلق عليها. ۱ 
«شطية» وجمعها «شطیطی» باللهجة التكريتية ٠‏ و «الفزعة» في الشواطىء 
تبدا حين یشرع بتسميد الزرع حيث تحفر الارض الملاصقة للشتلات الى ان. 
یظهر الماء فيها وقد یکون‌عمق‌الحفرة اکثر من متر أحيانا ثم يؤتىبالسماد فتملا 
به تلك الحفر.ويطلق على هذه العملية اسم «التقرير» الذي یبدا العمل به 
عصرا ويستمر طيلة الليل حتی صباح اليوم التالي * , 

واعتاد اهل تكريت وما زالوا حتى اليوم » ان یسسستعقبلوا الحجاج 
العائدين بالدفوف والاعلام وا دائح من المحطة في الايام التي كان الحجاج 
1 بستقلون فیها القطار من بغداد » حتی بیو تهم ء وحن فضلت السيارات على 
القطار صار الا ستقبال بحری على مسافة عدة اميال خارج «لبلدة ۰ ویتبع 
هذا الاستقبال آقامة «المواليد » في بيوت الحجاج لقراءة المنقية النبورية 

والقصائد والدائح ٠‏ 

1 كذلك ؛عتاد اهل تکریت في السنين التي كان المطر ينحيس فيها ان 
یقوموا بعملية الاستسقاء حيث یتجمع عدد كبير من «الملالي» واصحساب. 
الطرق الصوفية بعد اداء صلاة الجمعة مع جمهور غفیر من الرجال والفتيان 
فیخرجون في شكل تظاهرة شعبية الى خارج البلدة وهم يقرعون الدفوفه 
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وینشدون قصائد التضرع الى الله بان ينزل عليهم رحمته من المطر ويستمر 
الوكب في سيره هذا حتى يبلغ مزار الاربعين وبعد ان تصلى في الزار صلاة 
خاصة بالاستسقاء یمود الجميع من حيث اتوا ٠‏ وقد ضعفت هذه العادة في 
الستوات الاخيرة كثيرة حتى انقرضت مثل غيرها من العادات والتقاليد 

واذاا اضاع احدهم حاجة از سرق منه شي ہ يستخدم احد «المنادين» 
لیجول هذا في شوارع البلدة ولیعلن عن نوع الحاجة الفتودة أو السروقة 
"وعن اصحابها ویطلب الى کل من له علم بها ان يدله علیها او یخبر اصحابها 
عنها 

وكثيرا ما يحمل هذا النادي مصحفا على کتفه , وذلك لیکون وقعه 
شدیدا على سامعي النداء » فيسير في الدروب وهو ينادي قائلاة 

هذا الدين فيقاه رب العالمين * عالشافت عینو » عالسمعت اڈنسو » 
عالعندو علم بيت «فلان» انصفقت منو صففية مبيضة يدتها مفطيغة اللى 
يغد”ها او يخبغ عتا لونو الاجر والثواب ومعنى هذا النداء هو م ان هذا 
هو الدین » اي القرآن الکریم » » فوقه رب العالمين فمن رات عيله ومن 
:سمعت اذنه ومن له علم فليعلم بان بيت فلان قد سرقت منه مشربة نحاسية 
.مطلية ویدما سو رس نا او ا له الاجر والثواب » 
ا عل الاقارب ات 3 الکمیات" الموزعة من مذا الح صل 
تبعا لكثرتهوجودته ٠‏ وبالاضانه الى ذلك اعتاد صبيان تکریت حب آجای 
"مار الشواطيء وذلك ف اواحر شهر تشر ین الاول وتعری عملية الجني 
.هذه باسم دالنشر قطء اعتاد موّلاء الصبيان ان یقفو! في تة طم الطرق التي 
دمر بھا الاشخاص الذين بنقلون الحاصل ويخاطبو نهم بكدمة «الحد بسة» 

- بتشديد الياء ‏ فیعمد كل واحد من الناقلين الى توزيع شيه من الرقسي 

۔والبطیخ على اولئك الصبيان 

كذلك یتم توزيع جزہ مما يجلبه الناس القادمون من سفر من ماکولات 
کالحلویات وما شاكلها على الجيران ايضا وتعرف هذه باسم «اأصوغة» ۰ کما 
یوزع اهل المتوفى كميات من اول مر جديد ينزل الى السوق على الجيران 
وغيرهم ومن التةاليد التكريتية التي لا تزال برقية منها حتى اليوم «صوم 
الخرساني ل الذي تصومه الفتيات والذي يعرف في بغد'د باسم اصسوم 
البنات » حيث يعمد عدد كبير من الفتيات الى صيام يوم اول «احد»من شهر 
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رجب المبارك وعدم النطق ولو بكلمة واحدة طيلة اليوم ولهذا سمي ذلك 
(صوم الخرساني) اي «الاخرس» الذي لا يتحدث الا بالاشارات 

وكما كان يجري في بغداد قبلا فی الايام التي يحدث فیها خسوف 
القمر او كسوف الشمس ء كان الئاس يضر بون الطبول والاواني النحاسية 
والمعدنية الاخرى فوق السطوح ٠‏ ١او‏ يطلقون الاطلاقات النارية احیاتا 
بالاضافة الى الاذان والتكبير في الساجد الى ان يضريوا الطبول والاواني 
التحاسية والمعدنية الاخرى فوق السطوح ء او يطلقون الاطلاقات الدارية 
احيانا بالاضافة الى الاذان والتكبير فی المساجد الى ان یزول الكس وق او 
او الخسوف ۱ 

واعتاد کثر من احالي تکریت في الايام التي لم يكن العلاج معروف 
او متوفر! فیها ان یآخنوا الصاب بالتهاب‌ق‌عینیه الى احفاد «حسين التجم» 
صاحب القصة الشهيرة مع «السعلاة» فی تکر بت ليعالج ذلك الالتهاب متفلة 
من قم احدى الحفيدات او الاحفاد ٠‏ 


تعقاليد 
الفرح وال حزن في ساهرء 


عبد بار م جود السام(ف 


عندما يريد شاب أن يتزوج فتاة » يرسل امه أو اخواته الى بيت 
الشابة التي يروم الزواج منها لأجراء مشاورات معها ومع والدتها بصدد 
الوافقة ۰ ومن أولى مهمات الام و'خوات الخ'طب فحص الفتاة من‌قمة راسها 
حتى آخمص قدمييا بغية الوقوف على درجة جمالها ونقاوتها من کل عاعة 
أو عيب جسماني ٠‏ 

وبعد أن ترضى الأم واخوات الشاب على الشابة ٠٠‏ يخبرن بدورهن 
الشاب بانها جميلة وحلوة ٠٠٠‏ ثم بعد ذلك تتخذ الترتیبات لفاتحة ولي 
أمرها ٠٠‏ وتلعب أم الفتاة الدور الرئيس والفعال في المسألة ٠‏ 

وعندما یوافق ولي امر الفتاة ٠٠‏ يقوم الشاب بتهيئة جماعة من 
آقار به البارزين ثم يذهبون الى دار الخطيبة ٠٠‏ وعندما يقدم. لهم الطعام ٠٠‏ 
ثم يبدا أوان الحوار ٠٠‏ والاتفاق على مقدار الصداق (لمهر) واذا ما طالب 
ولي الامر مهرا غالياً ٠٠‏ يطلب منه الحضور أن يتنازل لكل واحد منهم 
عن مبلغ من الال ٠٠‏ فمثلا" يقول له (زيد) : وكم تتنازل لخاطري ؟ فيجيبه 
ولي الامر عشرة دنانير » ويعقبه (عمرو) وكم تتدازل لخاطري انا الآخسر؟ 
فیجیبه (عشره دنانر) ۰ وهکذا ۰ حتی یبرم الاتفاق عل ااصداق 
ویاخذ صيغته النبائیه ٠٠‏ و بحدد الپر الغائب (ااتآخر) ۰ 
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وقبل عملية (الصياغة) جرت العادة أن يجلب للشابة خاتم الخطوبة 
(الدبلة)لتلبسه في يدها اليمنى مع (صوغة) دسمة ۰۰ ويجرى بعد ذلك 
حفل نسوي في بيت الشابة تحضره صدیقاتها الهنثات ۰ 3 

وحینما يتم عقد القران في دار الفتاة توزع الحلوی ورالشربت) وتعلو 
زغارید النسوة وتقام حفلة للعروسة تغني فیها الفتیات ویرقصن رقصات 
الفرح ٠‏ ۱ 

وحيث یقوم اهل الشاب باعداد طلابس الزواج (جھاز العروس) یقوم 
اعل الفتاة بشراء الصوغات الذهبية للعروس ۰۰ وبعد الانتهاء من هذه 
الترتیبات يحدد موعد الزواج ٠‏ 

وف يوم الزواج الذي غالبا ما يكون ليلة الخميس على الجمعة او ليلة 
الاثنين ۰۰۰ يقوم اهل العريس باعداد الوليمة للاصدقاء والاقارب فيدعون 
اليها هؤلاء لشارکتھم الافراح ٠‏ 1 

والشائع في سامراء اقامة حلقات الديكة المعروفة د (الجوبي) في الريف 
ونصب «الحوفة) اي غرفة الزواج التي تلبتنى من قبل الزوج عادة على 
مقربة من الدار ۰۰ حيث يجتمع الحتفلون بالقرب منها يرقصون ويغنون 
على ايقاع نغمات (المطبج) ولهم في ذلك آغان شجية عذبة حلوة ٠‏ 

اما النساء فيقمن بعملية صبغ يدي العروسة بالحناء في (ليلة الحنق 
التي تسبق ليلة الزواج بعد خروجها من الحمّام ٠‏ ويرافق هذه الليلة 
حلقات من اغاني البنات الشعبية ٠‏ 

وعندما تأتي ليلة الزفاف يقوم اصدقاء العریس واقسر باه وذووه 
بزفافه ٠٠‏ وجرت العادة ان يختفي العريس عن الانظار ۰ ثم يبحشلون 
عنه وحينما يجدونه يذهبون به الى الامام علي الهادي (رضس) ليقوموا 
يتزويره ۰۰ ثم بعد عودتهم به من الزيارة يحملون معهم المشاعل وهم 
يهزجون (مبارك عرسك ياخونة) ۰۰۰ الى أن يصلوا به الدار ٠.٠حيث‏ 
یمسکونه عن اليمين وعن الشمال وسط هدير اطلاق العيارات النارية في 
الجو تعبيرآ عن الفرحة الغامرة ٠٠‏ وهم يهزجون مختلف الاغنيات الشعبية 
والهوسات التي منها (شايف خر ومستاهلها) د «صفتن يالبيض شهود 
إلنا » ورلو هلهلتي علھلنالچ) ۰۰۰ الخ من الامازیج الشعبية الطريفة 
٠٠‏ وعندما يقترب الموكب من باب غرفة الزواج حیث يتم زفاف العریسی 
تبدا بعضی العمليات الخبيثة التي یقوم بها اصدقاء العریی فتن 
العزاب والمتزوجين ء ومنها عمليات (القرص) والنتش وما اليها ۰۰۰ وحين 
يدخل العريس عتبة عشى الزوجية جرت العادة ان يضعوا تحت قدميه 
'خنجر؟ دلالة على منع الشيطان من :الدخول الى العش » لان الشيطان بخشی 
الواد الحارحة ۰ 
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رسدما يدحل العریس الى الغرفة بحد العروسة عاك ن نتظارہ ومعها 
جهرة من النساء اللواتي يخرجن ولا تبقی منعن سوی مر ے صبوحسه 
الوجه » فالعادة والتقليد يقضيان أن تكون هذه الامرا: حلوة النظر كي 
تقوم بمماسكة العريس والعروسة اليدين ومن ثم تخر الى حال سبيلها 
بوضع قدمها على قدمه اعتقاد؟ منها بالسيطرة عليه بعد الزواج ٠‏ 
٠‏ وبعد فترة وجيزة من دخول العريس على العريسة آي بعد التماسك 
بالايدي جرت العادة ان يخرج الى اصدقائه ورفاقه لكي یصفحیم ویشکرعم 
على حضورهم حفل زواجه ثم یمود ال فتاة احلامه ۰۰ ویرجم المحتفلون الى 
بیو یم ليحضروا له الهدايا فی اليوم التالي ٠‏ ۱ : 

وي الصباح الاول للزواج يتقاطر الناس عن بيت العريس <املين 
معهم الهدايا منها (صواني الشكرلمه) ومنيا .(الخرفان: ومنبا (الحلویات) 
و (الفرفوريات) وغيرها من الهدايا العينية والرمزية ۰۰ وهناك هدية 
مالية يقوم العريس باعطائها للعريسة تسمی «(الصليحية) كما نفوم ام 
العريس ووالده ایض باعطاء العروسة هدايا مالية ای “صبحیة ۰ 

٠‏ دمن تقاليد النساء اللواتي ياتين لتينئة العروسة وضع غلام من 
الاطفال في حضنها لاعتقادھن بان وضع الغلام دلالة على انبا ستحمل غلاما! 
فالفلام مفضل على البتت 5 ك0" 
۳ هدم ابرز تقاليد وعادات الزواج في سام اء .۰ سلو'ة 5 المديئة او ي 
آثریف٠‏ * ولا نكاد تختلف الا في بعض الاشياء الطفيفة "نا "نبا نا تختلف 
من حيث الچوهر ٠٠٠‏ ولعل النقطة الوحيدة التي نسنطيم "ن تعتبرصا 
فرقا بينا » هو أن ال المدينة يجلبون الحاكم الى بيت العروسة لتصداق 
المهر » اما في الریف فالجاری أن رر و مق دا 
ا ي الریف فالجاري أن راللا) هو الذى یتونی عفد انفران ‏ وکفی 
ثم يتم زوا۔ 8 35 7 9 

الزداج على مير الملا ٠٠‏ ور (دهر اتعرب) 
الو 3 یسمی هر لعرب 

ا عندما يموت شخص ما یجری <ھ 5 4 و دفنه وتورذم> رفی صقو سن 
دینیه وعادات وتقالید خاصة نذکرها هنا بشي: من انایج ز : 

اذا كان الفقید شاباً او وجیها او ذا مركز مرموق في السدة "والعشيرة 
جري 4 مر اسيم توديعيه معينة ۰۰ تليق بمقامه ومنزننه بين انجتمع* 
حيث يحمل في لعش (تابوت) من بيته الى المسجد المع ۰ » حيث تقتام 
صلاة ا ميت على روحه ۰ ۰ وبعدھا یتجھون به ۳۹ تفع 2 اماد علي اهادي 
وحسن العسكري ف سامراء ليزو“رونه 3 

بعد الانتهاء من الزيارة یخرجون بالنعش متجبين صرب القبرة حيث 
يوارى فیها التراب ۰۰۰ بینما تتهافت الناس وتتبق لحمل جزء من 


00 
ہے 


—: lo عد‎ 


أقسام التأبوت ۰٠۰‏ مرددين كلمة العزاء از اله الا ايله (o‏ وعيون 
الناس مخضلة بالدموع ۰۰ وهناك عن يمين النعش وعن شماله زيد وعمرو 
من اقاربه واصدقاله وخلانه يصبون جام غضبهم على وجوههم ورؤوسهم 
وهم يبكون ویخمشون وجوهیم ۰۰ فيما تتعال اصوات العيارات الثارية 
متتابعة لتشق عنان السماء ۰۰ ويختلط دوي التواح بأزيز الرصاص ۰.۰ 
قیما نتری الاهاز ید والیوسات من افواه الملشيعين ساردة مآثر وخلال 
وفضائل الفقید الراحل ٠‏ 

وعندما يصل النعش الى القبرة یوضع الميت مسجی باتجاه القبلة 
(الكعبة) ثم يقوم (الملا) بتلاوة القرآن على مقربة من رأسه ٠‏ 

وبعد الانتیاء من الحفرة ينهض الرجال لواراته بالتراب ٠٠١‏ حیستہ 
يتوسطهم (الملا) بتلاوة بعض الطقوس الدينية المعروفة ثم يدقن الفقیدء - 
وتوزع على قبره الدراهم والنقود كرامة لروحه وثواياً له ۰۰ ويعد هذاه 
بر جع الناس الى بيوتيم بينما يذهب اهل الفقيد الى دارهم ليعدوا مجلسی 
الفاتحه التي تنصب دج ئلائه ایام او سبعة أيام بلياليها حيث تقام مادب 
الطعام وتوزع القهوة والسجائی ٠‏ 

زال جانب مجلس الفاتحة الذي يقيمه الرجال » فان النساء يقمن 
هن الاخر بات با مناحة والتعدید والنعي وشق الجیوب وال دود وج 
الشعر ۰۰ وغير ذلك من المظاهر الؤلة ٠‏ 

ومن عادتین ستکر!۰ «عد"ادق> مختصه بفن التعدید ۰۰ حيث تقف 
هذه العدادة بینپن مرددة اشماراً حزينة بكائبة تقطم نياط القلب ٠٠‏ 
وحيث بدا التعديد واللطہ واللدم تمنطقت النساء بأنطقة ۰۰ وجعلن 
يرددن اللازمة مع العدادة ۰۰ وتبلغ بهن درجة الهوس الى (صفق) اليدين 
الى الأعلى وابراز بعض ممارسات الرقص الحزائني الخاص حيث يرق 5 
اجسامهن ويلوحن ب (الافنواط) ذات اليمين وذات الشسمال ۰۰ ویطلقن 
(الزغاريد) والهلامل مع الرقص الحزائني ء ويطلقن الضحكات أيضاً ٠‏ - 
وبمعنى آخر اقامة (عرس» للفقيد ۰۰ اذا كان شاي *٠‏ حيث يحملن صورته 
ويقمن له العرس ان لم يكن من المتزوجين بعد !! 

وحينما ياخذ التعب والارهاق من النساء اللاطمات ماخذه ٠ه‏ ر ۱ 
على الارض وقد آغمي على بعضهن ۰۰ من شدة الاعياء ! وتنام مؤلاء 
المسكينات على الارض بلا فراش » وتستمر هذه الحالة حتى انتهاء 
(الجايئة» ٠‏ ۲ ۱ 

وجرت العادة لدى النسوة اقامه حلقات النعي »> حيث تقوم (الناعية) 
باطلاق تعابير شعرية حزينة وفق قواعد خاصة بالنعي مصحوية بولالات 
وتشنجات على وتيرة والحدة ۰۰ والنساء يضعن (الخمار) على وجوههن حتى 
پتنقم من الدموع ٠‏ 
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واللباس او الزي للنساء عند الجاينة هو السواد فقط » ولا يحق 
لأية امرأة تاتي للتعزية وهي ترتدي وبا ليس اسود ۰۰ كما لا بسق 
لها ان تاتي الى العزاء وهي حاؤية في جيدها قلادة أو يحيط باصيعها 
(محبس) أو يحيط يدها (سوار) ٠‏ 

ومن تقاليد النسوة بعد وفاة فقيدلهن » عمل (حلاوة) من التمر ء 
تعجن بالدهن والطحين » ويوزعنها على الاطفال فقط ء شريطة ان لا تاگل 
النساء منها » كما يوزعن الکعك والشوكلاته والحلويات على الاطفال أيضاً ء 
معتقدات بأن الفقير الشاب سوف لن يذهب الى الحياة الآخرة وق نس 
لهفة الى هذه الاشياء کان قد حرم منها فی دنياه ! 

ومن عادة ذوي الفقيد اليقاء ملتحين بلا حلاقة لوجوههم » مدة سبعة 
أيام ۰ ومنا جرى العرف بان يتبرع احد اقاربهم بالذهاب بهم الى الحلاق 
لحلاقة شعرهم ٠٠‏ والمعروف ان غزارة شعر الذقن تدل على الاسى والحزن 
والكابة ٠‏ 

وبعد مضي مدة سبعة ایام على وفاة الفقيد أيضاً ء جرت العادة أن 
یقوم اهله بعمل طعام وتوزيعه على الفقراء طلباً للثواب من اللہ تعالى للفقيد 
الراحل ٠‏ 

وبعد مضي مدة اربعين یوماً على الوفاة او اكثر » جرت العادة إقامة 
(المولد النبوي) حيث تتم قراءة المنقبة النبوية الشريفة في المولود بالاضافة 
الى ترديد الاغاني الدينية الحزينة التي تسمى (الفراقيات) المثيرة للعو'طف 
والمؤججة لها » ويدعى هذا الولود + (مولود الحزن) ٠‏ 

اما في الاعياد ء فالجاري من التقاليد » ذعاب اهل الفقيد من الرجال 
المضريحه لمعايدته وزوارته واليكاء عليه ونثر الدراهم أو غيرما على قبره 
طلباً للمثوبة له ٠‏ 

كما اعتادت النساء الذهاب اول يوم العيد منذ الصباح الباکر وعند 
الفجر الى الضريح معتقدات بأن الميت يراهن اذا ما ذهبن وقت الفجر »> 
حيث ننصب (العادة) وتشتغل رالچاینة) حتى الظهر ٠‏ 

ولهن عادة ایض » تعليق صورة المرحوم وتزییٹھا وإبقاد الشموع 
3 البخور وبث اكاليل الزهور على اركان القبر ٠٠‏ اكراما للفتيد 
عر یر ء 

هذه إضمامة من عادات وتقاليد مدينة سامراءفيافراح أهلها وأتراحهم 
۰ كان الفضل الأول والاخير لوالدتي في تدوين تقاليد الاتسیاح ۰۰۰ في 
سامراء على الاخص . 7 
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عستادات وتمالید 
اواج الکاظی 2 


مهدي مودي الأنصاري 


كانت عادات وتقاليد «الزواج» في الثلاثينات والاريعينات حافلة 
دا لطر يف الشائق «وكانت لهذه العادات والتقاليد ء ایام مشهوده ومشمهورة 
تملا اللجالس الشعبية غناء" وطرباً حتی الصباح » و تصطخب - الصفگات ب 
والردات - الحلوة - الساذجة في قلوب طيبة ساذجة عن اغان وعادات 
- ذاب اکثرها - وکانت عادات متدفقة ثرة بين دنيا الداسسی 
ايا مذاك ۰ 

وكانت مواكب زفاف العريس بهيجة مرحة تسعد هؤلاء الناس و تعمر 
قلوبهم في سويعات نشوى بسماع «المربعات وسط الهلامل E.‏ 

وقد ذهب احد الكتاب الفولكلوريين «الى انه قبل نصف قرن و 
بعد ومع اغفاءة الشمس في صفاء الليل تبدا الاقدام مسرعة نحو دار معينة 
فيتلك المحلة او ذلك !لطرف للمشارکة في احياء حفلة موسيقية غنائيةراقصة 
شعبية تقام بمناسبة قرب زواج احد ابناء المنطقة !او ختان احد اطفالها 
وعلى «الدواشك: و «المخاديد» يجلس المشاركون لاحياء هذه الحفلة بروح 
مواطنة سامية ومثالية ٠٠‏ موسيقى الحفلة «الدنابك» و دالزغاریدء واغانیها 
و «المربعات » و «بستات» وتبدا الاكف تلثم بمضھا برتابة حلوة على نغمات 
مطرب دا مربعاتء المرافقة طرقعات «الدنابك» ويجيب الحاضرون وتنتشر 


~1600 


النسوة المتلفعات د فوطهن دوچر اغدهن» و «الزغاريد» و «الهلاهل» من 
امكنتهن فوق الطوح وتستمر الاكف تلائم بعضها والطربون الواحد تلو 
الآخر و «الزغاريد» تنشرها النسوة دفعة فدفعة حتى مطلم الفجر وبعضی 
«الصفکات» تستمر لثلاثة ايام وبعضها لعشرة وبعضها لسيعة وبعضهيا 
لاربعين یوما حسب الحالة المادية والاجتماعية لصاحب الداره 

ولا تزال بعض العوائل الشعبية «الكظماوية» الى يومنا هذا تعنى 
بذلك عادة وتقليداً و اسلوباً شعبياً طريفا في دورة الحماة ٭ 

ان العدات والتقاليد التي تناولها العقل الشعبي في مناسبات 
فو لكلورية آثيرة توارثها «الكواظمة» عادة وتقليدا خلفا عن خلف حرية 
بالتسجيل والتدوين خشية نسيانها واندژارها ۰ ان لكل مدينة في القطر 
طابعها المميز من العادات والتقاليد ء ربما تشابهت وقد لا تتشابه د«لمرة 
كعادات وتقالمد «الزواج» وهو صلب موضوعنا هذا ٠‏ 
خطبة «لعروس - الشميه 

اذا رغب والد الفتى تزویج ابنه‌من‌بنت الحلال بعد أن صار رر جال) 
«اكمل العشرين» وشواربه بيديه وهم يقسمون د «الشسو ربء وانه 
باستطاعته ان يعمل عمل والده عند غيابه يكلف والده زوجته › ام الفتى 
على ايجاد بنت الحلال ٭ تتشاور ام الفتى مع قريباتها وجاراتها لایجاد 
الزوجة المعهودة وقد یقع الاختیار بعد مشاورات طويلة على فلانة بشنت 
فلان » او على غيرها من بنات الجبران ٠‏ ترتدي ام الفتی افخر الثياب 
ونتزين بالخشلات الذهبية كالتراجي والمحايس والكلادة وتذهب 
قريباتها على غفلة او تخبر بالزيارة ٠‏ فتستقيل ١م‏ الفتى من قبل الجيران 
بالترحاب البالغ ويقدم الشاي والبقصم والشربت والجكاير للام 
وصويحباتها ويدخلن في ثرثرة طويلة وام الفتى تنظر الى الفتاة وهي 
(عيني بالفرح انشاء الله ) وهذه اولى علائم الخطبة في الوسط الشعبي * 
تحدث ام الفتى والدة الفتاة بالموضوع السعيد او تؤجل ذلك الى اليوم 
التالي في تزويج فلانة لابنها فلان ۰ تعود الام الى بيتها وهي فرحة 
مستبشرة فتو؛جه ابنها لتقول له (عيني شفتلك مره العين عين غزالة الخد 
تفاح عجم ء شطبه الخشم لوزة الحلگك عقيق » الشعر اصفر ء ال رگبه 
يلور » بيضه مثل البرف ء عيني عبالك كطاية ء الخ ) 

ومن الطريف ان الفتى كان يتزوج على وصف امه او شقيقته او احد 
قریبانه اذ لا يمكنه مشاهدة الفتاة 2 إذ يحرم على الفتى رؤية خطیبته ٠‏ 
ثم نعود والدة الفتى الى بيت الفتاة ثانية وتحدثهم برغبة الفتی ترحب 
ام الفتاة بذلك وندعو الزائرات للجلوس لشرب الشربت وتكون جلسة 
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فرح وسرول » تبشر الام بموافقة الحجي والد الفتاة عل تزویج ابنته نم 
تردد ام الفتاة ۰ داده ابوها وافق على زواجها هاي بنتي كبعيها وأخذيها 
بلافراح والمسرات 
تقديم الحكك 
يذهبوالد الفتىمعجمع من الاقرباء وى - ختيارية المحلة ب الوجوه ٠‏ 
الى دار الفتاة المنوي زواج ابنه منها ء » یفتح الاب الكلام ويقول لوالدالفتاة 
(حجي فلان ۰۰ عائلتنا تحب تتشر ف بقراتکی برد عليه والد الفعاة 
تشر فنا ونم العائلة انتم أغاتي 7 جيراني تاج راسي يشال والد الفقاة 
عن عاثلة الفتى واخلاقيته وسلوكيته في الحياة ثم تأتي والدة الفتی عل 
والدة الفتاة للاتفاق الاخير على مقدار المهر المقدم والمؤخر تعود و'لدة الفتى 
في اليوم التالي الى دار الفتاة ومعها جمع‌من‌قریباتها «<ملن «البقج» وفيها 
ينف الحذاء دالقبقاب» والحناء - الحنه - والصوغات کالحجل والتر اچي 
وبقدم «الحگگ» في جفيه الى والدة الفتاة وهناك من يقدمه الى والد الفتاع 
والجدير بالذكر ان خاتم الخطوبة «النيشان» لم يكن معروفاً ایام زمان ۰ 
عقد القران 
تكون مراسيم عقد القران داكلاج او الهر» في بيت العروس حيث 
بنظف ويكنس ويفرش بالحصران اذا كان الوقت صيفاً ود «الزوالي» اذا 
كان الوقت شتاء" وترصف التخوت دام الرمانة » وتوضع عليها «المخاديد» 
و وتصف الكراسي بجانب التخوت للجلوصسں ۰ وف التقليد 
لا یحضر في حفلة عقد القران والد العروس وشقیتها,وانما بستقیل 
سے والد العريس والعريس وأثناء أجراء العقد توزع «الشرابت» على 
۲حضار ومن تم المناديل - الجفافي التي تملا د الحامض حلو والمصةول - 
و'نجکلیت وقد تطورت هذه المادة وصارت توزع العلسب المعدنية أو 
الزجاجية ٠‏ 
تجري عادة حفلة عقد القران ايام الخميس والجمے وف المعتقد 
الشعبي ان هذه الايام مبار که میمو نه بحضر القاضي ووكيلا الزوج 
عام و یں المحلة وتبدأ مراسيم العقد في ترتیل سور كريمة 
ن القران الكريم ثم يوقم الوكيلان والشاعدان ويزود الزوج بنسخة من 
الد ویسمونه «آذن نامه» ونسخة منه يعطى الى اهل العروس والعقد هذا 
يحمل موافقة الزوجة على الزواج من فلان بن فلان على مهر مقدم كذا ومؤخر 
مؤجل وتحمل الاذن نامه ايضاً تواقيع مختار الطرف والقاضي والشهود 
والزوجة والزوج ٠‏ يأخذ القاضي .السجل ال قرب باب تجلسي وراءه 
العروس لياخذ القاضي من لسانها الكلمة النغمه فعم !! يقول القاضسي 
للعروس هل انت موافقة على الزواج من فلان بن فلان على مهر مقدم ومهر 
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مؤجل کذ!۰۰۰ القاضي یکرر ذلك هرات عديدة هل انت موافقة ؟ مل 
انت موافقة ثم تجيب العروس اخيرآ بصوت خفيض «نعم٠»‏ يبارك القاضي 
والحضار للعریس ثم تتعالى الهلاهل والزغاريد وتنثر النسوة الحامض حلو 
و الجکلیت والمصقول على العروس ۰ ويوقدن شمعة ويضعنها في صينية 
تملأ + «الورد» و دالاس» و «الحنة» وتبقى هذه الشمعة متقدة حتى انتهاء 
مراسيم العقد وتطفاً وحم يحتفظون بها لحين ولادة العروس لتوقد ثانية 
ويعتقدون ان ١يقاد‏ الشمعة «شمعة العرس دلالة على اليمن والاقبالء وهم 
يعملون عند العطار صينية يسمونها «صينية الهر» يجممون في هذه 
الصينية مواد عطارية عدیدہ توضع هذه الصينية حوار صينية دالحنة 
والشمع» وذلك ايضاً من دلائل اليمن والاقبال عندهم * 

وعند اجراء مراسیم العقد تمسك امرآة من قريبات المروس قنينة 
فیها مادة الزثبق وهي تخضها مرات عديدة ۰ وف العتقد الش‌ميي ان في 
فی خض «القنينة» یزداد العر يبس محبة” لعروسته وكذلك تمسك امرأة 
اخرى «كلة قند» لتكسرها نصفین فوق راس العروس و دتف رکھاء ليتساقط 
على وصلة قماش وضعت على راس العروس لتجميم السکر دالشسسےکرء 
المتساقط على راس المروس وق اعتقادهم أن المریسی اذا تناول مسن 
«حلاوة» يعملونها من الشكر على راس العروس» سیسمن قلبه ويزداد محبه 
لزوجته 
ليلة حنة العريس 
ليلة حنة العريس تكون عادة يوم الاربعاء والزفاف في يوم الخميس 
حيث يدعو العريس اقاربه واصدقاءه الى داره فيتقاطرون وق وسط الدار 
یحلسون على تخوت دام الرمانة» التي وضعت عليها «الدواشك» ووالمخاديد» 
ومن یجلس على الارض الفروشة بالحصران اذا كان الفصل صيفاً 
وبالزوالي واليسط اذا كان الفصل شعاء ء تتلالا في الدار اضوية الفوانیس 
واللو کسات والشموع التقده في الصواني والتي وضعت على كرات من 
الطين وعند حناء العر يس تتعالى زغارید النساء وتکون ليلة حنه العر دسس 
ليلة من ليالي العس ء > كلها غناء وفرح وطرب حتی الفجر » یقدم الطعسام 
و يسسمو نه روم وهو عبارة عن اكلة شعبية «كالدولة» و «كبة 
البرغل» ثم تقدم الحلويات والفواكه والكرزات ٠٠‏ الخ ويتقدم كبير العائلة 
اس می ا بالحنه وقي لحظات الرح ینثر الحامض 
حلو والچکلیت والصقول على رؤوس الحضار من السامرين ثم يغئى عند 
حناء العريس مقام «الصیا» لينتشي الحضار طرباً وفرحة ٠‏ ويقف من 
يغني ويقرآ «المر بعات» امام العريس بين تصفيق القوم وزغاريد وملامل 
لنسوة وتك ون‌لیلة الحنة ليلة طرب وفرححتی الفجر وهداك الكثير سے 
«المر بعات» التي تغنى في الاعراس عند حناء العريس نذكر منبا على سبيل 


- ۱۵۸ سب 


المثال لا آلأحصر 9 
كم وكم اعگول بالشامه خذت غصن لوتمشي وكوكب لولحت 
لولحت كوكب ومن تمشي غصن تلتفت كالريم یارب الحسن 
غافلت وضوان بالحيلة اظن وانته للدنيه من الجنه اطلعست 
# ۵ نما 
طالع انت اتراوي للناس العجب والملاحه مايها بخدك لمسب 
قادر الله الخلكك وجناتك نب وترجس اعيونك عليس اتکحلت 


ليش تتکحل وبعيونك حور ومن‌جبينك در على الوجنهانتثر 

خسم كلمن شبه اوصافك گمر بالكمر اوصاف مثلك ما شسفت 
٭ ہے ے 

بالكمر اوصاف مثلك ما اشوف فتر اعيونك‌ولك تزكي الحتوف 

انچان یوسف گطعابحسنەالچفوف انت كثر اكلوب يشكر كطعست 

گطعیت اركابوحفوف او رؤوس وفارگیت ابدان‌کثره من النفوس 

انچان اهل العلم تلهى بالدروس انته یمدلل تره درسي صرت 
٭ ما * 


انت درسي‌وصرت‌بس بسمك‌الج يمن وجناتك حون نار او لح 
ارحم ارفق لا تخليني اهمجح بوسه من خدك على الشامه ردت 
ذا يا نا 


ردت على الشفه اضع فاي وامص ابذل المطلوب بيزي من الحرصص 
لا تظن هذا بشريعتنا نگمسی ےار مو سو چو نمي 
ریردد مغني «مر بع» آخر وسط عاصفة من الصفكات والھلاعل ٠‏ 
حسنك رهاني والجسم منك عليل ليش كلبك ما يحن لته ويميل 
ارجومنك انتحي بوصلك قليل هايم بحسنك تایه راح اجن 
هايم ابحسنك يا بوطول العدل لا تخليني بفرامك منجتل 
ابعينك الوسعات ترهيني نبل من تلاكيني واشوفك انفتن 
# ۷ ے٭ 


من تلاكيني واشسوفك من بعد بيك كل الحسن صاير منوجد 
ناخد افكاري وعكلي بانذقد ارتهب من حيث تحجي بالوزن 
ارتهب من حيث تحجي بالنظام جم شباب الطاح بيك من الغرام 
ما يصح طبعي الغيرك والرام ماتخون وياي كل فكري اظن 
ما تذون وباي موعود وامد يتدي ما ينمحي حبك ابد 
گبل ها تنمسو اودك بال نوب اهز ونوب ألولي ونوب اون 


من ونيني تحن «الطوگه»(۲اوتهيم بالبراري بكل ارض ھا تستقيم 
ے 16٩‏ ب 


تضوف حالي‌یشیه الحال السقيم دالتواده دوم هجمانه يشن 
گلی انت واجب عذابك حلال كتل مو سم تخليني بحزن 
بيا شرع حللت هجري وحرمت وآني معشوق بهواك اتولص4ت 
ساعة ما اصبر وتدري اتعلمت بالودة وباك من حهلي فطن 
شوصف اخدودك شبه الجلشار والدارري عل الوجن صفت‌نظار 
جل نیارس لوضوّن نتحوه بھار سلسمبیل اله جر ن 
وقارىء يغني (الربع) التالي وسط الصفكات 
نورچ يسع مله البدر لمن نظسرت الوجضتات 
نا ہی ےن 
نورچ تش عشسع والتهب تيزاب خدج من ذه ب 
لناشوفج شالسسیب تاخذني ری ده ورجفات 
© © © 
نا ۶ نا 
اجفل شبه طم الخفگك شاف الصكر بالجو شه 
سهم الرغز يته دفكثك من الحضس عاج نظرات 
ل ل 


ی 


عينج شےل ریم الفله جسمي عن ودادج سله 
مشچ فلا واحد حله بعيني زرسسوهه کملات 
ہے * 


بواج تیت ارب ذيب الشبه ناعت شاه 
KW‏ 

منوت غصبمن دالاه محكوم ما بدي نوه 

باتسسنن دلالي الحصوه مكدد اجوزن صهعات 
ا ۸ نا 

هيهات من عشدج اقفر الفيرج فلا كليبي يسمي 

يزهر جبينج جل بدر وخدووه عنصعچ لالاث 
ما نا نا 

لالات خنج پاشست لن شسسفته انسسودنت» 

گليلي ابه لشسوکت" ما شوگ منهن للات 

ویردد مغني «مربع» آخر وسط عاصفة من الصفگات والهلاهل : 


سے ۱1-۰ ا 


زفاف العريس 

كان العريس يذهب الى «الكهوة» المقهى وبمعيته جمع من اقربائله 
وأصدقائه وبعد استراحة ساعة يتناولون المرطبات والشاي ثم يفادرون 
«الگهوة» > للذهاب الى الضريح الكاظمي للزيارة والزفافة ۰ يرددون 
الصلوات على محمد وآله ثم یعودون مع العر یس الى «الكهوة» ثانية” ومن 
هناك يزف حيث يحيط به «صردوجیه»و «الزفافه» يحملون اللوكسات وهم 
برددون الاغاني والمريمات وعند وصول العريس الى داره یزداد صخضب 
وصیاح الزفافة وینثر الصقول والحامض حلو والچکلیت على العریسس 
من قبل النسوة ومن مشاهير زفافة الاعراس في الكاظمية الحاج عبد الكريم 
الجلبي الملقب د شيخ الاسلام والسيد رشيد اسماعيل آل كنعان ونذکر 
شيعا من الاغاني و الرد"ات التي كانوا يهزجون بها عند زفاف العريسس 
الذي يتصدر عادة مو كب الزفافة وهم يغنون ويصفقون له ء وف بداية 
الزفاف الشهير شيخ الاسلام اللازمة التالية : ل 


صل وسسلم يا فتى على الي الصسطفی 
ما اللبي العر بسي فخر شي ااطلب 
هذا الئلبي الؤتمسن جد الحسين والحسسن 
ویرددون : 
فاطمسة الزهر ۶۱ فاطمسسة اسر سر 5 
خير" ال ا خغسی' السا 
تور ها قد علا نورها قد عسلا 
سوق السماةهء وق السم' . 
اعطلي ربي مطلسي یا الهي بانبي الهاضمي العر بي 
سيدي | سندي اننسي هقرم اللي هغرم 


وینشدون وسط عاصفة من الصلوات على محمد وآله الاطهار الابراز - 


هاکشت إلا بوسفاً يا فتی 
لوفتش_ وا قلبي راوا وسطه 


العدل والتوحيد في <انسب 
ويغنون وسط الصفگات ٠‏ 


حب على شن ای طاسب 


ياضي اللفليو د 


داوني بالولداد 


احلى من الشهد الى الشارب 
ماکنت إلا يوسف المانسي 
سطران قد خطا بلا كاتب 
وحب آل البيت في جانب 


خلي عنك البعاد 
حيست انت الودود 


فاقضس ما انت قاضي 
ب ١5١‏ ت 


فافس مسن بين الواضي 
قد ملكت الک ود() 


ويرددون بتطريب مليح وسط اليلاهل والصفگات : 
هله ويانور عيني واهليه يا خالي من تمر سلم عليه 
حبيبي من وره الشباج شفته غمزلي‌بحاجبه وعضلي بشفته 
عسیلا چان عاشرته ولاشفته ولا یوم الضه مروا عليه 
۵ # نا 
وخدني وطر بيه للسماوه وذبئلي ابگاع ها بیها نداوة 
وکل الناس صاروا لي عداوۃ ‏ حتی الوالدة العزت عليته 

#* 4 ۵ 


وخذني وطير بيه للجديدة حواجب سود والکحلة جديدة 


ارید أصيح باگته جديده بلكي السمر یلتمن عليه 
ومما يتغنون به في زفاف العريس قصيدة شعبية للشاعر الشیخ عبدالحسن 


مسن فاضل وحم ود ومساجد وداود 
٭ ہے # 


عاد سليب المقل لارای هجرانه 


كم لي سدات ۳ رشا مليسح الدل 


٭ ۸ نا 
يا صساح ادان" مله وسل فؤادی عله 
Ww‏ يا نما 


اظسسسرہ كي ل وخده اسيل 
وخختصره نبل وعيئنه وستانته 
انحلشي هواه وشغني نواه ان الذي اقسساه 


۱۱۲ - 


عل“ ما الآئئنه 


سبحان من سواه 


يامااحل لاه 
* 


لا رآه کیو ی 
شسبه فيه البثرا 


* 


نفديه ما 1 الحائنسه 


بے 


وخ له محمسرا 
اصلی له ایوانےه 


٭ 


وصدغه عيه فانقلبوا اعوانسه 
RNN‏ 


وقد يصطخب الزفتافة عند دخول دار العريس حيث: تتعالى زغاريد 
وملاعل النسوة وتنر الحلوى على رؤوس. الزفافة وهم يرددون : ب 


شایف خر ومستاملها 


زوجناه وخلصنا مه 


وهذا الیوم الجنه نریده 


وانت اوليبسد 
و٠١٠ياحيير‏ يا عزنا 


ثم تتعالى الصلوات عل محمد وآله آخبرا؟ ثم يودع العريس اقر باءه 


واصدقاءه فرداً فردا ٠٠‏ 
زفة العروس 


تزف العروس يوم الخميس بعد ان تجمل" من قبل ا اش طة 
- الحفافة - وامام العروس يسين طفل يحمل «شمعة» وآخر يحمل دمرآة» 
وهم بتفاءلون من حمل االشمعة و دالرایة» دق المعتقد الشعبي ان حظ 
« بخت» العر وس «سیگمده اذا اوقدوا لها الشمعة 3 وف ال فاف دضعون 
على وجه العروس برقعاً «بركم» ابيض من قماش «التور» وقبل دخ ل 
العروس دار الزوج يجب ان تدوس على كيس نقود ثم تضح قدماً واحدة 
في دطاسة ماء» وهم يعتقدون ان في ذلك دليل يمن واقبال وتخضب احد 
النساء السعيدات في زواجها يد العروس وتردد زفافات في زفاف العروس 


الردودات التالية : ب 
و بنت العم لاہن العم جبناھا 


مسن باب المتوشی تلگاعا 
تو الر ادها وھتو النمئاها 
خدها يشع ويه الروب 
من غير حمره مجمر"ه 


وجبناصا وجت ويائنه من راس العگد قرحانه 
گعده العروس 

تبقی العروس سبعة ايام في دار زوجها من العصر حتى غروب الشمس 
تتفرج عليهاالنساء وعلى جهازها وتسمى «گعدة العروس» تجلس العروسن 
على كرسي كبر وضع في جانب من الدار ۰ ووسط الهلاهل والصنگات 
والزغارید تقو مالعروس لتبدل ثيابها وهي تسیر ببطیء - واللالي يغنين 
الاغاني الملاح وینقرن على الدفوف وتتعالى طرقعات الدنابك والعروسسی 
جالسة وني يدها شدة ورد وتقف الى جانبها امرأة من اقربائها وهي تمسك 
ماعون فرفوري على رأسها لتجمع ما یتناثر على راسها من حامضں حلسو 
- وچکلیت - ومصقول وق اليوم السابم - الاخير - تردد الله 
- الشوباش ل لتجمع الهدایا والنقود وتردد اغاني حلوة وبتطریب مليح 


نذكر شيئاً منها على سبیل المثال لا الحصی 


وتغني لته“ للعر یس وتردد اسمه 
بن الشلباب احمد 
ويكتب كتاب 
نزعهما بدلتها 
وتغني الله للعروس ايضاً : 
گومي انزلي گومي انزلي 
گالت فلا انزل ولا يهمني 


ثم تغني الله وسط علاعل النسوة : 


عروسة والحبایب زافيها 
حلو ثوب العرس لایگ‌علیها 
مشت ويه الحبایس9حب 
حلو ثوب العرس لای عليها 


باته وصلوا على النبي 


محنيه ايدج والرجل 
جا اليج رګ ه من الابل 
وتسسوین امي وکل هل 
معلوم حدرج لابه 
ممشوط ومحته ترف 
وائلي الدغه مات وعکف 
من الخدود امورده 
مسج سره 


بده ففسه 
صعدوا عروسته لي گبته(۱) 
باب الشسسسسپاپ 


جتج حمول الشام فاستعجلي 
إلا يچي‌القایش(۷)من‌العمایخ‌الي" 


عروسةکل معاني الحسن‌بیها 
عروسه والحبایب زافیها 


گمر بن الكوا كلب 
عروسه والحبايب زافيها 


مهسا وعليه تست 


ست الح ن گومي‌انزلي بيدا يي لاتنستعجلي 

تاجالورد فوكالشعرلايكعليوا جنه خته بيدها حنه بديها 
۱ 

في یوم الصبحه یجلب اهل العروس «الحلاوة» و «الخبز» وف اليوم 
الثاني الگیمر والعسل ثم يكلم اهل العروس العریس عن عدد الذرين 
سیدعوهم دیمزمھمء لطبي الطعام الكافي ويوم «الصيحة» يقام ظهمراً 
او مساء] حيث يذهب العریس مع اصدقائه وأقربائه ال بيت اصل 
العروس لتناول طعام الغداء او العشاء وی ذلك الیوم یقبل الەریس يد 
عمه والد «العروس» ویقدم له عمه هدية وهي عبارة عن ساعة جيب مع 
زنجیل ویقبل المریس راس والدة زوجته وفي الیوم الرابع یاتون بملابس 
عائلة العریس وملايس الزوج لتقوم العروس بغسلها وف الیوم السابع 
تکون العروی واهلها واهل العریس في بيت العریس لیتناولون طعام القداءء 
وفي ذلك اليوم تتزين العروس وتاخذ مكانها في باحة الدار على كرسي 
لتتفرج عليها النساء ٠‏ 
يوم السبعة 

بعد اسبوع عل دخلة التريس رين العروس باچمل الثیساب » 
نضع دالنو نه» في عودة وسمونها دالخطاطء فوق انفها عل الكصة ئم 
تتكحل بكحل من مكحلة صغيرة مفضضة لتتفرج عليها النساء ثانية قم 
تفرجهم اي دالغروس» على جهازها وثيابها الموضوعة في الصندوك 
الخشبي ويتفرجون على الهدايا التي قدمت لها ولزوجها من الاقفارب 
والاصدقاء » ثم يتفرجون على المصوغات الذهبية ومنه حبل فيه كراكيش 
فضية ۰ تنثر عليه العروس ملابسها وهذا من ضمن جهازها العتيد,وعصر 
ذلك اليوم تكون النساء من اهل وأقارب العريس في بيت العروس ء لتناول 
الرطبات والشاي 4 وق ذلك الیوم الیمون تنتهي مراسیم دالزواجء حيث 
يذهب الزوح الى عمله وتنصرف الزوجة لادارة شؤون ومتطلبات البيت 

حنة الثبات 

عند نهاية يوم السبعة « تبات » تبقی ام العروس في بيت بنتقها 
لتخضيب كفوف « جفوف » بنتها بد الحنة » وی صباح اليوم الثاني ترمي 
العر وس ده الحنة » الى سقف الغرفة وقد تلصق « الحنة » في سقف 
الغرفة وا لمعتقد الشعبي ان « الحنة » اذا الصقت في السقف فستثبت 
العروس في بيت الزوجية ٠‏ 

قطوف 

ب عند وصول العريس الى داره يستقبل عادة بالزغاريد والهلاهل من 
قبل النسياء التحمعات في الدار ء ثم تصافح العر یس والعروس امرأة 
سعيدة في زواجها , 

وهم يتشاءمون اذا صادف موكب زفاف العریس والعروس مرور 


۳ 6 ہے 


جئارة و بعتقدون ان ذلك علامة نحس 

جياز العروس تالف من « جربايه » ام ؛لکله وكنتور ومنضده 
مدورة وسلة لوضم العریس والعروس ملابسهما في الکنتور والسله ٠‏ 

- فی ليلة العرس التي تصادف يوم الخمیس تحضر الاشطة «لتزاین» 
تجمل العروس ۰ 

- ينبغي على العروس قبل دخولهادار الزوجية ء ان تدوس على كيس 
نقود وقي العتقد الضعبی ان ذلك دلیل يمن واقبال 

- توضم امام العروس صينية وفیها قرآن مفتوح على سورة « انا 

۔ تزف العروس يوم الخمیس الى دار العریس ۰ ( عربة الربل ) ا2 م 
زمان ۰۰ وقي ایامنا الحاضرة تزف بالسیارات 

تفطي العروس وجهها ببرکع « شفاف من قماش » التور ابیضں 
اللون وترتدي عادة بدلة بیضاء وعلی العریس ان ان يرندي ملابس بیضاء 
كالصاية والز‌بون والحبة وذلك ایام زمان ٠‏ 

وهناك جهاز اخر للعروس « جهاز الحمام » وهو عبارة عن اللگن 
والبریک والمنشفه والفرش والکیس والليفة ورگية حمام «من الصفرء 
توضم بها ادوات الحمام الکونة من الکیس والليفة والصابو نه 

يقدم الحگك « الصداق ء في « چفیه » حرير الى الاب او الى أم 
العروس ٠‏ 

عند حضور القاضي لاجراء مراسیم عقد القران « اللاج » یبعث اهل 
العریس الى بيت العروس صواني « الشکراله » وشمعة کبرة لتوقد في 
ذلك الیوم ٠‏ ۲ 

ت يضعون « حنه وشمع ولبن وخبز » في صينية : وقي « طاسة » 
يضعون اوراق آس وعلى عتبة الدار وقبل دخول العروس « تدفر » 
بر حلها طاسة لاء وفي العتقد الشعبی ان ذلك دلیل يمن واقبال 

تحضر الاشطة ( الامرأة التی تجمل النساء ) في ليلة الحنة لتحف 
العروس و « تزوکها » اي تجملها 

- یتفاء‌لون من جلب الهدایا للعروس وبخاصة الحلويات والسكر 
« الشکر » والحاجیات ذات اللون الابیض ٠‏ 

٠ الحگ : الصداق القدم للعروس‎ )١( 

(۲) الطوگه : الحمامة ٠‏ 

۳( ماضي : حاد قاطع 0 

(؟) الگبود : القلوب ٠‏ 

ری القطانه : « الگطانه » كما يلفظها العوام ‏ محلة شهرة في الكاظمية ٠‏ 

(7) گبته : غرفته ٠‏ 

(۷) القایش : حزام ذهبي تتحزم به المروس ۰ 

ت :118 ت 


عادات وتقاليدالحلية 
شی العقم والولاده 


صباح نوري مرزولك 


الحلة » كأية مدينة ء لها عاداتها وتقاليدها الخاصة بها » وقد تنتقى 
مع مدن اخرى 2 متجاورة أو متباعدة بعدد من تلك العادات والتةاليد, 
وقد شمل هذا البحث ما یتعلّق بالعقم كظاهرة "بتلي" بها كثير من أعضماء 
مجتمعنا 2 ودراسة سبل علاجه » وما يتعلق بالوحم كعلامة من علامات 
الحم لحمن مع دراسة مظاهره والاغراض المصاحبة له وتفسيره ء ثم در تة 
احتياطات ونحميزات الحمل وذکر ما بتعلق بالأجهاض و ملاحظه الأغانى 
التي تمارسها الح مل » ودراسة الامور المتعلقة بالوضع وأستقبال الولود , 
وی البحث بدراسه الخلاص والحبل السر ٴي 


E‏ کے رسب ال ام لے تر 


لا كبر غود .من الباحتين: ٠‏ ولغرض السيطرة على الاد"ة وملاحضه حومسم 
جوانبها وقد ثبت الان أن كثيرآ من الدراسات العامة المطلقة قد وقعت 


0 


أخطاء متعددہ و سمب ذلك بعود ال ضخامه الوضوع و ننه وأ حو‌انبه ۰ 


Gg. 


العقم 


ان المرأة التي لا تنجب أو لا تلد بعد فترة من زواجها » يمكن ان يعبر 


ثور بوال ء 

وهنا توضع اسباب عديدة لهذا العقم » وهل ان الزوج هو السب ء ام 
الزوجة اذ يقال : 
مدري العوگٹ منهه مداري مته ) ۰ أي لا ندري سبب العقم منها 


ام منه ٠‏ 


ویقال : - هو" و'ليد وهي" ابنیته ء اثنين ما مجربين) آي. مو 
ولد » وهي بنت » والائنان غير مجربين ء وذلك لجهل سيب العقم مسن 

على ان تحدید کون الرأة عاقرا یکون بعد مرور سیم سنوات والا" 
(بعد مابیهه ر جه ) أي لیس هناك آمل أو رجاء من ان تلد ۰ 

ویقال : - ما خر دارهه» أي بقي دارها مسن غير اطفال » 
واللون الاخضر دلالة على الاطفال ۰ ويروى عن امراة انها حملت بعد احدی 
عشرة سنة ٠‏ 

والعقم من کلیهما لیس شیٹا معيباً بالرة ء آبداً ء لان" الاطفال 
(رزق) من الله » واذا قطع الله الرزق لا تبالي الزوجات بذلك ء اما نتانج 
ذلك على الزوجین فانه متوقتف على طبيعة الانسان فاذا كانت الرأة عاقراً 
فقد ینتزو"ج زوجها غبرعا وبالعکس ٠‏ 

واذا ارید اکتشاف عقم احد الطرفين ۰ فیکون ذلك اما في التحلیل 
عند الاطباء الختصتین أو اذا تزو"ج واحد منهما ولم ینجب ء وقد یک‌ون 
هناك صراع بين جانب الزوج وجانب الزوجة على نسبة العقم للطرف الآخر 
وخاصة اذا تزوج احدهما ولم ينجب ۰ لذا حرصت التساء على الوقاية 
من العظم فانهن یمانعن من دخول امراة كانت قد ولدت وليد؟ تو" علیها لانها 
«نجبسهه» وكذلك الحال بالنسبة لدخول القطط علیها ولا آثسر 
للماكولات الخاصة أو ذیح الذبائح أو عمل الاعمال أو زيارة الاولياء 
والصالحين أو قراءة الادعية أو الوصفات الطبية أو توقيت الاتصال الجنسي 
أو عبور مجار مائية أو عبور خربة في العقم ۰ 

~A ب‎ 


طرق علاج العقم : ۱ 

١‏ تربط المرأة نفسها إلى أحد الاولياء او الصالحين (وخاصة 
الأماى الحسين والأمام العباس والحمزة والقاسم وآخرين هننا وهناك ) 
وتنذر له نذورا دم تفي بهذا النذر اذا (خضر دارم آي اذا رزقت 
یمو لود ٠‏ 

۲ - تتبوال بین قبور الیهوذ (مقایر خاصة في الحلة » اندشسرت 
وك الآن > و ١‏ 

٣‏ ل تذهب .( للمفیسل" ) وهو مكان تغسيل الینّت ( في الحلة عند 
مقام الخضر أو في النجف في الغیسل العام ) وتتبوال على سديته ثم تبلغ 
کچھ د -خرزة صغيرة او ندمة أو مرجانة او ضيبا من تیاو الميلت+ 

3 ؟ ‏ تفتح عين الیّت تو٣‏ وتقول : 

- يهل" الیّت اذا سار عدي جال أسويتك عشت ٠‏ 

اي ايها المييث اذا ززقت بمولود ساعمل لك عشماء ثواناً لرحمتك ٠‏ 

o‏ - اذا غلسكل” المت فان الاء "البتاقط من جراء تغسيله هذا 
یسقط على المرأة العاقر التي تكون. في هذه الحالة تحت جائ من چانبی 
السدية ۰ وٹنڈر بعدثذ عشام »> تفي به عند تحقيقة ٠‏ 

5 ہہ تاخذ قطعة القماش التي كان. قد ارتداما ١‏ امغر وهو الذي 
یضرب راسه ‏ (قامة) او خنجر أو سيف كاعراب عن خبته للحست ین ء 
والجسين براء من ذلك »> فيسقط الدم على هذه القطمة » ا ہہس 
ری مور سی هذه سا رھ یں 

ت تاخذ. قطعة قماش من امرأة قدا تزوجت حديتا وتسبم ہماٹھا ٠‏ 
کے من البصل ثم تتم تتبو ”ل على المنلصبة (ومسي 
الحجارڈ التي يقوم عليها طهي الطعام) إلتي ترجم لراة متزوجة بشےرطظ 
أن تکون هذه الراة هي التي دخلت عليها اي (النفلسة) وسببّت لها العقم, 
وبء دمرور ثلاثة ایام کا المسبثبة للعقم على كتف وراس ونہدي 
و المرأة العاقر ء ثم یجمم تراب من سسبعة إماكن لتسبح بها بشرط ان 
لبه عليها بنت لم أنتزو”ج بعد » (بت“ بیت) وبواسطة رحى » أي واحدة 
تمسك الرحى واخری سکب الاء » عل ان يجري الوا التالي على التوالي 
:بين 'لبنت غير المتزوجة والمرأة سو 

ال شسمج ؟ (ما أسمك) ٠‏ 

ب چلہلسه ٠‏ 

نفلت" الچبسه" (ذعب سيت المت 

2 شسمح ۲ 

اکه (ناقة) ۰ 

- «خفلت العاگه ٠‏ راي انفك المائق) ٠‏ 


۱٩‏ تب 


- شسمج ؟ 

- انفلت حبسة العر وس ۰ 

9 الاستعانة بالسحرة رفتتاحي الفال) ٠‏ 

٠‏ بڑتی بقنينةء ويوضع فيها أنموذج من بول الزوجين» وتعطى 
الى الزوجين الذين تزو"جا معهما في نفس الوقت » ويجري حینثذ الحوار 
(الخاص « لفقرة الثامنة) باستممال (طين راس) ٠‏ 

١‏ - هناك نبات يسمى (الحللبّة) » يؤخذ جزء منها و (يهتى) 
بوضعه على النار مع جزء آخر يبقى فطیاً » یدق" ثم يخلط بالدنسی 
وتشربه المرأة العاقر وقد توضع (كبابة) فيها ء (والكبابة مادة تشتری من 
العطار) ٠‏ (وهذه الوصفة من وصفات القابلات ) ٠‏ 

۲ - التبوال على البناء الجديد الذي لم دق" فيه حجارة 
(أساس) ٭ 

هذه هي طرق العلاج ويلاحظ ان هذه الاعمال تقوم بها المرأة دون 
الرجل ء وهي تعمل المستحيل لغرض ان تلد وتباهي النساء بمولودها ء 
ويبدو ان العائلة هي التي تبدا باطلاق صفة العقم على الراة اذ تقول لها » 
بحسنج بجمالچ ء ثوربو"ال » یله ناخبل' له فتره) اي : بحسنك » بجمالك 
؛نك ثور بو"ال » اننا سناغذ له زوجة جديدة 2 وهکذا یتضح" الامسر 
جلي في کون الرخل یبقی - أن اکثر الحالات - صابر؟ ؛ لان التفسب العام. 
للمقم هو امر من الله تفای ٠‏ 

ومن غرالب حالات العقم : ان امرأة كانت نظن انها خامل في شفرها 
الخامس او انسابع وتقول لاهلها بذلك ولكن النتيجة ليس هناك تی » 
ولكنها في احد المركات لم تقل لاهلها شيئاً حتی ولدت ولیدا جديد؟ ۰ ومن 
النساء من تلد مرة واحدة فقط » ویقال ان المرأة العاقر اذا انجبت - بعد 
لاي - بنتاً ولم تلد غيرهأ فهي سبب العقم واذا انجبت ولدا ولم تلد غره 
فان الاب هو سہب العقم ٠‏ 1 : 

سا الاغاني المتعلّقة بالعقم ء فیقال في اثارة العاقر ٠‏ 00 

تبشر روخهه وتگول حبله وها مش" بالبطن غيرج يد بله 
تكول .= 

حبله : مامن شيء ء ليس 59 

غيرج : غيرك ٠‏ 

: يدبله : يا دبله ء والدبله الغائط ٠‏ 
وتقول العاقر الى مقائلتها : 

اتمنتاج ياروحي ننلسین' وحنبالة" ستنة وطلوگه سنتین 

واجیبه وياخاله البن كته ولاعار الشساوسن 


ت۱۷ مس 


اتمناچ : اتمناك ° 

طلوگه : حالة الولادة ٠‏ 

اجيب : آلده ٠‏ 

اليب ۰ الوت ۰ 

التساوين : النساء 

أي انها تنادي نفسها وتتمنى ان تنسى وتكون مدة الحمل سنة 
وحالة الولادة سنتين ثم تلده ويأخذه الوت وهي تفضل ذلك على العار 
الذي يأتي من النساء في إثارتها 


الوحم . . . 

ان حالة الوحم تدال على ان الراة (حامل) أو (حبله) أو عدامه 
شي) أي انها حامل ء و (يمشي بالطريق) ویلقصد بذلك الوليد الجدید٠‏ 
وتختلف النساء في شعورهن بالحمل فمنهن من يسكتن ولا يخبرن 

اعلھن . أو يضحكن لصديقاتهن ‏ دلالة الحمل » أو تقول لاهلها » وف 

. جمیع الحالات لا تذهب المرأة الحامل ال اهلها (بيت ابيها) » ومر"د ذلك 

١ 5 الخجل‎ 

اما الوحم فیلعبتر عنه باتھا (تتوحم» أو (تتلنتسكه) » ومظاعر !لوحم 
هي 

انها تشتهي الاکل كثيرآ ٠‏ 

- تکون نفسھا ميتالة الى القيء ٠‏ 

ب رأسلها بصاب با لصداع ۰ 

- تخلخل رؤية عينيئها (تسورب) ٠‏ 

تبقى ناثية (منهسته) ۰ 

- تکره بعض الاشیاء ٠‏ 

ب تحب بعض الاشياء * 

- تکون مختلة القوى ٠‏ | 

لذا » تتخذ" المرأة وقاية نفسها لتثلاني الاعراض المصاحبة للوحم : 

١‏ تبتعد" عن رؤية خسوف القمر (وعند الرؤية يظهد على 
وجه او علباء الطفل آثر وردي اللون ) * 

"٢‏ حتی ( لا تفس شي ) أي انهاا لا تشتهي شیا الا" ویمسل 
لها حالا" والا" فاتها بعد حك" جسمها في اي موضع فان اثرآ سيظهر في 
موضع الحكة والاثر يمثل الشيء الذي اشتهته المرأة بعد ان بلعمت 
ريقها ١‏ ۱ ۰ 

وتفسبر الوحم » يكون على انه من الله تعالى » وتكون هناك مض. عقات 
١و‏ اخطار تنتج من عدم استجابة رغبات المتوحمات ٠‏ 


۱ 
A > |‏ هم ۵ ل بم < 


إحتياطات وتجهيزات الحمل 

ليست هناك احتياطات تراعى اثناء الحمل . لا بالنسبة للزوجة 
ولا ندروج » لکن عملية تفسير الحمل وتطّور الجنين عندهم هي اله 
بولا" يسير «کالستلبوح) ثم كلما يكبر (يلبط » یرف) ثم (یمچکس) اي 
تظهر له عكوس , مرافق * وهناك قصص ونوادر غريبة عن الحمل . فقد 
تلد انراة خنزيرآ أو حصانا او غيرهما على انها حيوانات مشوعة ٠‏ 


اما الاجهاض فیلسمی (الطترح') ویفسر" الناس سيب اجیاضی 
الجنين بان (حملها ثقيل) أو (ظهتر حه رجيج ) أي ظهرها ركيك ۰ او 
عن ضربة أو (عليك يَكله) اي بدون سبب معلوم » لکن الشسيء المؤكد 
عليه ان الاجهاض يكون يسبب تعراض المرأة لما يثقل عليها ٠‏ 

ويمكن التنبژ بجنس الجنين قبل ولادته اذ ان الولد (يثر“ف') في 
الشير الیابع من حمله ء والبنت (تثر“ف') في الشهر الخامس ٠‏ مع ذلك 
فان المسألة سح لست قياسية ۰ 


ولا باس للمزأۃ الخامل ان تشه أنواعاً من الحكايات على أنه 
يستكره أمامها ذکر الارنب والثعلب بل حتى رؤيتهما لانهما مبعث هموم 
كما فی 'عتقاداتهم ء على ان المرأة الحامل لا يجوز لها الاشتراك في العزاء 
وزيارة القایر » ولا تائیر للالوان عليها فانها ترتدي من اللابس اي لون 
يعجبها ٠‏ ۱ 

رحست لو لم تسمم المرأة الحامل قصة فلانة التي آجھضت جنینها- 

وتمنع الحامل عن الخروج من بيتها في شهرینها الأاخير یئن » وتمنع 
من كنس الارض وغسمل المواعين لان" ذلك يؤثر على ما في بطنها ۰ وقد 
اعتاد أعل الزوجة على الاستعداد والتجهيز لاول مولود تلده بنتهم ٠‏ 


الوضع :. 
اذا وضعت المرأة وليدها فهي (دآجيب) وانها (تطلگك) أو 
(تولد) 2 وهنا تبرز جملة استعدادات في خلب اليانسون والحلبه 
والحبة الحلوة (مجموعات من التبات) »۰ وكل ذلك. يلخلى ثم يلعطى الى 
الطفل فی مد ثلائه آیام: من ولادته أو (یتطم") دبس ودهن » أو دصسن 
وسكر أو يانسون وكمون , وكل ذلك لكي ينزل الحليب بعد ان تکون 
الام قد شعرت بحمی وعليها أن «تلهتم) “لوز ونثبات لكي يقوى قلبها 
(نترام كتلبئها) بشرط ان لا يلؤثثر عليها أو حتى الاصوات تؤثر عليها 
وعلى الحلیب بالتالي ٠‏ 
ولا يعتقد مطلقا في وجود افعال وممارسات معيّنة تسهل عملية 


الوضع ء اما العلامات العروفة للوضع الحقيقي فتلحد”دها القابلة او 
1 


احدى قریبات المرأة فتقول : (كل شي ماكو 2 يباصي) للتي لا شيء 
في بطنها لذا (يد ملنومه بندهن) ٠‏ 

ولا تفضلّل امكنة معينة دون غيرها لأجراء الوضع فقد تکسون في 
منزل الحامل الخاص أو عند آسر تها أو في منزل والدي الزوج واذا 
( عترت" ) فحینئذ تلد في المستشفى ء ولكن اللاحظ حالیاً ان الستشفی 
"صبحت هي المكان الذي تلد فيه اكثر النساء لانها علامة من علامسات 
السلامة ۰ ١‏ 

وبالنسبة لطعام الحامل الوالدة تو٣‏ فیحق" لها ان تاکل کل ما 
تىشتيي وبالنسبة للشرب فيمنع عنها الماء البارد 2 واثناء عملية الولادة 
تكون هناك مساعدة للقابلة ویختار لذلك امرآة كبيرة خبيرة في "شوون 
الولادات > نعم » تقر سورة الكرسي ویوضم القرآن على . رامس الراة او 
تشجتم بالكلام » وتلقدام لمساعدة القابلة هدية اعتاد اعلي تقديهما وهي 
دينار واحد وللقابلة ثلاثة دنائیر وتسمى القابلة : (جابلة»او(حبو بة) 
أو «(گباله بلام مفخمة ٠‏ 

واذا ولد آذتن في اذنه الیلمنی ولقيم (من الأقامة) فی اذنه الیسری 
ويكون ذلك بعد قطع الحيل السري وتلبيس الطفل ٠‏ 

والمرأة التي تموت اثناء الولادة هي في نظر الناس دخلت الجنّة ء 
اما !لني تلد ويموت أطفالها عند الولادة فهي عندها (تابّعة) وهي نفسها 
( متتبوعة ) ومناك لابد ان ینت عن ز جريئنتهما ) آي قرينتها التي سبيت 
لها كل ذلك » فتربط نفسها لاحد الأولياء بغية استعداد نفسها للولادة » 
وقد تعالج بان تلبس في قدامَیها نعل حصان ومعه صبعة مسامير (بشرط 
ان يكون من مسامير الجسور) وتكون على عیٹة خلخال » واذا توفييت 
الام نسیکون الابن في رعاية امل زوجها على الاعم أو عند أهل الزوجة حتى 
اذا كبر التحق عند أبيه ء وهناك عبارات تلقال للتي وضعت تو : 

- حتملد” اللہ على السلامة (= عسلامة) ٠‏ 

- الله يخليه رللذکر) » يخلّيهه (للانئی) ٠‏ 

وعند ولادة بنت يقال لامها : 

ب حمد اللہ عستلامه واتثمامّت الخلقة » بطن التجيب البليئة 
تجيب الو کد" ٠‏ 

ومعناها الحمد لله على السلامة وتمام الخلقة وان البطن التي انجبت 
بنتا تنجب ولدآ ٠‏ 

ومن حالات الوضم الغريبة ان امرأة قد ولدت توآمين ملتحمي الظهر 
وذي وجهين ٠‏ 


۱۷۳ .- 


الوليد : 
. بعد ان تكون الام قد وضعت وليدها ‏ ذكراً کان آم انثی ب ینقد"م 

اليها اليانسون والكمتؤن ۰ وهناك تبات يلستمى (چفہ مريم) يوضع 
في الاء فحینثذ ينتشر وهو في الماء وقيل لي انه يستورد من السعودية 
اثناء الحج ۰ 

امتا بالنسبة للزوج اثناء وضع زوجته فان اللائکة (تنهفتي) له ٠‏ 

والخلاص والحبل السري عند العامة مو (الےر") او (المشرہ) 
ویتخلم‌منه بان يلقص بمقدار ثلائة أصابموالباقي یبقی‌مع (الجارة) و بر بط 
من تحت بقطعة من القطن الطبي ٠‏ ۱ 

هذه حیود مقالتنا » یمدها یستمر الولید في النشوء والبلوغ ٠‏ 


ملاحظة : 
لقد اسبتفدنا من الهج الذي . عرضه الدکتور محمد الجوهري وعيد 


الجہید جواس والدكتورة علياء شبكري مؤلفو كتاب. (الدراسة العلمية 
للعادات والتقاليد الشعبية ) ۰ 


_ ماسم 
ال ماتم ف الفا تالاوسط 


الانسان دائم الصراع من اجل الحياة والبقاء فيها دون زوال , 
ولكن ۰۰۰ لابد للانسان من الزوال لقول الله تعالى في آياته الكريمة : 

«كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام » ليترك 
مكانا لنزيل الانسان فمهما كانت قدرة الانسان وتحصيناته لا يستطيع 
ان یمتع وصول الموت اليه فقد قال الله سبحانه وتعالى : 

داینما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده » 

وعن الموت قال الشاعر.: 


كل الیشم بالكون الربه مطلوب 
جسوە التراب يصسير بكصته مكتوب 


لقد تعددت أسباب الموت فمنها الحرق والقتل والغرق ومنها 
الامراض المختلفة وهي آفة البشرية فنرى ان هناك موتا فجائياً وموتآ 
غير فجائي ولندع الاول ونبحث الثاني ٠‏ 
۱ الوصية 

عدما تسوء صحة المريض ( تتراده ) يجلس بجانبه الامل 
والاقرباء فیکتبون وصية فان كانت له ثروة يوصي بها مقسما ایاها حسب 


مجه ۷۵ ۱۷نے۔ 


ما يريد وان لم تكن له ثروة بوصي بالحافظه على اهاء واطذاله ویخسمبه 
ف وتف اسمناء الائمه ۰ 
الشهادة 

یمدد الریض على الارض منبطحا على ظهره وقدمیه نحر القبنة 
الاسلامية ویدیه مبسوطتان الى جنبیه ثم يبدأ احد الجالسين من انرجال 
الاخیار حیث بقول له قل : 

آشهد أن لا اله الا الله فرد الریض خلفه 

واشهد أن محمدا رسول الله فيرد الریض خلفه 

واشهد ان علياً ولي اللہ فيرد ايضاً خلفه 

وان لم يكن رجل بجانب المريض يحق للمرأة أن تتلو "شهادة ˆ 
ساعة الوت" 

عند موت المريض ( طلعت روحه ) تغمض عيناه من قبل أقرب اناس 
اليه وان بقي ينازع سكرات الوت (يعالج) يجلس بقريه رجل من الاخيار 
ثم بقول له : 

ابو فلان - هاي الدنیه مغفور العنهه - ليغويك ابلیس سے انس 
لبلیس ابكلبك ‏ گول نعلتله على الشيطان ‏ حط الرحمسن ابكنبك 
لتخاف ‏ ردد اسماء الائمه الثنعش - الدنيه بعد متفيدا”ك ولا تنفعت - 
هاي الدنيه للفناء وهناك البقاء - هناك ايحضرك ابو الحسنٰ 

وعند موت المريض يغطى بغطاء نظيف فتبدأ النساء ولعياح ریبو) 
والعويل لحبهن الشديد للميت واخبار الجيران بموته فرسلحن على 
العدادة (المله) قبل حمل الجنازة فتأخذ العدادة بالتعديد ویختسف 
التعديد ( والنواعي ) حسب شخصية الميت فمن التعديد على الرالد تقول : 

يابوي ياسنسول حیسه ويا خيمه ونكمد بفب-ه 
وعل الام تقول : 

يهل الواكفه طولج صیابه ویاگر نفلے براسی العصابه 

ويا شايله راس الگرابه 

وعل الشباب تقول : 

برهله علي فرشن عبيهم ودزوا على الشاعر يجيهم 

وعراریس ومحئین ايديهم 

رملة علي صارت ضمان وبيها حيادي وجمع نسوان. 
وعل الاطفال 

رملة علي فرشوا بوادي وخدوا فرش وخدوا زوالي. 

ونصبوا سریر الصبي عالي 


۱۱۰ سے 


اعلان اگوت 

يفرش الرجال رالحصران ) على جانبي الطریق قرب بيت التوفی 
معلنين بذلك موت احد نزلاء الدار فکلما جلس رجل على (الحصيرة)قال 
يصوت مر تفع الفاتحة فيقرأ الجالسون الفاتحة بصوت مئخفض وف اثتاء 
ذلك توزع السکایر 
اخراج الجنازة 

يأتي الرجال بتابوت من السجد ثم یدخلون به البیت ویضعون فيه 
التوفی ویحملونه فعلى کل ( عتبة ) تصادفهم عند خروجهم من الدار ینزلون 
دیحملون الجنازة ثلاث مرات حتی تکون عاقبته خيرآ عليمم ۰ فیتعال 
صیاح النساء ویحاولن مسك النعش وعدم الخروج به ولکن الرجال تبعدهم 
عله 
تفل ات 

يغسل الميت رجل ان الميت رجلا وامرأة ان كان الميت إمرأة فيغسل 
شطفه ثم يوضع الكافور على جبهته وف راحتي يديه وعلى كافة أنحاء 
جسمه وهذا التغسيل اما ان يكون في البيت وهذا نادر جدا واما في 
کر بلاء فی مکان خاص يسمى (المغيسل) وهذا هو النتشر الان ثم يكفن 
وذلك بلفه بقماش (خام) ابيض بعد ان يوضع قماش على جسمه مشقوق 
من المنتصف ليدخلوه فيه فيسمى (بكيره) ثم يضعون على راسه عصابة 
بيضاء و (وزره) على نصفه الاسفل هذا اذا كان رجلا اما اذا كانت امرأة 
فيضعون لها (وزرات) بعدد ازواجها ثم تلف بقطعة قماش بيضاء بعمد 
حمذا ان كان رجلا أما المرأة فيضعون عليها ( الحبره ) وهي قطعة قماش 
بيضاء مكتوب عليها آيات قرآنية ثم يرش على الميت ماء (الزمزمية) وهو 
ماء من بثر زمزم فی مكة 
تبات الجنازة : 
٠‏ وعند الرجوع بالجنازة من كربلاء الى بيت المتوفي پاتی احد الاقر باه 
فيخبرهم بقدوم الجنازة فيتعالى صياح النساء ویبدان اللطم أما الجنازة 
فاما أن توضع في آقرب مسجد واما في البيت وهذا هو الافضل عند أعالي 


الحلة لقولهم 
تيال من" مات" ونیته بات 
لان هذه الليلة تسمی (ليلة العمر) 
لطع" النساءء 


0 (تلظم) النساء باوقات معينة من لحظة الوفاة الى يوم الاربمين 
فاوقات «اللطم) هي : 
۱۷/۷۲ يس 


0 
` 


(تلطم) النساء عند اخراج الجنازة من الدار فتمزق بعضهن ثيابهن 
وینثرن شعرهن 

- (تلطم) النساء عند الدخول بالجنازة بعد تغسيل الميت 

(تلطم) النساء عند الخروج بالجنازة لدفنها 

- (تلطم) النساء عند رجوع الجنازة 

- (تلطم) النساء في الصباح والظهيره والمساء لمدة ثلائة ایام او خمسة 
٠‏ ایام او سبعة 

1 (تلطم) النساء عندما تاتي لهم نساء من مدینتهم او من غير مدينتهم 
ومعهم (مله) ویسمی هذا اللطم (مواجهة) او رملاگه) 

۷ - (تلطم) النساء في البیت وعلى قبر الميت بعد مرور اربعين یوما على 


۱ 
o ہم‎ 4A 4 


الوفاة 
طريقة ١‏ 5 اک 

تقف نساء اهل الدار والاقارب على جهة واحدة ومن تاتی من النساء 
تقف امامهم 


فالنساء الکبار يرتدين (الهاشمي) و (البويمه) والشابات يلطمن 
بالملابس الداخلية فقط 
تلاوة القرآن 

عند المجيء بالجنازة بعد تغسيل الميت یاتون بقارىء ليتلو عليه 
سور القرآن الكريم في المسجد ان كان الميت في المسجد وفي البيت ان كان 
الميت في البيت 
حمل الجنازة 

وف الوقت الذي يتفق عليه تحمل الجنازة على الاكتاف من قبل 
الرجال ذاهبين بها الى المكان المخصص لوقوف السیارات حيث تسير خلف 
الجنازة مجاميع الرجال وكل واحد يسارع الى حمل الجنازة لفترة ليصيبه 
النواب آما الجالسون على جانبي الطريق الذي تمر فيه الجن‌ازة فنراهم 
یقفوں اجلالا” للميت واحتراما له 

فان كان المتوفى شاباً وضعوا صورته في مقدمة النعش وكللوهما 
بمجموعة الورود 


يتقدم الجنازة بعض الرجال يسمون (المشيعين) وهما اثنان في. اكثر 
الاحيان فكلما انتهى احد من تشيعه بدأ الاخر واما نص التشيع فهو : 


لا اله الا اتک 

وحده لا شريك له 
وحده لا شبيه له 
وحده لا مثيل له 

له املك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدیر 


صلاة ايت 

عند وصول الجتتّازه بالجنازة الى النجف الاشرف يدخلون به الى 
مرقد الامام وحم يقولون : لا اله الا الله ٠‏ وعند دخولهم المرقد يدورون 
به حول الرقد ثلاث هرات قائلين أيضا ( لا اله الا الله ) عدة هرات ثم 
يخرجون به الى الساحة المحيطة بالامام (الحضره) فيصلون عليه كما 
عملوا ذلك فی كربلاء ٠‏ 


والصلاة على الميت هي خمس تكبيرات حيث یتلون الشهادتين بعد 
التكبيرة الاولى والصلاة على محمد وآله بعد التكبيرة الثانية والدعاء للمؤمنين 
بعد الثالثة والدعاء للميت بعد الرايعة وبالخامسة تتم الصلاة ٠‏ 

بعد ان بحفر القبر بعمق (گامه ورفعة اید) وعرضه حوالي متسر 
مرجع یحفر الحفار على اد الجوالب ( لقم ) یسمی ( اللحد ) ویکون 
عرضه شبر واربعة اصابع وطوله بطول الميت .وقبل الزال الیت في القبر 
یدخل احد اولاد او اقرباء التوفی ليرى جودة الحفر ثم يدزلون بالیت الى 
داخل القبر ثم يوضع في اللحد فیضمون تحت راسه طابوقة ثم یفتحون 
ر بات الچفن الثلائة الموجودة قرب الراس وعل البطن والقدمین قم 
یضعون کفه الایمن تحت خده الایمن 
وت 

یخرج الحفار بعد ذلك من القبر فیٹزل فيه الملقن (رجل مؤمن) 
فیکون التلقين على نوعين : 
التلقين للرجال وهو : 

بسم الله الرحمن الرحیم ۱ 

اسمع واعلم وافهم یاعبدالة وین عبده 

اذا اتناك اللکان ا مقر بان 

٩ 


الله ربي جل جلاله 

ومحمد تبي 

وه سس 

و سید 

والحسن ی سيدا شباب اهل الجنة امامي 
وعلي بن الحسین امامي 

محمد الباقر اما 

جعفر الصادق امامي 

موسی الكاظم امامي 

علي موسی الرضا امامي 

محمد الجواد اما 

علي الهادي امامي 

حسن العسکر ي اماهي 

( الحجة ) صاحب الزمان امامي 

عجل الله فرجه ۰ یضعون ایدیهم على رؤوسهم 


ب - التلقین للنساء 

یختلف تلقين النساء عن تلقين الرجال بنص واحد ففي تلقينالرجال 
يقول الملقن : 

اسمع واعلم وافهم ياعبداله وبن عبده 
اما في تلقين النساء فيقول الملقن : 

اسمعي واعلمي يا امة الله وبنت امة الله 
رد" التراب" عل القبر* 

يخرج الملقن بعد التلقين فيدخل الحفار فيغلق فتحة (اللحد) 
بالطابوق ثم یخرج 'ليرجم التراب الى الحفره حيث يقول والواقفون ايضا 
( رحم الله هن أهال التراب ) بعد ذلك ترجع الجنازة الى أهاليهم ٠‏ 
النالث" (الفاتحه) 

يأتي ابن المتوفى أو احد أقربائه بالقارىء ليتلو الآيات القرآنية 
المسجد مستقبلين المعزين لد ثلاثة ایام أو خمسة ایام فیوزعون 
اثناء ذلك القهوة والسكاير وعند دخول المعزي يقول الفاتحة بصوت مر تفع 
فيبدأ !لجالسون بقراءة الفاتحة بصوت منخعص 

اما 'لواقغون لاستقبال المعزين ويطلق عليهم «الوگافة) فيأتون لهم 
د لطعام من ال الميت 


ف 
ف 
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العد"ه 
شر و العده 
تحتم العده على الراة التي توفی زوجها الاول (رجل اصباحه) 
١‏ وجود من بتکلف اعالة صاحبة (العده) ۰ 
۲ هدة (العدة) ٤‏ آشهر وعشرة ایام ٠‏ 
٣‏ ل تبدأ (العده) اما بعد مرور اسبوع عل الوفاة واما بعد مرور 
اربعين یوما لكي تذهب معهم لزيارة الميت في الاربعين او تبدا 
(العده) من ثاني يوم الوفاة ٠‏ 
٤‏ الا يجوز لها ان تری ذکرا الا ابن اخيها وابن اختها ونسيبها 
واخاعا واباها واولادها وعمها ابا ژوجها وعمهاء 
ه ‏ اذا شاهدت غير هؤلاء بغر تعمد تزید على مدة (العده) عشرة 
ایام 
لا تخرج من الدار الا" بعد انتهاء مدة (العده) 
لا يجوز مشاهدتها للحامل 
- لا يجوز ان تحمل الابریق للتوضژ به وانما تحمل (شربه) 
۷ نم توطیء صوتها عتدما تتكلم 
ومن معتقدات اعالي الحلة ان المرأة التي لم تلتزم( بالعد"ه )وعلیها 
واجب العدة فانها تطوق رقبة زوجها بطوق من حديد الى يوم تموت حيث 
يخلعون طوق زوجها ويضعونه حول رقبتها ٠‏ 
الصد“ 
اما اذا انعدم الشرط الاول وهو عدم وجود من یتکلف ۔اعالة زوجة 
المتوفى فلا تستوجب (العدم) بل تستوجب عليها الصده 
شروط الصده 
۱ - ان تخطف تحت الجنازة ثلائة مرات عند .رفع الجدازة 
۲ لا تخرج كثيرا 
“ - تزيد حجابها 
4 
o‏ 


ل > < ۰ 


- لا تنظر الى الذكر كثيرا (مجابس ابوجهه) 
- لا تطيل التعامل عند الشراء 
جمع الیت 
الجمعة الاول : 
يدعون الرجال على ان یاتوا لتناول العشساء عندھمسم فيذبحون 
(العكيكه) و.طبخون انواعا من الطعام ثم یاتون بقارىء ليقرأ الآايات 
الكريمة وبعض التواشيح الدينية قبل البدء بالطعام حيث وضعت امامه 


- ۸۱ بت 


صیئیة فيها الشموع والبخور وماء الورد بعد ذلك يهدي رالھدٴیە) الى 
الميت وعندما ينتهي كل شخص من الطعام يقول الفاتحه فيردد الباقون 
بصوت منخقض تلاوة الفاتحة ٠‏ 

اما الجمع الباقية التي تاتي قبل الاربعين فيوزع فيها الطعام على 
الجی ان والفقراء و رائلالي) ۱ 
الاربعين 

يعمل أهالي الميت الحلاوة من الرز كما یصلون معا الكليجه 
(الخفيفي) او (الجرك) فيرسلون اطباقا من الحلاوة وعليها (الخفيفي) اد 
(الجرك) الى الاقارب والجيران والاصدقاء ليخبروهم بان يوم الاربعين قد 
حان وتسمی هته من قبل مستلمها د (الحواله) 

فتاتی ( الله ) فتنمي لهم اولا ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله 
الا الله ول الحمد ۰ خمس مرت والجالسات يرددن بعدها وتسمى هذه 
(الهدایه) ويضعون في صينية شموعا وبخورا وماء الورد ثم يرش ما 
الورد على الجالسنات بعد ذلك تقرا سورة من القرآن الكريم ثم يقوم اهل 
الدار والناس للطم فياتي الناس لهم لراجعتهم ٠‏ 

بعد انتهاء اللطم او في اليوم الثاني يذهب اهالي الميت والاقارب 
.وبعض الاصدقاء الى قبره (فیلطموا) عليه ويوزعون الطمام والماء یرشونه 
على قبره بثوابه و (يشعلون) الشموع والبخور على قبره 
سنة الیت 

عند مرور عام على الوفاة يعملون الحلاوة و (الخفيفي) ویوزعونها 
على الناس. و (يلطمون) 
في رمضان 

وفي الأیام الثلائة الاولى من شهر رمضان يعملون ( كمده ) أي تجلس 
النساء وتنعي ( الله ) لهن ومن باكيات ٠‏ 
في عيد الاضحی 

وفي عيد الاضحى يذبحون له بقرة وتسمی (ضحية) ويوزعون 
طعامها على الناس 
العادات والتقائيد 
١‏ - يعملون حلاوة التمر مع الخبز ويوزعونها على مصلي المسجد وقت 

الغروب (اصفرار الشمسس) حيث تقر عليها احدى الجالسات قبل 

توزيمها سورة ياسين حيث تعطى في اليوم الاول ثلاثة ارغفة مح 

الحلاوة وفي الثاني خمسة ارغفة وفي 'ليوم الثالث سبعة ارغفه ٠‏ 
۲ - وضم شمعة موقدة عند مكان المتوفى لمدة ثلاثة ایام ۰ 
۳ ل تجلس النساء باكيات مرت في الاسبوع أو مرة فتسمى هذه (الكعدة) 

الى يوم الاربمين ٠‏ 


— ۱۸۲ بے 


لا يجوز ان توزع السكاير احدى نزيلات بيت التوفی 

لا يجوز كنس الدار المتوفى فيه من نزیلاتھ 

تعمل نساء الجيران الشاي و (ورد ماوي) ليساعد التست على 
اليكاء وحتى لا (يشوطون) آتين به الى اعل المتوفي 

تبقى ثلاثة ايام تلطم على نفس الشاكلة من (نزعت و بھا) خلعت 
ملایسها ونثرت شعرها 

يرتدي أعالي البيت ویعض الاقارب والجيران اللاپس السوداء لمدة 
اربعين یومآ او لسنة كاملة 

لا یحلق آولاد التوفی وبعضص الاصدقاء ذقونهم الا يعد سيعة ایام 
او اربعسن یوما 


6 الراویة : مله" عباسیه 


محل الولادة : حلة ‏ محلة الكراد 
اسم الشهره : مله عبيسه 
الهنة : ملايه ‏ عداده 
اسم الراویه : هله وزیره تاج الدین 
العمر : ۵ سئه 
محل الولاده : حله ‏ محلة المهدية 
اسم الشهرءة : هله وزيره 


«گهنة : ملایه - عداده 
اسم الراویه : مله فوزيه 
00-0 : او سنة 


بی الشهره : مله فوزیه 


المهنه : رہ ب علادہ 
اسم الراويه : سيد تة 
١‏ ۰ 7 سنه 


المهنه قاري عاقد قران (مومن) 
اسم الراویه : هاشم علوان 
"+٠ : ١‏ سكف 


محل الولاده 


: حله - محلة التعيس 


اسم الشهره : ابو علوان 

المهنه : عامل کھربائی ومژذن 

اسم الراويه :السيد كرد د 

الغیز ٠‏ : وه 5 تن عبو 

محل الولادة : حله - محلة التعيس 
اسم الشهره : ابو محمود ۱ 

الهنه : عطار 

اسم الراویه : سعیده حسن 

العمر ٢‏ سنه 

محل الولادة : حله - محلة الطاق 

اسم الشهره : ام حسين 

المهنه : حفافه 

اسم الراويه : السيد محمد السيد عبدعلي 

العمر : ۷ سئه 

محل الولادة : حله - محلة الجباويين 

اسم الشهره : ابو جاسم 1 

المهنه : مصور شمسي 


- ۱۸ ۶ 


فلسفة مابعدالوت فى 
الفک ال لشعی فق الفرات 
الاوسط 


ان الانسان محتاج فی فهمه للعالم الحیط به لفهم ذاته من جهة وفهم 
ما وراء هنا العالم من جهة ثانية ۰ وفهم الصلات بين العوالم الثلائة : عالم 
الذات وعالم الطبيعة وعالم ما وراء الطبيعة ۰ فتشات من جراء ذلك علوم 
لکن هذه العوالم ۰ وقد رفض بعض العلماء تسمية العالم الاخير - اي عالم 
ماوراء الطبيعة ل بالعلم + وبرون تسميته بالفلسفة ٠‏ فاسمينا هذا 
البحث ب «فلسفة ما وراء الموت» لان الموت يشغل حیزا كبيرا في عالم ما وراء 
الطبيعة ٠‏ وعندي ان هذا الوجود حقيقة هامة واساسية في كل محاولة 
لفهم الانسان والتعرف على احواله العقلية ونزواته العاطفية وحقيقته كقيمة 
روحية هي جزء من العالم المكون من شيئين : الوجود والعدم ۰ الحياة 
والموت ء الطبيعة وماوراء الطبيعة ٠‏ 

يقال ان اسهل العلوم هي العلوم الطبيعية » واصعب العلوم مي 
علوم ماوراء الطبيعة ء اما علم الذات فهو وسط بين سهولة ذلك وصعوبة 
عذا ۰ والذي نريده ان حياة مابعد الموت هي جزء من هذه العلوم مجتمعة, 
فالوت علم من العلوم الطبيعية وعلم ذات وعلم غيب روحي - ان صم هذا 
التعبير ‏ وکما اسلفتا ان الاخير اصعبها وهو الذي نریده في هذا البحث ٠‏ 
والعلاقة بی الموت وهنا العلم هي علاقة محسوسة لا ملموسة ۰ نتوصل 


- ۱۸6 ےہ 


اليها لا عن طريق التجربة والکشف بل عن طريق الاستقراء والاستنتاج 
والتيحر ٠‏ فلذلك كثيرا ما نوقشت هذه المسألة على افتراضات دينيه 
وفلسفية متعددة ٠‏ فشاعت من جراء ذلك اعتقادات ونظريات على المستوى 
الفكري والعامي ٠‏ والاخير مايمكن ان نسميه «الاعتقاد الشعبي» وسنعود 
الى ایضاح هذه النقطة بعد ذلك ٠‏ 


ان الموت ‏ كما قلنا - يشغل مساحة واسعة فی فكر العالم وليسس 
فقط «الفكر الشعبي» فألفت في ذلك الكتب العديدة التي تحوي افكارا 
مختلفة لفلسفات هي بعض علوم ماوراء الطبيعة التي اشرنا إليها ٠‏ ولحل 
اکثر ماشغل العالم هو «الخوف من الموت» حيث تصوروا انه مجموعة من 
الآلام أو الشقاء ٠‏ فلقد قال الفيلسوف شوبنهور : « لله مما أعجب الوت 
لا يكاد يمس الحي باطرافه الباردة حتى تنقلب تلك القوة المفكرة المدبرة 
الفعالة ال جمود الصخر » يلقى بها في جوف القير الصامت وکانھا بعضی 
تربته ! » ويروى عن سليمان بن عبدالملك انه سال یوما ايا حازم » قال : 
يا ابا حازم ما لنا نكره الموت ؟ فاجاب : لانکم عمرتم دنياكم وخربتم 
آخرتكم » فكرهتم ان تنتقلوا من عمران الى خراب ٠‏ وقد قال الامام 
علي ع : «استهينو! بالوت فان مرارته من خوفه ۰۰ وحینما بلغ الفیلسوف 
الساخر برناردشو الثالثة والتسعين من عمره قال : « ان الوت یطرق الياب 
وهو ضیف لا آرفض الترحیپ يه » ٠‏ 
والوت فی الفلسفة الاسلامية حياة آخری افضل من الحياة الدنيا 
بکثب اذا توجت بسلوك معين » واتعس منها اذا وضعت ضمن اطار 
خاص ۰ فوضم الله للاولى نوابا هي الجنة وللثانیه عقاباً. هي النار ۰ ولا 
ادري ماذا ترید القیم الروحية بهاتين الکلمتین » فهل ترید النار مجردة او 
شیثا غنر ذلك » والجنة هل تعنیها كما ننهمها في الظاهر ام انها لتدل 
على مفهوم معين ؟ هذا ما سنتر که للفلاسفة یتمذهبون به ۰ وما اتينا على 
هذا الذكر الا لكي يدرك القارىء العلاقة الواضعة بين البحث والفلسفة 
الاسلامية ورأيها بحياة ما بعد الموت ٠‏ 
ظروف ومیادین البحث : 
ينتمي بحثنا هذا الى منطقة الفرات الاوسط وبالاخص المنطقة 
التي تقع بين محافظتي بابل والقادسية ٠‏ ولا كان سكان هذه المنطفة 
يدينون بالاسلام ویتمذهبون بالتشيع ء اي الشيعة الامامية ؛ نود ان 
نوضح ‏ وبدون اي تعرض من جانب البحث للدين او مذاهبه ايآ كانت ب 
ان لهذا علاقة فيما سنقف عليه من عقائد بحياة (مابعد الموت» على مستوى 
الفكر الشعبي ٠‏ طبعا لا ننكر ان العامة » كعادتهم في اي شان 2 يزيدون 
الحقيقة خرافة»ویخلتون ما يرونه موافقاً لعقيدتهم وتفكيرهم من اعتقادات 


كما >-> 


معينة ٠‏ بل ویهولون ویبالفون دون اي حساب لاتجاه معين ۰ ومما قمتا 
به من البحت الاحصاء اليداني فقط ولم نعلق الا في مواضع نراها بائسة 
بدون هذا التعلیق ۰ 
مصادر العقيدة الشعببة بحباة ها بعد الوت : 

قلنا ان سکان مناطق هذا البحث یژمنون بالدین الاسلامي ٠‏ لذلك 
فان ما یعتقدون به نقل الیهم عن عدة طرق اهمها : س 
١‏ قراء الحالس الحسينية والوعاظ وغرهم ٠‏ 
٣‏ الکتب الدینیه الحيدة والرديثة دون حساب لتقییمها ۰ الهم انها 
|| تصبیم فضولهم . ۱ 
سے ماوضعوه "نفسهم وتناقلوا اخبارہ شقاها ٠‏ 

واعجب مافی الامر انهم لا يعرفون حقيقة الفلسفة الأمتلامية ودايها 
بالوت والحياة الاخرى ۰ والاعجب من ذلك انهم يعتبرون معلوماتوسم 
هذه صحيحة وكاملة ‏ على تناقذ قضها ‏ ولا يقبلون الجدال فيها على 
اساس انها حقائق دينية ؛ التمذهب بها من بعض الكفر 
البداية : 

قبل ان نبدا باحصاء ما استطعنا الوقوف عليه من عقائد الفك 
الشعبي بحياة ما بعد الموت ؛ علينا ان نبين بعض القضايا المتعلقة بها 
كامتداد لحديثنا ۰ فعندما يبدا الشخص يجود بآخر انفاسه يقولون عنه 
انه (ایعتالج(۱) فيبادرون ال ملعقة صغيرة يشربونه بها الماء على شكل 
دفعات متقطعة ٠‏ وتسمی هذه د (التتنشقيط" )2772 قال الصوت الشعبي : 

لا نظن عيني إتنام وطبكك جنه 
مضل التنگط اقاي رھ لبها 

ويكون احد القراء قربه ليقرا له بعض الايات القرآنية والادعية 
المسماة عندهم رالعتد یلته) ۰ وثم آخرها يكون قد رددمعهم (الشتهاده) 
وحمي : اد أشهد أن لا اله الا الله ٠‏ محمد رسول الله ٠‏ علي وأولاده المعصومين 
بالحق اولياء الله ٠‏ وعندها يصبح ف عداد الاموات حیث یقوم اقرب 
الناس اليه + (تتغلكميض') عينيه » ثم تقرأ له سورة (الفانحه) ٠‏ ویبدا 
حینها النواح والعويل وشق الثياب ولطم الصدور وتبضیے . الضدود 
بالاظافر ۰ واذا كان الشخص رجلا“ عملت له «عراضه(۳) یهزج فيهيا 
الرجال + (الهو'سسات) > ويرافق ذلك اطلاق النار ٠‏ وعندما تمر فترة من 
الزمان ء قد تطول او تقصر تبعا لظروف معينة ؛ یبدآون (بتشییع) الجنازة 
ووضعها نی (تابوت) خشبي أو (شريجه) من القصب النسوج بالحبال العد 
بشكل بساط يلف به الميت بملايسه ۰ ثم تلف بغطاء يسمى عندهم 


_ ۱۸۷۔۔ہ 


( البرده ) وبعضهم يستعيض عنه ب. (الایزار) أو ( الشف ) ۰. وينقل 
الجنازة في التث اربعة رجال یتبادلون بسكل غير انتظامي اذ کل یحاول 
المشاركة فيذلك رغبة منهم فياداء جميل لاعله أو مشاركة فيالعزاء ۰ وم و کب 
الجنازة ترافقه النسوة بعویلھن والاهازيج والاطلاقات حتى مسافة معينة 
تطول بحسب مكانة الشخص الاجتماعية واليوم جعلوهما حتى موضع 
السيارة التي تحمله ۰ » اما في السابق فبرافقو نه حتى مدينة النحف حيث 
القبرة العتيدة ٠‏ وسواء رکبوا في سيارة ام ساروا معه فانهم يطلقون عليهم 
اسم (جنٹازہ) ء وعلى اهل الیت عمل وليمة لهم في ليالي الجمع التالية 
بحساب ان هذا الذي بأكلونه يعتبر واباً للميت ٠‏ 


علیش" ونتوح" والداتي ونتاحي 
اوي احنود" بالدانیه وناحي" 
لا تفر ح" یهاتشامت" و تاحی 
افترح" لوسر ه(4) الحتنتاز" بيه 
وبعد وصوله المدينة المقدسة یتم تغسيله وتطهره د (المفيسمل» 
المكان العهود - اعاذنا الله واياكم منه - ویکون هذا التطهير بطريقة خاصة 
بغسل الیت بالماء والكافور والسدر مع بعض القراءات ٠‏ وقد استحدثت 
عادة قريبة العهد , ربما لا تتجاوز الستينات » هي غسل الميت فی كر بلاء 
قبل 7 تشييع الجننازة ٠‏ 
دس رم نم بقطعة قماش بيضاء يلف بها حسسمه 
بطريقة خاصة ۰ تم ینقل الى ضحن الامام على ع حيث تقرا له صلاة 
الوت من قبل القراء المعنيين ٠‏ ثم يطاف به عل الضریح ثلاث مرات, 
وبعدها E‏ به الى القبرة ٠‏ وف هذا الاثناء یکون متعهد الدفن الشهور 
باسم (بھلول) و (آدو" اصیبع) وغيرهم قد کلفوا بعض عمالهم بحفر قبر 
للمیت في الکن الذي يختاره اهل الیت ٠‏ ویجب ان تنقل الجنازة الى القبر 
بثلاث نقلات یسمونها «الثالث حطات) : 
ختبر نج ٥۱‏ التخللوک راوج اله بلاج 
عند الثتلث: حطشات* وانتي ترجه اواج 
ويقرأ له (الدٴفتان* ) بعض الادعية والتعويذات ٠‏ 
وعندما ینز ل الى القبر توضع يده اليمنى تحت خده الايمن حيث 
يجب ان تللامس التراب ٠‏ وهنا بقول الجميع : «ر حمله ولد به" 
من" رد" الکر اب" » حيث بسار رك الحاضرون بازاحة التراب في القبر » 
ويعتبر هذا العمل عندهم ثواباً 5 وهم لا ینسون ان یضعوا على تراب 


اس قطرات .من ا سے الوح 
- ۱۸ مه 


ولا يعود الجميع الى بیوتهم يكون اهل الميت قد صبغوا الثياب * 
ی جهدر الاليل' خل: اصنبغ: الوب 
٠‏ انتهی الدلال. ملهلهم' كرد لوب“ 

53 العزاء الذي بستمر سبعة ايام دع اعداد الولائم حيث یسمون 
ذلك رفاتحه(۱)۸و لثلائه ايام ویکتفی بالشاي والقهوة والسكاير حيث 
يسمونها «تتر"حبيم) ٠‏ وللنسا عزاؤهن الطرز + (النٹو اعي) والبكاء 
والندب و ر«لکشعر) ۰۰ وكل ذلك بعتبر نوع من المجاملة والواحب 

آما القبر فيبنون عليه بعد مضي حول أو بعض الحول بناءا دائريا من 
الاعلی وله وجه كتب عليه بالحفر : د انا لله وانا اليه راجعون هذا 

قبر المرحوم فلان بن فلان توقی في اليوم الفلاني ٠‏ الفاتحة » 
وقد تزاد هذه الكلمة بآیات واشمار وحکم ومرائي ٠‏ وكلما كان بناء القبر 
عالیا دل على مكانة صاحبه ٠‏ وبعض من صاحبهم ضيق ذات اليد فانهم 
یت رکون قبور موتاهم بدون بناء حيث يطلق عليها اسم (د و ارس) ٩»‏ 
وهي في نظر الكثيرين او على الاقل عند هؤلاء الفقراء اكثر جزاہ وائسوب 
آخرة » والله ا ۰ 
الليلة الاول : 

يعتقد الامة ان الليلة الاول في القبر من اصعب ليالي حياة مابعهد 
الوت على اعتبار انه لما یعتد الحياة في حفرة صغيرة مغلقة ليس فيها 
فيفك لهو » ولا مانس لحزمة ضوهء + يحيط به التراب من كل الجهات بل 
ویکتم ف انفاسه» ویقلق نو مته الازلية ٭ وقسم كبير منهم یمتقد ان الحساب 
يبدافي هذه الليلة ۰ بل ویذهب الآخرون الى :ان ملكي الحساب «منکر» 
و «تکر" » يأتنيان اليه ” وهما يذكرانه بالحياة الفانية , والاعمال التي قام 
بها خلال حياته الاولى 2 والويل له اذا كان من ذوي «السوابق» وارباب 
الذنوب ٠‏ ويروى عن هذين الملكين ان احدهم يحمل سوط والآخر يحمل 
سے وھ الحديد ء وجميعها اعدت للموتى تبعاً لاعمالهم ٠‏ قال الصوت 
المث 


ایس ترفن" ٠‏ كلوه اله ؛ 
تتحاسسبين شش صر تبلي ١‏ ۹ منگسر 
ملك الوت : 


ان ملك الموت ء او كما 50 رملج) 0١‏ ائموت*“ میم 
هو الطيب الذكر (عزرائيل) أو كما يلفظونه (عزرادين) وفي أمثالهم : 
رعزآرابین هم" ينتطي مفکه) و بضرب ال ٠‏ عل ا 
بقیض الارواح ویذهب بها ال خالقها ء وهم یعتقدون ان الیت یراہ بل 
ویکلمه ساعة الوفاة ۰ وتصل السذاحه سعضهم الى تصور ان عزرائیل 


صحھ 1۸۹ لے 


يذبح الموتى. 3بحا بسكين ٠‏ وانه يعذبهم قبل ان یاخد ارواحهم ء لالك 
قالوا عن الشخص الذى يعالج سكرات الموت : «بمالج" بالمز يزه) 
اد (ایتاز ع" ابثر'وحته) ۰ قال الصوت الشعبي : 

شتحمل' یاک دلهل: ربت: الله يبلا 8 

واه ابنز٢عٴ‏ اللوت و تلحن' عله اهو ۵۱ 

واطرف ما سمعته عن عزرائيل ان امه لامته على قبضی الارواح 
باعتبارها مهنة ليست فيها رحمة ۰ وان النساء ‏ لاحظ إن هذه الحكاية 
تعتبر من متداولات النساء ب سوف بدعون الله عليه ليقبض روحه ٠‏ 
فقال لها ان الذنب ليس ذنبه » وبامكانها ان تتاكد بنزولها ال الادضی 
وتسال ٠‏ فكان ان نزلت وسالت فما وجدت لابٹھا ذکر اذ کان يقول 
كل منهم السبب لوفاة اهلهم , فهذا مات بالجدري وآخر بالتيفوئيهد 
وثالث غرق ورابم قتل .۰۰۰ وهكذ! اطمانت عل ابئها من دعوات النساءء 

ان هذه الحكاية بالرغم من سذاجتها التناعیة فانما تدل على ايمان 
الفكر الشعبي ببند من بنود الفلسفة الاسلامية المتمثلة بالآية الكريمة : 
«وجعلنا كن شىء سیا » ولتؤكد فيما تذهب اليه حرارة الدعوات عل 
المتسيبن بضرر الئاس وظلمهم +ياهم ٠‏ 

آویروی ان عزرائیل سالوه عن الوقف الذى ابكاه خلال قبضه 
لارواح الناس » فذكر لهم انه جاءت امرأة ومعها طفلان إلى شاطىء نهر 
تريد عبوره خوضا ٠‏ فكان ان حملت احد الطفين على هاپرها ووضعته 
على الشاطىء الآخر » وعادت لكي تحمل الثاني ٠‏ فامرني الله بقبضی 
روحها فماتت وانحدر جسمها مع التیار وبقى الولدان يبكيان من رزثين 
حلا بهما ء الاول موت والدتهما والثاني بعد احدهما عن الآخر ٠‏ 

وعن الموقف الذی اضحكه قال : ان عاد بن شداد لا بنی جنشه 
المعهودة واکمل مرافقها واستعد لدخولها متکبرا مغرورا طاغیا باغيا ٠‏ 
وما ان وضع قدمه على سلم باب الدخول آمرني الله ان اقبض روحه ٠‏ 
فضحكت وروحه بين يدي على كل باغ .لا يطيع الله ولا یاتمر بامره * 
قال الصوت الشعبي : ا 

بو لتييفي زر اون۱۷ بالنتكوه1) 0 دار ج(*٩‏ 

حتی وه عزارايين د'وتك لعار ج(*۱) 
الروح : 

تعتبر عند العامة مادة قد لا تفصل عن الجسد في. بعض الاحیان ٠‏ 
وقد يتصورون انها بعض من الجسد ٠٠‏ راس مثلا" او عين ٠‏ ولا اهمية 
عندهم للتفريق الفلسفی بين الجسد والروح ۰ وعم لا يعلمون ان الروح 


~~ ٩٩۹۰ ب‎ 


لیست مادة » بل هي نوع من الائبر كما يقول الفلاسفة ۰۰ والا فلماذا 
یعتقدون ان الوتی احياء جلوس فی قبورهم ؟ وق احيان اخرى يعتقدون 
ان "لروح يقبضها ملك الموت السالف الذکر عزرائيل لتذهب الى السما, 
ویخصون بها الذات القدسية ۰ فهم یقولون في عباراتهم (آخذد" روحه 
الله ) ورغم هذا لا يمكنهم التصور انها بعيدة عن الجسد ٠‏ 

كما يؤمن الهندوس بتناسخ الارواح يؤمن البعض من العامة بان 
ددح الانسان تذهب الى انسان آخر يولد او سیولد » وان هذا له علاقة 
با لعقاب وائثو:ب ۰ 

وبعضهم یقول ان الروح تذهب الى القبر , تأخذها اللائکة قبل 
أن یصل جسد التوفی ۰ وآخرون یذهبون الى ان روح الميت تبقی قرب 
امله مدع من اتزمن حتی تطمئن علیهم ۰ و یعللون ذلك بتعبيرهم : «زله 


ومن اعتقاداتهم ان الحسد یفنی بيئما الروح باقیة ٠‏ وهذا مطابق 
لواقع الفلسفة الاسلامية ٠‏ وهم يقولون ان اللحم یاکله الدود » وفي 
ايمانهم العامية : «وداعتت" عتینی البناکلها الدلود) ومن امثالهم : 
(الشحم” تددنود او ر(کئئر(٦۱)‏ ممثد'ود وكتثر للٹدوں٠‏ 
03 اما العظام فباقية وهي التي تحيا عند البعث ايمانا منهم بالقول 
المأثور : «يحيي العظام وهي رميم» 
قال انلصوت الشعبي 0 

ياو لفي مَاانسَاکیش ں*۱۷) گر گم(۱۸) الخام 

کن تلملسر" وتكلول یکن هالنظام ٩‏ 

وحم یعتقدون بان الانسان اذا قتل غدراً ودفن لابد ان تلفظ الارض 
ا لانها لا ترید ان تشترلد فی غدره والتستر.عل المجرمين ٠‏ 

«الموت حق والقبر حق» مکذ! يقولون فی قراءاتهم عندما يدخلون اميت 
بكفنه الى القبر ٠‏ فللقبر عندهم مكانة رهيبة هي في اغلب الاحيان صنوة 
للموت » لذلك فهم يخافونه ليلا" ولا يدوسون عليه في سيرهم : 

الار هن" كلها آر و اح خسف شيك 

حتتی على اليتين" | عشست آزتهك 

والقبر يعتبرونه سرا من الاسرار الالهية لاحاجة فيه لابن الدنیا 
سوى ان يقف عنده ويندب ٠‏ ان هناك احساسا طبیعیا لديهم بان القبر 
لا يحوي جسما فقط بل روحا ايضا بما عندها من اعمال صالحة وطالحة ٠‏ 


= ۱۹۹:-ے 


حيث يقولون في امثالهم : «الگبر" صئنند'وگگ“ العمل) » وقالوا كذلك : 
(ازهد الزاعدین من لم ينس القبر) ٠‏ وف الدعاء يقولون : (اللهم یسر علينة 
الموت ونحنا من عذاب القبر) 5 

وعالم القبور عند العامة قائم بذاته ء ربما اعتبروه مديئة تسكتها 
الاموات او ارواحهم وهم جلوس فيها يعلمون ہما يدور في الدنيا وينتظرون 
الثواب ويسترزقون للاهل ٠‏ 
النيه (۹) : 

في رأي العامة » او لنقل في رأي بعضهم ء ان الانسان يحااسب في 
الحياة الاخرى على «نيته» ف العمل ٠‏ وهو رأي اسلامي لان رسول الله (ص 4 
قال : «انما الاعمال بالنيات» وهذا يعني : (ان الانسان الذي يحب عمل 
قوم يلشرك معهم) على حد. تعبير امامنا زين العابدين (ع) لجابر الانصاري 
عندما لم تسمح له الظروف بالمشاركة في واقعة كربلاء الشسهودة " وف 
مجتمعنا الان نماذج تحاول المتاجرة والخداع بما يسمى عندهم د (الحيل 
الشرعية) في الربا والبیم والشراء ٠٠‏ ولا غرو انهم واهمون لان الله يعرف 
ما في القلوب ٠‏ 
الحساب 4 

ان یوم «القيامة» هو يوم الحساب عند المسلمين ۰ وفيه لا یبقی حي 
على وجه البسيطة ء بل يتغير كل شىء ۰ ويقال ان الارض تصبح منبسطة ٠‏ 
ويجتمع الخلق کلف انتظار دوره 2 وحينها تشهد جوارحه عليه باعماله 
ف دنياه لينال جزاءه ثوایا او عقابا ۰ ويرى العامة ان الشخص الحاسب 
يمشي على رالصراط" اللشتقيم') وهو عبارة عن خيط دقيق ‏ على حد 
اعتقادهم - فاذا كان الشخص من المثابين اجتازه وان كان غير ذلك سقط 
باعتباره من اهل النار ٠‏ 

ويرى آخرون ان الله یحاسب العبد على كل شيء فعله مهما كان 
صغبرا ٠‏ ويروى فى هذا المجال ان احد اهل الجنة كانت فيه علامة سوداء 
فسألوه عنها فقال لهم انه كان صالحا تقيا طوال حياته فلما مات ادخله 
اله الجنة ٠‏ وبعد مدة اخذوه الى التار ۰ وهناك سالوه ان كان عليه ذنبا 
بح ق‌احدهم ٠‏ فلما انكر واجهوه مع رجل من اهل النار قال له انه مسر 
یوما على دار ذلك الشخص فاخذ عودا لنبش اسنانه ٠‏ فعلى هذا يجيه 
ان يطفىء به احد اصابعة ٠‏ وهكذا دس اصبعه المحترق دحسمه فظلت 
تلك العلاقة السوداء 5 
البعث : 

تبدا القيامة ببعث الروح واحياء العظام وهي رميم ۰ ومن اولی 
علامات هذا اليوم ظهور (الصتّاحبب') او (صاحب الزمان) او (المهدي') 
او (النْتَظر") او (الغائب') او ( الحجته) ء وهو الامام الثاني عشسر 


= كوا 


الذي غاب ويعود في آخر الزمان ٠‏ وبعد ان ينفخ الله ريحاً يعدم فيه کل 
وسائل 'الحياة الحديثة ومنها ادوات الحرب ۰ فيحارب الامام الكفار 
يسيفه الذي يقال انه سیف جده الاعلى علي (ع) العروف + (ذىالفقار ) او 
(ستيف” الفقتّار') كما يلفظونه ٠‏ ويملا الارض عدلا" بعد ان ملثت ظلماً 
وجورآ » فمن اتبعه نجا ومن خالفه هلك ٠‏ وان رسالته هذه الى جمييمع 
العالم ٠‏ 

وی زمانه يظهر شخص يقال له (الاعثورٴ الدجنار) او (الاعسور 
الدجئال) » وهو يغوي الناس ضد الامام الحجة بوسائله الشيطانية لانه 
الشیطان نفسه على ما يعتقدون ٠‏ 

ويقال ان الحجة يحكم العالم اما ثلاث سنين او ثلاثين سنه او ثلاثمائه 
ستة ۰ وبعد هذا تلطوى الارض طي القرطاس لتبعث الموتى ويكون 
الحساب 9 
السخ : 

قد يعتبر هذا العنوان غريبا بعض الشىء , ولكن العامة يعتقدون 
بان الشخص التوفی اذا ارتکب فى حياته اثما كبيرا فانه لا یدفن فيالنجف 
بل يمسخ الى حيو!ن عند وصوله الى منطقة قريبة من النجف اسمها 
(جري سعده) ۰ لذلك فهم بقولون لصاحب الآثام : (اظنئك" ما توصل" 
چري سعده) ولا ادري مم تصوروا وهم یدفنون موتاهم بایدیهم وینزلو نهم 
الى القبر جثثا باردة ؟ 


۳۳ 
يرى العامة ان النبي محمد (ص) یتشفم للمسلمين عند ربه يوم 

القيامة ٠‏ وهو لا يترك احدا يعذبهم ۰ وحتى يقال انه لايدع !حدا يدخل 
النار اللهم الا اذا كان قد طفحت جعبتهمن كثرة الذنوب ٠‏ ومن هذا 
قالوا في امثالهم : (كل الئاس اتصيح يا روحي بّس' محمد إيصيح 
يا آمّتي)٠*‏ ومن المتشفعين الآخرين الائمة الاطهار وخاصة الامام الحسین 
(ع) الذي یتشفع لزائري مرقده وللباكين على مصيبته ۰ وقي هذا الجال 
يقول العامة ان اي باك على الحسين لا يمكن ان يدخل النار ولا حتى انه 
تمسه ٠‏ وان كل قطرة من الدمم سلكبت بسبب تلك النکہے لا تقدر 
والعجيب ان البعض يعتقد ان الجنة والنار بيد الائمة یدخّلون اليها 

من شاءوا دخوله ۰ والدليل على ذلك هذا العاشق الذي يريد الذماب 
الى الامام العباس حافیا لكي لا يدخله الجنة 2 فقط يمن عليه بمعشوقه ء 


=r - 


قال : 
اراد امشمىي للعبكاسيسشن حافي اعلى طظلفي 
الجنة ملردتهساش ی ۲۲۰۲ يئطينسي وتفي 
والدلیل :الکببر على یمان العامة یتشفع الائمة ء دفنهم موتاهم في 
مدينة النجف التي تعتبر مقبرتها من آکبر مقار العالم ء ان لم تكن آکبر‌ها 
اطلاف ۰ وفي هذا يرون ان الامام علي لا يمكن ان يترك ضیفه یدخل النار* 
وصف الجنة : 

بصف العامة الجنة بأنها حديقة كبيرة غناء فيها ما تشتهي الأنفس 
وتس" القلوب من فواكه وماکولات ٠‏ وان فيها سواقي تجري بمشارب 
لذيذة کالاء واللبن والخليب والخمر وغيرها ٠‏ وف الجنة (حثوریّات) ليس 
لين شبيه ء يختار المؤمن منهن ما يطيب له ء ويقمن له مقام الزوجات ٠وفيها‏ 
ایفب قصور » لكل شخص واحد منها 2 وتتبع عظمة القصر درجة ایمانه * 

ودعضهم يقول انه 2 الحنة تجمع الخلان ٠‏ وحارس الجنة اسمه 
(رضنوان") ٠‏ قال احد الشعراء : 

لو لحت" كواكتب ومن تمشي غصن 

تلتفت جالريم' يارب الحسن 

غافلت' رضوان" بالجتته اظن 

وانئته للثدنيا من الجتنته اطلعت* 
رصف اكثار 

ومما يصفون به النار أنها شديدة الحرارة تتقد دوما » وان حطبها 
الكفار أنفسهم ء أو كما يقولون عن الكافر أنه ( حطب جهنم ) ٠‏ وان سكنتها 
بعضبم يأكل من لحم بعض طعاما اسمه ( الفسلین ) ٠‏ وانهم يستنجدون 
بالله درما ويقولون أعدنا لنعمل صالحا ٠‏ وفي النار حراس قساة غلاظ 
القلرب لا رحمة لديهم ۰ ويعتقدون أن للنار درجات اشدها ( السعير ) 
وبعدهأ ( صقر ) و ( جهتم ) ۰۰۰ 

وان لكل نوع من الکفار نار تتبع مدى اغراقه في الاثم ٠‏ 

دمما يقال عن اهل النار انهم يحاولون الاتصال باهل الجنة فلا يجدون 
لذلك سبيلا في حين ان أهل الجنة يستطيعون مکالتهم ٠‏ وهم لا يكلمونهم 
الا فی سيثاتهم الماضية واعمال دنياهم ويلومونهم لوما عنيفا يقال ان ارواحهم 
نزحق منه فيضاف ذلك الى عذابهم ٠‏ 
الاحکام ۱ 

لبعض احکام دخول النان نهاية ٠‏ فبعضها يوم واخری شهر وثالئة 
سنه او عدة سنين ۰ اما صنف موّلاء الذین یدخلون التار لدة قصيرة فهم 
موّمنون ارتکیوا آثاما قليلة ٠‏ ولا تنتهي مدة الحکم یأخذونهم الى حوضی 


قيه ماء مقدس يزيل تفحم اجسامهم نتيجة احتراقها في النار ٠‏ وبعد ذلك 
يدخلون الى الجنة وف اعناقهم ‏ وبعضهم يقول في ارجلهم - علامة سوداء 
لعدل عليهم ٠‏ 
مجمل عن الثواب والعقاب : 

ارید هنا ان اتکلم عن مجمل للقيمة الفلسفية لمادة «العقاب» 
و«الثواب» عند العامةعلى اساس علاقتها التفصيلية بحياة مابعد الوت 
للو صول الى «لخلود الذي تبتفیه معظم الفلسفات الدنية ۰ ولا اريد تحقیق 
خاصية معيتة في هذا الجال لان تقييم العلاقة بين الانسان والاله کثیرا ما 
. سارت على طرق مختلفة - عند العامة خاصة - تبعا لوضوح رژیاهم العقا ئدية 
والاجتماعية والمنافع في ذلك فوضعت اصولا لا علاقة لها بالحقيقة ٠‏ 

فالصلاة تعتبر الواسطة الخيرة لتقبل الاعمال » والصوم المكمل لها , 
وبعد ذلك تدخل الاخلاق الحميدة ٠‏ ورغم ان الاسلام امتم بتنظيم الدولة 
سیاسیا وعسكريا واقتصاديا » الا انه وضع لذلك حدودا » تخطيها ‏ في 
دأيهم ‏ رغم تغير الظروف يعتبر خطيئة٠‏ وللخطيئة عندهم مكان واسع ضمن 
هذا الموضوع » فمن استنکار الصغائر الى التساهل في الآئسام الكبيرة على 
ساس المغفرة بعد التوبة الصحيحة والخوف من اللہ ۰ نرى مثلا ١نھمیقولون‏ 
بان الرجل الذي يقارب الخمرة لا بمکن ان يرى الجنة ء او بتعبيرمم : 
(إاضلوعه ما تچیس" (۲۱) الجكنه) وسار هذا الحكم على ناقلها وبائمها 
والمتستر على شاربها ٠‏ اما حالق لحيته فكالفاعل بامه في الكمبة ٠‏ وحتى 
حرموا سلام المؤمن على غير المؤمنين ٠‏ واستبشعوا مقاربة المتدينين بالادیان 
الاخرى ۰۰۰ وفي جانب آخر نراهم غفروا لشخص قتل مائة نفس لانه عمل 
عملا ۰ حتی انهم لم يتصوروا ان عنتر بن شداد سيدخل النار فاختاروا له 
مكانا یامن شر غائلها ٠‏ 

وللمغفرة عندهم ابعاد يصح ان نقول عنها انها معادلة كيمياوية 
يجب ان تکون جزیثاتها متساوية لیحدث التفاعل »2 فالمغفرة هي عبارة 
عن عملية تعادل بين الايمان والكفر , وتحاول ان تضم الحل النفسسی 
للکثیر من مشاکل مجتمعنا افراداً وجماعات ٠‏ 

اما الایمان فهو العلاقة الحقيقية بين الانسان وربه رغم ان تقبیمها 
لیس من السهولة التي توضحها هذه العبارة ء فالژمن عندهم قد یکون 
فاعل خير او متصوف !و كثير العبادة او مجاهد او صاحب عمل مجید 
او قاری قرآن ۰۰۰ الخ ۰ ورغم ان الصلاة واسطتهم لهذه الاعمال‌مجتمعة 
الا انهم احیانا تهون ندیهم نظرا [ (رحلمة الله الواسئعه) على حد 
تعبیرهم ۰ 


في الاحلام : 

يقال ان الاحلام وسيلة الانسان للتعببر عن رواسب وأسرار مما 
يشغل باله ولا يستطيع الاباحة بها ٠‏ ولا كان الموت والعقاب والشواب 
والجنة والنار 2 أهم ما بشغل بال العامة , فلذلك انطلقوا فی أحلامهم 
يرون مالا يستطيعون رؤيته فی الحقيقة ٠‏ فمما يذكر انهم يرون الجنة 
وسكنتها ۰ وربما يؤولون ذلك » فاذا رأوا شخصا بملابس بيضاء فانهم 
يقولون انه من اهل الجنة ۰ وكذلك اذا رأوه يعمل عملا" صالحا ء او 
حدبقة غناء ذات شجر وماء ٠‏ 

اما اذا رأوا الميت فى ارض قاحلة او بحالة رديثة او يعذب او يحمل 
حاجة لا يستطيع حملها ۰۰ قيل انه من اهل النار ٠‏ 

واذا طلب منهم الميت حاجة عرفو! انه بحاجة الى واب فعملوا له 
وليمة وقرأوا له (الفاتحة) او تصدقوا له بتلك الحاجة ٠‏ 

واذا قال للحالم اريد فلان فان ذلك يعتبر تنبؤآ بوفاة الرجل 
الطلوب ٠‏ ۱ 
عند الأئمة : 

یتصور العامة ان ائمة المسلمين (ع) لازالوا في قبورهم احیاء » وان 
المقنوئين منهم لازالت دماؤهم نازفة کانها جرحت الوم ۰ یحکی ان 
احدھم حفر احد قبور الائمة ء يدقعه لذلك ایمانه ہاو ریما حب استطلاعه» 
فوجد الامام وف يده قطعة قماش اراد حل عقدتها لیآخذها للتبرك ء 
فوجد الدماء لا زالت نازفة 2 فتركها وهرب ٠‏ 

ورغم تسليمنا بفضل الائمة وكراماتهم الا انني لا اصدق هذه 
الحادثه ٠‏ ولا بد هنا من توضيح حقيقة هي ان للائمة مكانة مقدسة في 
نفوسنا جميعا على ان لا نتصورهم ف الحالة التي وصفتهم بها الحكاية 
المذكورة ٠‏ 
زيارة القبور : ۱ 

عندما یزور العامة قبور اهلهم في الناسبات وغیرها فانهم یتکلمون 
معهم ویتعانبون مع قبورهم كما یتکلمون مع الاحیاء » ویصاحبها العویل 
والبکاء ٠‏ ولم افرق یوما بين هذه الشاهد ما نشاهده في السرحیات 
التراجيدية ٠‏ 

وفي هذه الزيارات يتصدق الاحياء لوتاهم ويعقدون مجالس العزاء 
والفاتحة » ويوزعون المأكولات والفواكه ء وما ذلك عندهم الا ذكر للموتی 
وعو في حسابهم ارضاء لارواحهم بينما هو في حقيقته ٭تحقیق ذاتءلا 
میں © | 

مما قالوه في امثالهم عن هذا الشان : 
(لا أطب" تلمگبره ولا اسمع" بواجي) ۲۲(۰) 


5 ۹٦. 


الثواب ۳ 

للثواب منزلة كبيرة عند العامة فهم يعملون ولائم باسم التوفی 
في أيام معينة وحتى سنوات عديدة ويعتبرون ذلك وسيلة لابعاد الذنوب 
عنه وواسطه لدخوله الجنة ٠‏ والاصل فيها أن يتصدقوا له على الفقراء 
جا ماکولاتء الا أنهم جعلوها ولائم عامرة يتجاملون بها فيما بينهم ويتسامرون 
عل موائدها اللذ بذة ۰ 

٠ةحتافلاةروس ويقال للثواب ايضا (تر حیم"(۲۳) وهم يقرأون فيه‎ ٠ 
ویعتقدون انها تأنيه على هيئة ضوء في ظلام قبره الدامس 2 او على هیش4‎ 
: نسمة هواء عليلة ؛ فيسأل الميت عنها فيقال له ان أهلك ذكروك » فيقول‎ 
٠) (يلذكثر” هلم" الله‎ 

اما اهم ايام الثواب عندهم ومتاسپاته : ب 

١‏ ایام (التشثّر"حيم)) وهي ثلائة ايام او سبعة بعد الوقاة 
عباشرة ٠‏ 

۲ - ثلاث ليالي جنمع بعد الوفاة ٠‏ ویدعی لها الذين ذهبوا في 
موكب الجنازة ٠‏ ويوزع في هذه الليالي تمر معد بطريقة خاصة ويسمونه 
(حلاواة ميت ) 

٠ ) بعد مضي أربعين یوما ويطلق عليها اسم ( الاربعين‎ ٣ 

٤‏ ل بعد مضي سنة كاملة ویسمونها (داورة السنه) 

ه لاقي رمضان وبالاخص ليالي الجمع وليلة القدر وليلة وفاة 
الامام على بن ابي طالب وليلة (الخلو؟ار) 5 

5 (العتقيقه» وحمي ذبيحة تعمل كوليمة کبيرة ٠‏ وليس لها 
مناسبة معينة ۰ ويجب ان يهمس (اللا) في اذن الذبيحة كلمات خاصة , 

ہرٹ- (الفلط رر ) وهي عبارة عن طبیخ الحليب بالتمن وسمونه 
(بخّت*) لثلاث سنوات في كل عيد فطر ٠‏ 

۸رت (الفشحيئه) وتعمل في عيد الاضحى على ان تمر على الذبيحة 
ثلاثة اضاحي اي ان يكون عمرها ثلاث سنوات ٠‏ ويجب ان یکون جنسها 
موافقا لجنس التوفی ٠‏ ۱ 

9 واب الائمه : ویکون هذا فى مناسبات وفياتهم ۰ وهي امسا 
۴ن تکون نذورا او تقرباء وفيها 2م الفاتحة الى كل المؤمئين ٠‏ 

٠ عند زيارة القبور في المناسبات وغيرها‎ ٠ 

۱ - (السٹبیل*) وهو ايجار قلة ماء بارد لتوزيعها على الزائرين 
وغيرهم في الاماکن القدسة ۰ وبائعو هذه القلل يسمون واحدهم ( السقه ) ٠‏ 
راي آخر في الثواب : 

. بعض العامة یقولون ان ما يعمل للمیت من ولائم وقسراءات ۰۰۰ 
وغیرھا من مظاهر الثواب ؛ لا یصل اليه لانه ليس مما یعطیه هو من 


= 1۷ پیت 


ماله الخاص ٠‏ لذلك فالثواب يعتبر لصاحبه الحي يسجل له كعمل جيد 
يفيده في آخرته ۰ ويذهب آخرون الى ان الثواب نوع من التظاهر الاجتماعي 
تغمیذ ر‌العیون : 

قلنا ان الميت يغمضون عينيه » وهذه عادة معروفة في معظم انحسہ 
العالم ٠‏ الا ان فکرنا الشعبي له في ذلك رأي ۰ فهو يعتقد ان الميست اذأ 
لم تغمض عيناه بقی فی العالم الآخر وهو ینظر الى مکونات قبره قیقد 
او تبقی كما يعبرون عنه (إعليلوته متششبئوحته) حتی یحین موعد الساعه" 


قال الصوت الشعبي : 


الميتة عن عسر ولادة : 

تعتقد النساء ان التي تموت منهن نتيجة اصابتها بعس الولادة 
وتذهب دارها الباقية تقوم ( حوريات ) الجنة بتوليدها ٠‏ 
الحديد : 

ينفر العامة من سرقة الحاجيات الحديدية لانهم يعتقدون انها سوف 
تحمی في العالم الاخر ويعذب بها سارقها ٠‏ وكذلك الحال بالنسبه 
للحطب والبتروليات وكل ماهو ذو علاقة بها ٠‏ 
الشتائم : 

الشتائم والسباب هي الدعاء بلعن الروح بالفاظ خاصة على اعتقاد 
منهم ان ذلك يكون سببا لايذاء المتوفى نتيجة لحادثة من الحوادث التعلقه 
به او باهله ٠٠‏ والشتائم عكس الدعاء بالرحمة لروحه ۰۰ وهي ان كانت 
متعاكسة المعنى فهئن متماكسة الغاية ایضا ٠‏ وبعضهم یمتقد انها تؤذي 
المتوفی والاخرى تفيده بينما يعتقد اخرون انها عبارات اجتماعية لا اميه 
لها عند الموتى فعقابه وجزاؤه معلوم تبعا لاعماله لا الى علاقاته الدنيويه ° 
ليلة القدر : 

يقول العامة ان الموتى ينتظرون ليلة القدر بفارغ الصبر لانهم فيها 
يجتمعون وتاأتیهم فيها (رحنمات)(*۲) من الدنيا حيث ان اهلهم يعملون 
(ٹُو ابا؟ بتوزيع الماكولات وخاصة (تمثر” الخسنتتاوري) المزوج بالطحينه 
والدهن ء ويسمونه (تمثر" تدار') ۰ وتذبح في مثل هذه الليلة في كل 
بيت العديد من الطيور ٠‏ لانهم يرون موجبا لاراقة دم لكل ميت من اهلهم 
وخاصة من كانت وفاته قريبة ٠‏ 


-۸- 


الخلوكارة : 

وهي ليلة رمضان الخامسة عشر , وهم اطلقوا عليها اسم (خلوارام) 
لان الوتی فيها (يَخلور'ون” اي يترددون ا ی اماکن بعضهم ٠‏ وعلى سبيل 
النكتة يقول البعض ان الوتی (یتتتمارکون"). في هذه الليلة وعلى اهله عمل 
ثوابه من رکشور) الذبيحة اي مفاصلها ليتزود بسلاح جيد لينتصر في 
عراكه ٠‏ : 
الحيوانات : 

واذا سالتهم عن الحیوانات ء ما طريقها؟اجابوك بان جميع الحيزانات 
تدخل الجنة ! ولا حساب عليها ء فانه ليس لها عقل كالانسان يفرق بين 
الصالح والطالح ٠‏ وهي تاكل من حشائش الجنة وتشرب من مائها ' ولا 
ادري هل تعيش مع انسان العالم الاخر ام ان لها جنة خاصة ۰۰ او جزء 
من الجنة ؟ 
الكفار : 

الکافر هو الانسان الذي لا یطیع الله ولا يؤدي فرائلضه ء بل ولا 
يؤمن به » وله عقاب من اللہ هو دخوله النار ٠‏ ولكن الفكر الشعبي يمن 
بان بعض الكفار يدخلون الجنة ! فتعجب وتسالهم» فيقولون لك ان اللہ 
غفور رحيم 2 فقد يكون من الکفار من عمل عملا" جلیل" يستحق الثواب ٠‏ 
روى احدهم انه رای في الحلم فلان؟ - وکان فلان هذا من ذوي الانام 
المعروفة ‏ في الجنة ٠‏ فلما سال عنه قالوا له انه قتل رجلا“ - لاحظ ان 
القتل من لذنوب الكبيرة ‏ اساء بفاحشة الى قبر فتاة ٠‏ 

وق هنا المجال ان حاتم الطائي - رجل لم يدرك الاسلام - لكرمه 
یعتبر من اهل الجنة ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لعنترة بن شداد » وغيرهم 
همن اشتهروا بصفة معينة ۰ وقد یقولون ان هؤلاء لا في الجنة ولا في النارء 
بل اعد لهم مکان آخر ء صحیح انه لا يحوي خيرات الجنة الا اله لیسس 
فيه عذاب النار ٠‏ وهم یعبرون عن ذلك بقولهم «بَین" الجشه وبين' 
النثار» ٠‏ ۱ 
الفقر : ۱ 

لفقر الانسان علاقة بالصبر والاحتمال , وهو ما اوصت به الفلسفة 
الاسلامية مؤمنها ۰ فمن هذا انطلق الفكر الشعبي ليؤمن بان الانسسان 
مهما كان فقير! فی دنياه حصل على احسن الدرجات في آخرته ۰ ومن هذا 
النطلق زهد الكثيرون وعافوا خيرات الدنیا وسكتوا قبورهم وهم احياء ٠‏ 
الوهمة في الوفيات : 

قد يتوقف قلب الانسان عن العمل نتيجة حادثة معيلنة وتعلن 
وفانه ٠‏ وقد يصل الاستعداد بعملية دفنه الى درجة بعيدة الدی ء وقد 


ک۹ 


فینتبه الشخص ومن حسمن طالعه انهم لم بدفنوه ٠٠‏ ومھما کان السبب ٠‏ 
فی ظهور علامات الموت الكاذب على الشخص فان الفكر الشعبي لا يعترف 
بالتعليل العنمي بل انهم يقولون انه صار خطا بقبض روحه او كما يعبرون 
عنه : (زاتوعئموا بيه') او (صارتت وهلمه بيه) ۰ وتؤثر مثل هذه 
الحالات عادة على الاشخاص المصابين وخاضة على حالتهم النفسية والعقلية 
فيصورون اشياء يبدأون بقصها على السذج فیخال لهم الامر حقيقة ۰ وانا 
شخصياً سمعت باكثر من حادثة من هذا النوع ۰ وكم اضحك لا اتذ کر 
اني صدقتها في فترة من فترات حياتي ٠‏ 
الكلاب والقطط : 

تعتبر هذه الحيوانات صديقة وفية للانسان العامي خلال حياته ٠‏ 
لذلك فهم يعتقدون ان المرأة او (أم البیت) او (راعثيكة البتيت') كما یعبرون 
عنه ؛ مسؤولة عن اطعامها وهن یحاسبنها في الدار الاخری » بل ویمنعن 
عنها ما منعت عنهن في الدنيا ٠‏ وقد سمعت احداهن تروي حكاية انها 
رات في اضغاث أحلامها امرأة متوفية تعرفها ء راتها في أرض غناء والماء 
يجري في سواقيها ٠‏ ورغم ذلك فانها كانت عطشى لان كلب كان لا يدعها 
تشرب من الماء ٠‏ فلما سالتھا عن السبب قالت انها كانت لا تعطيه ماء ٠‏ 
الاطفال : 

يعتقد العامة ان الموتى من الاطفال يدخلون الجنة بدون حساب , 
اذ انهم ابرياء وليس عليهم واجبات دينية فلذلك ليس عليهم ذنسوب 
يحاسبون عليها كما يفعل مع الراشدين ٭ 
ومما يرونه بشكل حكايات تتناول هذا الوضوع : 

يروى ان رجلا" عاث فساداً حتى مل ومن اعماله نبشس القبور 
للحصول على اكفان الموتى وبيءها ٠‏ وبعد تفكير في الموت والحياة الاخرى 
والعقاب , جاء الى احد المجتهدين يستفتيه في !مره طلبا للمغفرة. ۰ الا ان 
ذلك الجتهد استعاذ منه بالله وطرده شر طردة لانه لا مغفرة لمن عمل 
مثل اعماله ٠٠‏ واعاد الكرة مع ذلك المجتهد ء قبّل قدميه وبكى بين يديه 
وجرت دموعه على خدیه ٠‏ فلم ير بدا من استشارة ربه ء فآمله * وف 
المنام اشار عليه الله انه اذا اراد مغفرته فليضع جذعاً یاہس؟ في ارض قاحلة 
و لینتظ اخضرار ذلك الجذع ٠٠وبلغ‏ المجتهد الرجل وعمل ہما اشار عليهء 
واخذ يبكي قربه ویسقیه بدموعه حتی بانت نواجذه يعد أن عمل الدمع 


۰۰ 0-5 


جروحا فی وجهه ٠٠‏ وغفر الله له فظهرت في ؛لجذع وریقات خضراء ۰ ولم 
.يكتف الرجل بذلك بل بقي قرب الجذع يبكي حتى مات ٠‏ 

ان قي هذه الحكاية فلسفة صوفية تحمل معنى لطلب الغفرة بعد الاثم 
الشديد ٠‏ ورغم مغالاة مؤلفهاً الا انها تبين بوضوح وجهة نظر العامة الى 
معنى الغلو فی العبادة والتصوف ۰ وايضاح الى ان اللہ يغفر مهما بلخ 
الذنب ۰ 

يقال ان الامام علیاً (ع) مر على قرية قرب مدينة الحلة فيها نهر اراد 
عبوره فوجد قرب النهر جمجمة انسان ۰ فقال لها : یاک رکره وین" 
المعليراه ؟ ٠‏ وهو يعني بكلمة (ک رکره)(۲۹) اي انها جمجمة عبد اسود ٠‏ 
وكان ان اجابته بانه اذا كان يعرف انها جمجمة عبد » فهل يستعصي عليه 
معرفة طريق العبور ۰ ومنذ ذلك الوقت والقرية تسمى : (جمجمةاء 

فو‌هذه الحكاية مثل واضح للايمان بالروح وعلاقتها غير المنفصملة 
بالجسد كما وهي بیان لاعجاز الامام علي (ع) وشدة ايمان العامة به 
على انصاف منهم لاصله النبوي وشجاعته وفضله وحکمته ۰ 
+مثال شعبيه عن اموت : 

إجاك” الوت" يا تارك الصلّلاه : ويضرب للتوقي من الاعسال 
الشريرة 

تحير" الگو"اته(٦۲)‏ شتکول : ويضرب للمدح ٠‏ 

از'مالتة القاضي من" مانت کل" النكاس.مشضدوا وراهه ۰۰ 
«لقاضي من مات محد مشه وراه : ويضرب لخوف الناس من الحكام * 

من سطح الخان" لجھنٹم* : وضرب لکثرة الذنوب ٠‏ 

المابيه خير ملوته آختیر" : ويضرب لللم ٠‏ 

موکامتن* يموت" عليه ينلبجته : ويضرب لاخصلاف اخلاق 
الناس ٠‏ 

الیکت" ميتي واعرفه اشلون مشلعلول' صفلحه : (۲۷) ویضسرب 
للشخص الاکر ۰ 
الیکت" من" يملوت اتصم کراعینه اطو ال : ویضرب لتعلق الناسس 
جذویهم التوفن ۰ 

الوت" مابیه شماته ویضرب في ان الوت حق لله على الناس ٠‏ 

محّد«۲۸) یکص اراس" غير الرچنبه : یضرب للشجاعة » وق ان 
الله هو الخالق وهو التوفی ۰ ۱ 


کے 1 ۷ ہے 


ليئض وک" الملوت يرضه بالصخونه : (۲۹) او كما بقولون (بعضی 


لا اطلب" للمکیر » ولا اسلّمم بواجي : وضرب للتوقي 9 


٠ العلاج ء الجود بآخر الانفاس‎ )١( 
٠ ر۲ من تجزيء الماء نقطة فنقطة‎ 
٠ من الاستعراض‎ 6 

٠ شی‎ )٤( 

ره استشرتك ٠‏ 

ره الآن ٠‏ 

 ایئاھٹ‎ 0 

ری قراءنة سورة الفاتحة ٠‏ 


(۱۸) الخام الابيض ر الكفن ) ٠‏ 
(ر۱۹) ما ينوي الانسان عمله ء ولو تفكيرا ٠‏ 
(۲۰) لا اريدها ٠‏ 
(۲۱) تمسك ۰ 
(۲۲) الیگاء ٠‏ 
(۲۳) الاسم ماخوذ من الرحمن ٠‏ 
(۲6) جمم رحمة ٠‏ 
ره۲) يقال للعبد ( کر ) ولفره ( هر ) ٠‏ 
(YD‏ قارلة الاج بالشعر ۰ 
٠‏ (۲۷) من الفاظ السباب ٠‏ 
(۲۸) لا احد ۰ 
(۲۹) الحمى ٠‏ 


ق زواج اتصاببئكة 


أديسنة الميسي 


لو قمنا باحصائية بين كهول الصابئة لوجدنا تداخلا وتضاربا في 
المعتقدات اليومية التي تخص الخير والشر وسبل التفاؤل والتشاوم 
و نفتقد التشخیص ف حالات معينة وظروف طبيعية طارئة لا يمكن 
افرازھا بسسدهولة لانها تشکیل قلق لما هو عام فی جميع البلدان العربية 
وما جاورها وحتى فی بعض البلدان الاوربية » وان اختلفت الطرق ء الا" 
اننا نقف وملؤنا الاطمئنان في محطات الدين وعلى وجه الخصوص فی المهرء 
فهناك تتوقف الروزنامة عن الدوران لتدافم عن وداعة الحلم البدائني 
المتفرد بنقاوته الفطرية وتلقائيته الموحية بالفضول مصورة خضوع 
الانسان الاول للقوى الغيبية والسجود لها وطلب رحمتهاا ورضاها » 
وانماء العقل والنطق وتسخبرعما لها » فتكون الكواكب هي الحاكمة وهي 
المدبرة لمصير البشر » فاذا اسقطنا زمننا من الحساب وعدنا الى التحضيرات 
والفعاليات التي يقوم بها رجل الدين » بطريقة متسامحة متفهمة ء 
فابمكاننا حينذاك ان نشاهد مسرحية ذات فصلين مقامة في العراء يخرجها 
الكاهن ويمثلها العرسان بصرف النظر عن النجاح او الفشل اللذین قد 


نحسهما گمشاعدین ¢ التو قع لها ان نند تنتهي نهاية سعيدة ¢ غر i‏ 
بمشاعر نا ٭ فاذا افتر ضنا مكان المسرح ا ا وهو الممر والنتجم لكثير 
ت ۰ش /6٩/س‏ ۱۹۷۳/۹ 


۲,۲ - 


من الاقوام فمن الامانة والواجب اعتبار اختلاف قومياته وأديانه العابرة 
وانقیمة هدفا للبحث التاريخى الستفیض قبل اصدار القرارات السطحية 
والاعتراضات الكيفية 2 وهذا يحتاج لتفرغ طويل الامد واناة وصبر في 
الدرس والقارنه وتحدید منطلقاتها نم مرساها 

وعندما نزحت الصابئة متحهة لناطق حریه وسلام حطمت رحالها في 
شمان العراق وایران ونعرضت بطبيّعة «لحال الى معتقدات شتى فتأترت 
ناعله غير منقوله مضيفة ذلك الى كتبها القدسة التي تحتفظ بها في حیزضیق 
ب حتی من عامتها ل فتتصالب حد الجمود على مرور الزمن » فطقوسن 
الزواج بمكوناتها الحاضرة لو نظرنا اليها بمنظار خارجي نجدھا تتمیز بميزة 
فريدة في نوعها ۰۰ لامثيل لها فی فثات العراق الاخرى فحسب بل في منطقة 
الشرق الاوسط باسرها ‏ في عصرنا ‏ ویاتی انفرادعاٴ من عملية التغطيس 
الي ٠٠‏ الحالة التي تثير انتباه الناس وتوقعهم في لحة فضول لا حدود 
له , وحتى نصل الى تلك اللحظات لابد من مسك الاحداث من بداياتها ٠‏ 


قبل الخطبة 


من الامكان ان يلتقي الفتى بفتاته في حفل عائلي او ديني كما في 
الاعياد الدينية والاعراس وغبرھا ولا وجود للتفرقة بين الطرفين في مناح 
عديدة » والصابئية لم تتحجب لاقديما ولا حدیثا لکن الاختلاط بتوجيه من 
الاهل ونحت رقابتهم > ولقاءات الاقارب محققة 2 وقد یکون الزواج بالاتفاق 
بين العائلتین(١)‏ ويفضل ابن العم ثم يليه ابن الخال فادنى 2 وم من 
النظم العشائرية النهوة فابن العم له الحق في ابطال الزواج ان شاء ذلك 
فی بعض العوائل ‏ المعزولة حضاريا ‏ ولكن الاكثرية لا تسمح بذلك 
وتستشير صاحية الشأن ولها القول الفصل ء ما عدا زواج العوائل 
الكهنوتية التي يخضع الزواج فيها لشروط خلقية وورائية ودينية دقيقة 
لا دخل لها بالقرابة والحب وانما يجب ان نتوفر نقاوة العرق خاصة اذا 
كان طالب الزواج من مرتبة (کنزفرا)(١)‏ فان مسؤولية الاختيار نزداد 
وقلما يخطئون في هذه الامور ء لان الخطأ معناه سقوط الكاهن من منصبة 
الديني وما يجره عليه من مشاكل بدنية ونفسية وخيمة , والعاطفة هنا 
ليست هي الاساس في الاختيار ویکفی الرضا والقبول والتأهيل الديني 
بالدرجة الاولى ولكنه يختلف تماما عن زواج الهنود مشلا الذي يمحي 
العاطفة من قاموسه بهدف تجنب مشاكل الحب عند البلوغ » فيتزوجون 
قبل ان تستیقظ الرغبات وتستفز العواطف لهذا ينشط الاحل في عقده 
لابنائهم في سن مبكرة جدآ(۳) , تلك مسألة توجب الابانة فاذا توفر الحب 
والشروط الاخری لرجل الدين الصابئي فبها وال" فلاءلان الدين لا يحرم 


ج ید 


الع من بات ضر نزت کی الد اع روس رك وت 
للاجبار ية وحيه تحیز العتدء وما النصوص الديتية العديدة التي تتضمن 
۳ لاسثلة على الزوجين وتلقي الاجوبة عنهما اثناء المهر الا" توكيد على 
اعلان رغبتهما في بناء عش جديد وتمازج عاطفي لا تنفصم عراه . اما 
تقلید نذر الفتاة لاحد !لشیوخ او السادة فلا وجود له في شرعهم » و کذلك 
اعطاء الفتاة هبة لرجل كي یتزوجها ء لکن الزواج السمی بزواج الفصل 
او الزواج التقایل «گصه بكصه) فیعمل به احیانا ويشاهد للآن ولکنه 
غير شاثم ولیس له نص ديني پسندم مما يدل على انه طاريء وم تحدث 
بعد الخطبة 

صار الاتفاق مبدئیا على الزواج اما بمشاهدة الفتى لفتاته في مكان 
ما فوقعت في نفسه وقرر ان يرتيط معها للابد » او اختارها لے اهله 
ووافق دون ان يراها واكتفى بالوصف الغيبي » وفي المراحل المبكرة 
تذهب ام الخطيب او شقيقاته الى بيت اهل الفتاة بحجة يختلقنها لامتحان 
صلاحية الفتاة وربما لا تكتفي الواحدة منهن بزيارة واحدة حتى تقتخنمع 
قبل الاقدام على انخطوة التالية ء وتتدرج في الحديث کان تطري محاسن 
ابنها فتبالغ في حشد مزايا وهمية تضيفها الى ما عنده لتجعله نبي عصره» 
او تصور رفضه للکثر من الفتيات بطریقه موسية .وذلك في اطار التفخيم 
الذي تر جوه کاعیل منز لةواكثر علماور بحا من اقرإنه »2 وعندما يستقراأرأى 
يرسل اهل الخطيب كبار السن في العائلة او من وجهاء الدين يطلق عليهم 
(المشسايه) يتصدرهم والد الفتى ليطلب يد الفتاة او يوكل من ينوب عنه 
كخطوة تمهيدية ء فوالد الفتاة بدوره يضرب موعداً امده اسبوعا او شهراً 
للمداولة والتشاور 2 وعند تراكم القناعات عند الطرقين یتفق على الھر 
ومقداره والحاضر والغائب ٠‏ والحاضر بطرح في المجلس امام (المساية) 
کشهود عليه وعلى نسمية !! لقانب دیکون سی مہ النزاعات و تقر دب 
وجهات النظر واختبار رأي الفتاه التي قد تحضر بعض جلسات النسوة 
ولا تشعر ان الحديث يدور عليها تبتعد وتعمد الى مشاهدة ام الفتى 
وسماعها من ثقب الباب ,2 فاذا كان بين الاثنين تفامم سابق وحب 
مكنون ووعدها بالزواج فانها تكتم الفرحة بين جوانحها فيفهم من صمتها 
القبول ء اما اذا كان رأيها معاكسا فانها ترفض وتنتهي المسألة ٠‏ وتشير 
الدلائل ان الحب كان عونا للعاشقين وعاملا مساعدا ٤‏ زيجات كثيرة ء 
فالرجل الذي وعد بالزواج وتماعل فوعده لا يترتب عليه شيء سوى 
خلفيات خلقية وادبية زرعت ف نفسه كالشهامة والرجولة تكو نان کصمام 
الامان ضد هجمات التنصل والاحباط » اما اختطاف الحبيبة دون خطبة 
أو زواج شرعي او معاشرتيا جسديا فهو امر معيب لا یقبله أحد ويبقى 


حر © . ]انب 


وصمة عار شنيعة قي سجل العائلة لاجيال ء لکن الصابثة لا تقتل غسلا 
للعار لان القتل محرم دينيا ولا تحدث حوادث تذكر من هذا القبيل 2 
نظرآ للروادع الدينية والاخلاقية الشديدة ء ناهيك ان كان المرب 
يتبرير من الفتاة ومع رجل من غير دينها قفي هذا الظرف تخرح من 
الدين تلقاثيا ٠٠‏ وان سوبت الامور حسب الاصول المتعارف عليهها 
وبحضور الاهل يتفق على مقدار المهر ء فالحاضر منه قد يكون عينيا 
يساهم المرشح للزواج في شراء الفراش والدولاب الخشبي (اللختمل') 
واواني الطبح وملابس العروس ہما فيها العباءة البيضاء ء وبعض الحلى 
کالقلادة والسوار والحیس شذر او غره وحجل فضي آو ذهيي او 
كلاب ) عنى قدر حالته الالية » وریما يتجنب الشراء ویتکفل امهل 
«لفتاة بالجهاز وهو یقدم شيئاً يسيرا من الحاجیات والنقود۰ ٠‏ بضع لیات 
لا تزيد على الخمسة او الستة وقد تصل الى الخمسين والرقم الذ کسور 
لا يبذله الا" العشاق العانید » والغائب بسجل لها في الدوانس 
الرسمية امام شاهدین یثق بهما اهلهاء(*) ویفضل ان یتوازن الغاشسب 
والحاضر والقاضي لا یدقق حرفیا في اتمام العقد لعلمه ان هذه الفشه 
تبعث على الثقة لندرة حالات الطلاق عندها » واللاسی التي تختصی 
بها الخطيبة (كنيشان) تختارها ام الخطيب او شقيقاته وقریباته بحسب 
ما يمليه ذوقهن ء والفتاة لا تسال عن النوع والكم فهي ليست اكثر من 
متلقية , وما عليها الا“ ان تبدي ارتياحها وقبولها دون تبرم أو اعتراض» 
وقد تلتقي بفتاها ويسرقان الفرص ليتناجيا فقط فليس هناك تخطيط 
لبيت المستقبل فهي قانعة راضية بالحاجيات النوه عنها ومجمل اثاث 
الغرفه بلخصه الشاعر منصور خیعلان عنيد فى هذه المحاورة (ت و كلي عل 
الله یا جليلة القدر ۰ فاذا كان عندك حمل فسوف !حمله لاجلك » فراش 
جيد الصنم آهییء لاك , وخادم يغسل قدميك فاترك لك جواراً » توكل 
على الله » واود ان تكون الغرفة جديدة ذات فراش مصنوع من (البريسم) 
قرب اغطية منضدة) وقوله : وحادم ۰۰ الخ هاراد به اشعارها انه ندي 
لا يبخل عليها بشيء ويتفانى في اسعارها ويساويها ببنات الشصیوخ ٠‏ 
وهذه هي الابيات ٠‏ 
هو : توکلي على الله يا هلجليله ۱ 

ومن کون عندج حمل لجلج شیله 

افراش الج مفروشس حدرج نهيله 

وخادم غسل رجلين اتركلج جسسوار 
هي : توكل کون حجيره جديده 

وافراشها بریسم مراجي النضيده'') 


= ۲ ا 


قبل الزفاف 

لا بحن موعد الزفاف الا" وتكون العروس بکامل زينتيا اذ قامت 
جحملة تحميلية تبتاع موادھا من العطار وبارشاده ومواصفاته تركيها 
وتحتفظ بها في قواریر لوقت الاستعمال ء فشعر انراس له الحلب كمادة 
عط 2۰ مقوية للشعر یغرم بها الجنوبيون ويتألف من (محلب ء جوزة بوة» 
.مسك ء قرنفل ء هيل) » تؤخذ الواد بنسب معينة وتدق بالهاون جيداً 
وتنخل وتتكرر هذه العملية عدة مرات ثم ه يعجن في اناء ويليخ به الشعر 
ليلة السبتء(۷) قبل الزفاف ء وتكور الشعر إلى الاعلى وتربط الراسس 
بالفوطة وتبيت على هذا الوضع لليوم التالي وعو يوم الزفة حيث تغفسله 
بالمساء الدافیء والطین خاوه,(۸) وطر بقه استعماله بسيطة جداً اذ ينقع ف 
الماء الدافیء قبل وضعه على الرأس بعشرة دقائق كيما تذوب حجيراته 
وتترسب فی قاع الاناء ٠‏ ويبعد عنها الاء على ميل والراكد يوضع على 
الرأس بعد ای سو لحني ری وشم ای د ایی بش 
الر آس با کمله وتدعكه باطراف الاصابع وتتحسر يدها عن الاطراف ویمشط 
بعد الشطف ء ودوره في تنظیف الشعر واضفاء الصحة عليه جد فعال 
وكثير من النساء ء لا يستعملن المحلب ليوم واحد بل لعدة ایام وريما 
بمسحن الجسم به.وذلك للاستفادة من رائحته النفاذة طول مدع مستطاعة ٠‏ 
ولازالة الشعر الزائد ينتف بالطابوق المدقوق و > وتنتخب قطعة قر 
متصلبة وتدعك بها الساق المنداة بالماء » فیتقطم اٴ لشعر ويلتم على هيئة 
لفائف » وريما تسوي حاجبيها بالرماد المتخلف في المنقلة » وفور خروجها 
من الحماه(ة) تفرش تحت الابط مادة خاصة للتخلصس من الرائحة 
الکر بهه ولاضفاء عطر ذكي بدلها تتألف من رالشب والزرگه) (مادة زرقاء) 
والقرنقل تخلط معاً وتدق حتی تصبح ناعمة وتحفظ في قنينة ء ويقال ان 
مفعول هنا المسحوق يستمر سيعة ايام فاکثر ثم يجيء دور ر الدیرم(۱۰) 
سيد المواد التجميلية واهميته متأتية من‌تاأئیره الباشر على الشفاه والاسئان, 
واثناء الاستعمال ببقی تحت الشفة السفی فترة حتی تتض-ح مرارته 
وتكتسب الشفة صبغة رقيقة كدليل على ان المادة قد تحللت وبدأت 
تستجيب لقذف مكوناتها ٠٠‏ تحك به الاسنان وتطبق عليه الشفاه فتتلون 
باللون الاحمر القاتم وتتخلف الالياف فيتخلص منها , ولا تكتمل عملية 
التجمیل دون الكحل وصناعته تتقنها قلة من النساء لانها تتطلب مه‌ارة 
توعا ما » ویحضر بعدة طرق منها حجر الکحل وصفار البیض ی ومنها لب 
نوی الشمش النقوع شهرا او اکثر ویتعامل مع حجر الکحل ۰ نترك 
«لخوض فیها وتكتفي بالتنویه ٠‏ 

بت ۲۰۷ 


الزفاف 

مساء السیت اکتملت زینتها فلبست ما حلا لها وتفضل الثیاب 
الحريرية البراقة ثمة عباءة بیضاء (عرضها ابیض) تستقر بجوارها حتی 
يأتي فوج الدعوات اللواتي یعلو ضجیجهن وترتفع اصواتهن الخام بالفناء 
الذي یناسب القام » وکانت العروس على اهبة الاستعداد لتحفز استسلامي 
وطاعة لا محدودة ٠٠‏ استوت واقفة وقد غطت وجهها بخمار حريمري 
اخضر وتلفعت بعباءة بيضاء » تصدرت الجموع المرحة واعترضتها فتاه 
۱ صينية فيها شموع موقدة واقواس الاس الخضراء , وفتاة ثانية 
رفعت مرآة بوجه العروس لكي تری نفسها بها , فتسير الفتاتان في الجهة 
المغاكسة (اي تمشیان ال الوراء ) وهکذا يمضي الرکب الى بيست 
الخطیب اما مشيا على الاقدام ان كان البیت قریبا او بواسطة الب لام ان 
كان على ضفة التهر الاخری » او على جمل صنم له هودج یتسع للعروس 
وبعض صویحباتها . اثناء ذلك تغني التسوة البستات الشعبیه بمصاحبه 
الطبول والدفوف » ولتکملة هذه النقطة نوکد ان للصابثة اغان خاصة لهذه 
الناسية وغيرها بلغتي الندائية حتی انهم یملکون کتابا خاصا وهو 
(الافیانی) اي الاغاني » یعتبر من الکتب الدينية النادرة ء كما ان کاب 
(القلستا) الخاص بالزواج بحتوي على اغاني ورحه‌ها وقد اخترت اغنية 
خاصة بزفة العروس نشر تھا الليدي دراور(۱۱) 

ياسيدني الصغيرة 

التي تحمل المرآة من اجلي 

هل ترين منها متنبئة 

باني اکثر نقاوة منها 

الان لا تغنى هذه الاغنية او غيرها لان اللغة التي کتبت بها بعدت 
عن اهلها منذ دهور ء وق مناسبات كهذه ينشد النشدون الاغاني المتداولة 
في المناطق الجنوبية مثل ٠‏ 

زفوا عروسك یا سباح(۱۲) الگلب/ تکرد 

صفگه وعلاهل على طول الدرب 

زعلان عليه يادادا انا شگایل / تکرر هرات 

خلاني وراج وراج 

والگلب ما مرتاع 
خایب هوي 


وبضلوعي اضمه 
وبين النهد والزيج (نتحة الثوب التي يدخل منها الراس) 


27-0 


خابب موی 

کلساع اشمه 
جات هوی 

وخلاني وراح وراح 

والگلب ما مرتاح 

وارد اشتري زغرون (صغیر السن) 
خايب هوي 

بگليبي از ببه 
<ابب هوي 

وګن حله بالعین 
خایب هوي 

اهلمه اندعوا ببه 
خايب هوي 

وخلاني وراح وراح 

والگلب ما مرتاح 

حتى الوصول الى بيت الخطيب ولكن الفتاة لا تدخله قبل ان يذدبح 
شاب على قدمها اليمنى ديكا (يعني ان الشر قلتل بمقدمها) تجلسی في 
الصدارة بمكان بارز ولا تنقطم حالة الطرب ٠٠‏ ولا یمود الخطيب ‏ الذي 
كان قد خرج من البيت عمداآً قبل ان تأتي العروس ويعود محاطا بالمدعويين, 
و تختلط الاصوات الخشنة بالناعمة ء ويدخلونه غرفة خاصة بالرجال 
یسمونها الديوانية ء او سرادقاً معمولا" من الصرائف على شكل مستطيل 
يدعى (المضيف) » وعندثذ يشتد الحماس وتزداد الهوسات الساخنةءحتی 
العشاء الو لف ب غالبا - من الدجاج الحشي والتمن ۰ ويستانف الغناء 
والرقص ء اما العروس فتلتزم طابع الصمت والخجل يغلب على محياما 
وكأن الامر يثير مكامن حيائها ۰۰ ربما تبكي لفراق ذويها او تتصنع 
الحزن لاجل الظهویر بمظهر الفتاة العفيفة التي لا تهزها قضية الزواج 
برمتها ٠٠‏ واحدة من المغالطات التي تتنفسها طفلة وشابة وتتمسك سا 
بتلقين من امها والمجتمع المغلق » فالفتيات يبدو عليهن الفقر العاطفي 
وكأنهن لا يحملن رغية ما , وقد عن لاحداهن ان تعبر عن فرحتها بمن 
تحب فکسرت الطوق الحديدي » ورفعت عقيرتها ہما یناسب المقام » فكانت 
صرعة الموسم وحدیثاً شغل القوم طويلا وصاروا يتناقلنونه کمثل صارخ 
عل قله الحياء وفساد الاخلاق !ا 


التعمسد 
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قبل افتضاض الحفل الليلي تضع الفتيات الحنة(۳) بايديهن وكذلك 


- ۳۹ مت 


العروس » ثم تنام مع نساء العائلة على حدة حتى الصباح الباكر » فیذحب 
دن يشاء الى المندي0؟ ١‏ او بيت آلکاهن كما اتفق مع الخاهن الذي سيق 
له وعين الزمان والمكان بعد ان تأكد ان يوم الاحد الذي يعقد فيه الممبر 
لا يقع في الايام البطلة (ايام غر مباركة دينيا) وان العروس ليست في حاله 
حیض او تترقبه » فیأمر زوجته او غبرھا ممن يثق بهن بفحصی الفتاة 
للتاکد من عذريتيا » فلهذه المسألة اهمية دينية وعائلية . فان خسداء 
الكاهن يعنى سقوطه من منصبه الدينى واعادة تكريسه دينيا من جديد 
ره اسبوخ فيجافي النوم والطعام الا" ما یسد" الرمق مع مواصلة تغطيسه 
في للاء ثلثمائة وستين مرة 2 وهو امتحان جد صعب قد لا. بجتازه ضعبف 
البنية او كبير السن دون الاضرار بصحته الى درجة الوفاة . ومن اضراره 
العانلية العداء والابرباك الديني يحدثان للطرفین العنیبن ۰ وبالسبة . 
لاهل الغتاة تصبح وصمة عار في جبينهم > فاذا كانت نتيجة الفحص سالبة 
تعيد فحصها امرأة احرى » فان اعطت نفس القرار تصعر الوجوه ويخير 
"لفتی في قبول الفتاة قرينة او رفضها وابطال مشروع الزواج من الاساس. 
وني العادة يخضع الرجل الى افوال محبيه الذين یننشدون مصنحته كي لا 
يضيف الى اهل بيته عضوا فاسدا ء اما اذا قبلها على علاتيا وتحلى بسعة 
الصدر فلا يعقد المير الکاهن - أي كنزفرا - وانما يعقده کاهن آخر وهر 
ایضا کنزفرا ولكنه خاص بالثيبات يطلق عليه (ابيسق) فاذا كانت النتيجة 
ايجابا تستبشر النفوس وترتدي العروس اللباس الديني (الرستة!<١‏ 
بمساعدة زوجة الکاعن التي ترشدها وتلاحظ عقدة الحزام (الهميانه)١‏ 
فيما اذا كانت بوضعها الصحيح ام لا ۰۰ اثناء ذلك يكون الكاهن الاعلى 
وزميلاه د بدرجتي نرهيدا ب اي تلميذين - بلباسهما الديني الکامسل 
بزيادة «التاغه۱۱۷ اي التاج ٠٠‏ يجلسون حفاة مستقبلين النجم القطبي 
على ضفة النهر حيث ممارسة الطقوس وجها لوجه امام الطبيعة المجردة » 
يتعاون الكهنة في تهيثة الاواني الطينية والخبز المقدس وغره » فمن 
التحضيرات الواجبة «الجمرة) التي يجب ان تظل موقدة الى ان ينتهي 
تعميد طالبي الزواج » ويساعد على توهجها خليط الحرمل والبخور 
والسندوس والجندل (لاطفاء تاثر العيون الحاسدة ) ولتدفئة المتعمدين , 
والمجمرة تصنع من الطين الحري - ككل حاجيات التعميد والمهر الطينية - 
على شكل مستطيل ترتکز على طبق ايضا يسمى (كنايه) له حواف قصيرة 
ذات تجاويف بسيطة على هيئة انصاف دوائر يكون ارتفاعها بمستوى 
حواف الاناء كله , عليها مكعب طينى بحجم الاستكان محتوياته خليط 
الحرمل ٠٠١‏ الخ الوارد ذكره » وعلى الارض اوان. من النحاس منقوشن 
عليها اسم كل کاعن ب حسب رغبته لثلا تضيع ‏ الواحدة منها لا تستوعب 
غير جرعة من الاء , باللغة الندائیة(۱۸) يقال لها (كبثه) بجوارها قنينة 


¬ م "١‏ سه 


زجاجية (همبولا) تندى اغصان الاس الخضراء لتحافظ على طراوتها حتی. 
تصنم منها خواتم تقليدية تلبس اثناء التعميد ء وهذه الادوات الطينية 
الماثلة على الارض كانت شائعة في عصور تاريخية قدیمة(۱۹) ء استطاع 
الصابئة نقل شعائرھا بامانة كتقليد ديني الى يومنا هذا , الخبز يجهزنز 
قبل البدء باي عمل وهو غير خبز الهر الآتي ذكره ء وكذلك دهن السمسم 
والعصا رم ركنه» والمهر الذي شاهدته ع بتاریخ ۷/۱۷ وتولى 
عقده الکنزفرا عبدالله الشيخ سام وهو رجل مسن وخوفا من تعرضه 
للبرد جلس على كرسي خشبي ووضع في قدميه قبقابا خشبيا ذا سر 
صوففء(۲۰) وزميلاه يقومان بواجباتھما حفاة » يمسك الکنزفرا كتاببه 
الديني الخاص بالتعميد ( سلرا او نشماثه)(۲۱) واول ما يفتتحالقراء 
بقو له (باسم الحي واسم مندا ادهيي ۱۲۲۲۰۰ ویواصل تلاوته التمهيدية 
يصوت مسموع الى ما یقرب من الساعه وینود براسه باستمرار وهي 
صلوات يوم الاحد ء فیقال يبني (رهمي) اي يطلب الرحمة » ویتحسسن 
لباسه الديني لیحکم شد الاحزمه على جسده وتثبیت النصیفه(۲۳) والعمة 
ویخرج التاج الصغر من تحت عمته لیقبله ویمس به عينيه وجبینه احدی 
وستین مرة ء ويعيده الى مکانه الاول ثم يضيف البخور الى الفحم ویفرز 
عوداً يابسة من قصب ء ولا یرتفع الدخان العطر يلقي العود جانبا ویعود 
الى کتابه من جدید ویمسك طرف النصيفة ویسویه على راسه , بینسا 
تستقر العصا على ذراعه اليسرى ء قد يرش ساس وھ 
النار مرة اخری ممسکا عصاه بيده سے ھا بالید الیسر 
وعملية التعميد لا زالت في اوائلها > ثم جلس ليه ےر لے 
اخذ قطعة من الخبز القدس وصار يعجنها بالماء ؛ الخاری »> ويعود لحلسه 
قرب النار » ویستانف القراءة في الوقت الذي دفا اللقمة على النار وازدردها 
وتلاها بجرعة ماء ء ملاه حديثا من النهر بواسطة القنينة الزجاجية (ممبولا) 
وذهب للنهر مستصحبا اناءہ الصغير (الكبثه) فیملاه ماء ليدلقه عل العصا 
قائلا : ايها الحي القدیم ٠٠‏ احدی وستین مرة » وقد مسك طرفي النصینه 
كي يتحاشى الخطأ في الحساب فینظر الى كفيه مادهما الى الامام ثم يحني 
قامته ويعتدل وتنخفض بداه وکاله هم بعمل شي: ما ۰۰ يقترب طفل 
صغير بدرجة «شکند(۲۴) فبردد قول الكاهن ویتول. التشبث بنصيفة 
الكاهن ويعود ادراجه ولكن فی انتظاره اعمال اخرى لا تخلو من طرافة ء 
و في حين ينشغل الكاهن ہما هو فيه فيخلع التاج لیبدا ہما فعله اولا وهو 
لم العاغة والربت بها على وجهه احدی وستين مرة بسرعة تدرب عليها 
بالممارسة ء وف نهاية هذا الرقم نكون قد انتهينا من القسم المهم من التعمید٠‏ 
احد التلمیذین يقوم بعمل خواتم للمتعمدين وزميليه من الاس , 


-١١؟‏ سه 


وارل خاتم منها اخذه اللاهن الذي طلب الرحمة (الرهمي) ووضعه تحت 
عمته التي استغل طرفبا وجعله لثاما وتراد اطراف 22 مسدلة ء ولم 
بتر کھما طو راا اذ رمى طرفا على احد کتفیه ثم سحبها وربطها مم الاخر , 
وو ضب على القراءة نم قصد النهر وغمر نفسه في الاء حتى الحزام وقد 
عرس عصاه في الغرين وادخل نهابتها المعقوفة فى عقدة النصيفة وقيل 


تر که ااء بخلص من حلقه الاس فطافت في المياه » وغسل يدب عده مرات 
وفي تلك اللحظات كانت الفتاة تنتظر اشارة الکاهن بينما زميلتاها كانتا 
تنتظران دورهن لیتعمدنء(٥۲)‏ كانت خطواتها وجلة حتی صارت قرب 
الکاهن الذي سبقها الى الماء فاهداها خاتم الأس ووقفت خلفه واز.مست في 
الماء حتى هامتها ثلاث مرات في كل مرة يرش عليها الماء ثم امرعا ان تتحه 
الى يمينه فمسك رأسها بحنان ابوي وغاصت حتى جبينها ثلاث مرات 
وبدوره پرسم على جبینها بيمناه (اشارة التبرك» من اليمين الى اليسار 
ويسقيها ثلاث جرعات براحة يده » وكذلك تعید قوله ثلاث صرت ٠‏ 

العهد يحفظك ویثبتك(٦۲)‏ ء وانتزع اكليلها ورماه في المياه الجارية 
واكليله هو دسه تحت عمته وإستعانت بيده اليمنى لتنهض وتسستري 
واقفة على الضفة واخذت مكانها قرب المجمرة بعد ان دارت حولها عدة 
مرات وفی هذه المرحلة لا يجوز لاحد لمسها ماعدا الكاهن .2 جلست عل 
عقبيها ووقف الكاهن خلفها » وواصل' قراءة الادعية الدينية على رأسها » 
وزميله دس في عمتها اكليلة جديدة » والكاهن الذي يتولى تعميدها مسح 
جبينها بزيت السمسم بعد ان بلله بالماء ثلاث مرات ء ولوح لها وکانه 
يشرع في مصافحتها ولكن حركته كانت تعلمها ان تتبعه الى النهر ثانية 
لتتكامل لها شروط التعميد التام » وجلست على الضفة ؤهناك شمرت 
عن ساعدها الایمن فرش عليها الماء وعادت قرب النار وبسطت يدها الى 
الامام وحق لها الان ان تتذوق الخبز المقدس من يد الكاهن وترتشصف 
الماء مر تين والثالثة وتفرغها على كتفها الايسر » والتعمد الذي يصل هذا الحد لا 
يجوز له ان يكلم احدا والا" سقط العماد , والكاهن لا ينفك يتلو الاوراد 
الدينية ء واخيرا بسط يده وقلدته بعد ان جلس بمحاذاتها قليلا ثم نهض 
معه ء فامدمك يدها (لتلقي البركة) وتحییه وعلامة تحيتها وطاعتهها 
وامتنانها للدین في شخصه تقبل يدها التي امسكها وتضعها على جبينهسا 
واخيرا جلسا » وبهذا القدر انتهى العماد الاول وجھز نفسه للعماد الثاني 
للعروس نفسها بذات الاسلوب السابق ء وان سارت الاموار على ما يرام 
تذهب الفتاة الى غرفة خاصة فتستبدل اللباس الديني المبتل بآخر جاف 
ونجلس على فراش ارضي كامل علته كلة بيضاء (ناموسية) جوارها شموع 
موقدة في صينية مطوقة باقواس الآس الاخضر ء وفانوس مضنسي: ء اما 


۰ ۲۱۲ = 


الكاهن فأكل لقمة من الخبز القدس وشرب وراءها الاء ء وفك لثامه ويه 
النهر رش الاء على عصاه ثلاث هرات وعاد الى المجمرة وقرأ قولا معينا 
احدى وسستين مرة 2 واخذ رأسه بين يديه وكأنه يسجد بحب وتقوی ء 
ودعا (الشكندا) الصغير فاجاب هذا على قوله ثلاث مرات ويذهب ورجل 
الدين صار يقبل التاج وخاتم الآس ومسد عينيه وجبينه احدى وستين 
مرة وهکذا اختتم تعميد الفتاة وما جرى لها يجري للاخردات والعرسان 
فلا تفریق بیل الجنسین دینیا ۰ 


ار 

الزواج الحقيقي لا يمكن عقده الا في مجلس اهر راندرونا» الذي 
يشيد في باحة انداز من القصب الجديد ۰۰ كل قصبتين تربطان مما 
بالخوص وتدس اطرافهما في حفرة طينية مثقوبة من الوسط للتثبیت(۲۷) 
محموعها اثنا عشر عمودا لتکون مربعا لكل جهة منه اربعة ما عدا جانب 
واحد يبقى بدونها مقابل النجم القطبي وبصفته باہا لا ترصد فیدخسل 
ويخرج منها » اما سقف الكوخ فيربط به اثنا عشر عمودا . ویظلل بالقماش 
الابيض او الاشجار الخضراء (بقصد الزينة) وللتيرك بالشجر ترص جوانبه 
الخارجية دما بتیسی منها , فللشجر اهمية بالغة عند الصابئة نفسس 
الاهمية التي كانت نوليها له السلالات "لقديمة, ۲۸۱) > وقي داخل الکسوخ 
فرشت الارض بالحصران - البواري) وعلى الجوانب تراصفت ارغفة الخبز 
الفطير على آنية طينية كبيرة وهناك اواني اصغر منها عددھا ثمان يطلق 
عليها (طرايين او طرائن ) مفردها طريانة في اسفل كل واحدة مان 
طرايين اصغر منھا ليس لها حواف تدعى (كتكانه) » عنالك كيس ابيضن 
اختفى فی داخله ابريق تحاسسي ذو ماء مقدس , مجموع الارغفة (خبز قبل 
ان يختمر) سبعة وعشرون رغيفا ۰ وهو خبز المهر الذي اعدته والدة 
العريس او قريباته ء ومن محتويات الكوخ كيس شبیه بكيس الابربق 
في داخله مكونات (لقمة العروس , دفعت والدة العروس سلة ملاإسس 
مختلطة للعريسين يعلوها وشاح اخضر من الحرير سبق للفتاة واستعملته 
خمارا في الزفة ء واسفل الملابس صابونة ,رقي وشنان ‏ مادة منظفة - 
وثلاث دراهم ومشط ۰۰ يرمز الصابون والشنان على عفة الفتاة وطهارتها 
دينيا (سبق لها وتعمدت ) والشط على تمشيط الشر اي على ابعاده , 
والدراهم على انجاب ذرية صالحه ۰۰ بباب الکوخ القصبي وضع طاق 
رحی علوي بقر به مشربة فخاریه لم تدشن بعد الکوخ لازال خالیا ولا 
يسمح لغير المعنيين بدخوله ء الاب ل ELA‏ 
ل رداءه الديني الذي تعمد به بآخر حاف ومثله فعل الكهنة 


بت ۷۱۲ بت 


الكنزمرا في اأهر عو اللولب المحرك بینما في التعميد قد يكتفي بيناء 
(الرهمى) ویاخذ العمل رفيقاه . استهل الطقوس بالامتتاح من كتاب 
(القلستا) الخاص بالزواج وصار يتلو وهو خارج مجلس الهر ولا وصل 
الى حد معين رفع الطفل الصغيرٍ (شكندا) المشربة الفخارية واعوی بها 
على طاق الرحی فتهشمت ء وهنا تعالت علاهل النسوة واشتد حماسی 
الشبان وفی هورة انفعال هزجوا ورقصوا » هو ذا الكنزفرا يتجه ال 
المجلس وتبعه العريس وقد اطبقت يده على نصيفة الكاهن (ليمنحه بركته) 
۰ جلس الکنزفرا على قطعة الطين الجافة اللساء رکنکانه) وسلم الفتی 
سكين دوله,۱۲۹۰ رای سكين الدولة) وعلقها له في حزامه (كحارس يبطل 
عنه ندر الشياطين) وجلس الشاب على كنكانة اخری »2 في الوقت الذي 
غرس الکاهن عصاه في سلة الملابس إتصبح مباركة لانها تخص الخطيبين 
المزمع عقد قرائهما ۰ ويأخذ الوشاح الاخضر ويربط به خصر الشاب ؛ 
وینتبی دور السلة فتستقر في غرفة العروس > ثم یواصل القراءة وبعدما 
يشمر عن ساعديه ليصب علیهما رفيقه - ترمیدا - الاء القدس فینغضس 
يديه على الطرائف وجوانب الكوخ ویبادر الى رش السمسم والملح (اضفاء 
الخصوبة للعريس ) على الطرائن الثمان او جاء دور خبز اهر لتحصل 
کل ذريانة على ثلاث والثلاث التبقية تبقى على الطريانة الكبيرة ورقفعمع 
رغيك متها بيد وامسنك زميلة تصف الرغيف الاخر ويبدا القول : باسم 
الحي واسم مندا ادهيي منطوق عليك ء ويقتسمان الرغيف الى نصفين 
واقتسام الخبز له جذور قديمة كما يقول العقاد وعنده يدل على الاخحوة 
الروحية ء وينيمك الكنزفرا بلميم لقمة العروس المكون من الجوز واللوز 
والسمك المشوي والتمر والبصل والکشمش والسفرجل هذا الخليط 
السباعي , المتنافر لونا وطعما قد عر“فه أحد الكهنة الكبار بانه من الاسرار 
السبعة!۳۰ , يلتقط نفثة من هذا وحبة من ذاك حتى تتکون لقمة يقتسمها 
الكاهن الى نصفين , للعروسين , ولكن لا يأكلاها الا بعد تحليف العریس؛ 
ولهذا الغرض يدخل والد الفتاة الدینی - وكيلها وليس والدها الحقیقي؛ 
ودرجته الدينية حلالي(۳۲) - فياخذ مكانه على كنكانة مقابل جلسة الفتى 
فيتوجه الکاهن الاءلى الى الاب بقوله : - اتعطي ابنتك فلانة بنت فلان ب 
ينطق اسم جدها ایضا - لفلان بن فلان - اسم جده کذلك(۲۳۳ » فيجيبه 
بالایجاب ثم پلتفت الى الشاب ویساله : اتقبل فلانة بنت فلان زوجة لك ؟ 
ولا یکون جوابه بالقبول ياتي دور السؤال التالي للاب : ما هو البلغ 
الذي اعطیت ابنتك فيه ؟ فیجدده : بالف زوزي ودینار واخيرا يردف 
الاب ب لسژال التالي : وانت مساذا 'عطيقه ؟ فيجيبه : اعطيته 


حمل من التیاب الحر بر بة وحملا آخر من الکتان وعضء مثاقیصسل 


= 1 - 


زعغران(*۰6۳ وبيذا ينتهي القسم الذي يتكرر في كل مهر شكلا ومضموناء 
فيصافح الكاصن الاب ثم العريس يصافح الاب شاكراً له تلك الهبه الغالية, 
'نتی لا تشید شیئا من هذه الاجراءات » وعندئذ يصب الکاهن الماء القدس 
عي بد الشاب إليمنى فيحق له آن يتناول حصته من اللقمة التي خلطبا 
ماعن يقليل من الرغیف القتسم > ویصب الماء على ید الاب فیأاخذ حصة 
'نعروس حاملا مديا الاء القدس في القنينة الزجاجية 2 وقد غطى يديه 
بعطعة قماش بیضاء «گراده» وتابط رغيفين من الخبز وقبل ان يتخطى عتبة 
جاب تعمد اسقاط ار غیفین هناك ۰ صب عل بد العروس الماء واعطاها 
المغمة فاکلنها وسقاها من الاء ثلاث جرعات والیسھا خاتمن ذي الشذر 
(الازرق) في يدها اليمنى وذي الياقوت الاحمر في يدها الیسری,*۱۳ وقال 
نیا قبل ان دبارح الغرفه ہما معناه انها اصبحت في ذمة رجل آخر هو 
زوجها وانه منذ اليوم ليس مسوولا عنها » فيجب عليها ان تحب زوجها 
رخلص له ولا تسود عرضه ٠‏ في ذات الوقت وضع الكاهن ثلاث قطلع 
فضية بيد .لعریس تفولا بزواج مبارك ء عاد الاب الى الكوخ القصبي ٠‏ 
کان الكاهن يقرأ في كتابه والشاب یتمسك في نصيفته بيده اليسترى 
نیتلقی البركة منه ء وكفه الايمن يختفي تحت قماش ابيض ليستسقي 
'لخمرة من والد زوجه ‏ الوكيل ‏ وهذا بدوره قد وضع يديه خلف قطعه 
قماش , في اليمنى الاناء (كبثه) و اليسرى قنينة الخمرا٦؟'‏ , ولا يفل 
عذا الا" بعد ان يأمره الكاهن بقوله : اسق ۰ واثناء ذلك يقرأ صلاة الخمرة 
_ الكاهن _ فسقاه سبع مرات ولم یتر نح جراءعا على. اي حال , والان 
حر" لقاء الشسابين مشفوعا بمزيد من الطقوس ,2 سار الكاهن حاملا" عصاه 
ناظرا في کتابه یصحبه الشاب ولا زال يتمسك بنصيفة الكاهن ولا اقتربا 
من عتبة الباب کس" (الشکندا) الصغير جرة الفخار الاخرى على طاق رحى 
سفلي واسقط احد الكهنة التمر في الطريق الوصل من الكوخ القصبي 
الى غرفة العروس 2 تيمنا بالنخيل الذي یعتبر احد المقدسات عندمسم ء 
ولجأ الى الداخل ثم تبعهما الكاهنان والاب لتجري هناك طقوس غاية فى 
الطرافة تنسي العروسين ماقد تحملاه خلال التعميد والهر ء كانت العروس 
داخل الكلة ووجهها يقابل الحائط فيؤمر العريس ان يجلس على الفراش 
ظهرا لثاهر مع عروسه - ازيح طرف الكلةعن الفتاة ليظهر رأسها ب مسك 
انکاعن رأسيهما فنقرهما معا ثلاث مرات ء ثم اهداها اکلیلا صنم بطريقة 
خاصة والبسه خنصرها في اليد الیمتی - اعطى لزوجها مثله في محبس المهر 
من قبل وسقاها خمرا سبع مرات واغرق سطح الكلة بورد الجوري 
'لحفف اادقوق ,2 وهو يرتل سنن الزواج ويباركه , الکاهنان يتابعان 
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الشهد باهتمام يالغ ويمدان يدا العون للكاهن الاکیر فيمسك احدهما 
عصاه والاخر نصيفته كيما تلامس الارض وف هذا ما فيه ء ولا ينشد 
أناشيد القران يردان عليه 2 وهو جالس على فراش العروس »2 والخيرا 
نهض وانتزع خاتم العروس الاخضر ودسه تحت عمتها , واوقد المبخرة 
فتصاعدت الروائح العطرة 2 واخلوا الغرفة وبقت وحدها تنتظر زوجها 
الذي تابع سيره مع الكهان الى مجلس الهر لا يترك نصيفة الكاهن » الكل 
یاخذون أماكنهم السابقة ماعدا الاب الذي انهى واجباته وخلم لباسسه 
الديني » وبدا على الكهنة الارهاق وان كانت وجوعھم لاتدل على شيء من 
هذا القبيل لان اولى صفات رجل الدين يتحلى بالصبر ونکران الذات 
وعلى مرور الزمن تناسى المطالبة براحة قصيرة > اخذ الكاهن الاعلى يلقي 
نصائحه للشاب ان يكون زوجاً صالحا » ثم نهض وفر" عصاء حول رأسه 
ثلاث مرات وهذه الحركة تشير الى ان الزوج الجدید قد اصبح في عداد 
الاشخاص غير الطاهرين اي (نجسين) لانه منذ اللحظة قد دخل في خطيئة 
الزواج »> وبذلك انتهت جميع طقوس المهر » ریما تظهر اختلافات طفيفة 
هنا وهناك » كعدد اجزاء اللباس الديني وماشابه لکن الجوص واحد ٠‏ 
لا يغادر العريس بيت الكاهن قبل ان ينقده اتعابه المتفق علیها ء في الوقت 
الحاضر لا تقل عن ثلاثين دینارا » ويقال انه كان رمزيا » وازداد بمروار 
الزمن وفي فترة ما كان عملة ثابتة هي قران فقط ء ويستفاد من بيست 
الشاعر سوادي واجد - ۱۹۰ المرتجل للكاهن عندما عقد زواجه وطالبه 
بعشرة دنانير ولم یکن يملكها فحاول التملص بقوله : 

بالشرح والديونان 

صياغة الصبه قران 

ليش كنزفرا طمعتوا!!(۳۷) 

يمضي العروسان اسبوع الزواج في غرفة خاصة باثائها البسسیط 
المذكور آنفا يتصدره سرير خشبي تغطيه كلة بيضاء تبقى منتصبة مدة 
الحجر الاجباري الذي امده اسبوعاء اي من يوم الاحد وهو يوم المممر 
الى يوم السبت من الاسبوع التالي ء وهما في تلك الايام لا یخالط‌ان 
الاخرین »2 فيتناولان الغداء في اوان خاصة ء ولكي يتخلص الزوج مسن 
هجوم قوى الظلام عليه يستعين بسكين الدولة ء فيبقى الخاتم لا يفارق 
يده حتى نهاية الاسبوع وبعده لا شفيع له وعليه ان يتعمد فتزول حالة 
النجاسة التي هو فيها ء تستمر الافراح والولائم فسيل الضيوف لا 
ينقطع في الفترة المذكورة ء واجمل ايامها الشخصة هو يوم السبت ۰ 
فيصحوان ميكرين ویذهبان توا الى النهر فیسبحان معا قبل شروق 


= )مھ 


الشمس > ویتجولان في البساتين وقد غمرهما الفرح وزادهما حيورا 
الشعور بانیما احر"ر كبقية افراد العائلة 2 ويعودان الى البيت وقد حملا 
الاوراد والاز اير لیضعاعا في غرفتهما 2 ثم اشسرقت الشمسن وبدأت 
المدينة تسمتيقظ من السبات > فيقال ان E‏ أو قاما 
د (الهر به) اي ي الیروب من قيود النجاسة التي كانا فيها , ولكنها لا تعطي 
الطهارة وللحصول عدييا يتوجب التعميد ۰ الهم ان العروس تجتهد في 
نيل رضا افراد العائلة واقامة علاقات وطيدة معهم ء لانها تعلم ان بيت 
العيال (العاتلة) هو بيتها الدائم والعروس التي تستقل في السكن تعتبر 
في نظر الجمیع لجميع ظالمة كيف لا وقد حرمت الام ولدها » وخدمة ‏ العيال - 
ليست هينة بسيرة وقد حدثتني سيدة عجوز ان زوجها كان يوقظها من 
الفحر لتحلب البقرة وتخض الحليب الخاتر (الروبة) وتطحن الحنطة 
وتعجنيا وتنتظر حتى تختمر فتخيزها 2 وتعمل الشاي في النقله نم 
تجلس لتلبي طلبات کل فرد » وبعد ان تنتهي وجبة الافطار تذصب ال 
السوق ثم نخبز من جديد وتغسل اللابس وتعتني بالحيوانات (كالبقرة 
مثلا) ان وجدتاء بالاضافة الى عملية جلب الماء من النهر ء ولا نريد ان 
نتوسع قي واجباتها الاخری كزوجة وحامل ومرضع ء اما علاقاتها مسح 
اهلها فانیا تنقطم عنيم بضعة اشهر ويدعونها او هي تزورهم فیکسونها 
او بهدونيا حلية ذهبية او شیثا لبيتها ٠‏ 

بعد هده الحو و له ند من احاطه القاريء علما ان الزواج الذ کور 
بتقاليده الدينية قد سيل وذلل کثبرا الان فليست القيود المذكورة جميعا 
منفذة وبعضيا إختفى تماما » لان ظروف المعيشة لا تسمح بها ء فطواعية 
الاستجابات مفقودة تقريبا 2 نظرا لفقدان الوازع الديني بسبب الهوة 
الشاسعة بين انطلاقة الفرد العلمية بمحيطه التطور وبدائية الدين 
المتشعبة » فحصل رس رس سمی وشو وش سو عند رمن نعي 
ولكن الربم الاخير من القرن العشرين سوف يشهد رعشة جديلة في 
شرايين الدین الصابئي بعد تلكؤ طال أمده سيقف لها التاریخ وقفة 
طويلة متأملة لاقلية صمدت قرونا بوجه اديان قوية وكانت في حالة 
اضطهاد شدید مكافحة منافحة عن دينها باذلة في سبیله الممكن والمستحيل 
ثم تخلت عنه مؤحرا بملء اختيارها ٠‏ 


بر 


هوامش 

۱ جمیع التقاليد التي ترد هنا - ما عدا تقاليد المهر شاهدتها بنفسي - تخص شابات 
الامس ( امهاتنا » لانها تعتي اقرب ماض یمکن وصفه بدقة نظرا لحضوره وتائره وهو امتداد 
لما سہقه ۰ 


ے۷ ۲۷٢ب‏ 


(جی اعل درجة کهنوتية ولا یبلفها الا الكاهن حافك ونسارح کناب ركنزه ربه) » گنز 
الرب وهو دن اقاس عم اأديئية ٠‏ 

(۳) قصة الحغارة ۳ : ۱۷۲ وما بعدعا ٠‏ 

ری او جلاب . وهو هة صفرة دن الذدب او الففة عل سكل کف او غره له نهاية 
دفيقة دعقواغ ال ال-اخل جتی یساعد على ربط جزنی القوطه على ااراس 

)در الصاْةه تبون الحكوة الثرعة الساءة ٠‏ 

5 ب ki Lal‏ ۲ : حا 

(ج) رای یله : عازلل انصتع . <وار : حادم روفولے انمبانقه ) . براحي عاور 
النفيدة : انفراشں اناد ٠‏ 

(۷) الزلٰه يوم السرت دساء ۰ 

١: اسالخدم‎ ۱ > 5 3 

(۸) دادة غریلیة اة توجد بكويات لا باس بها عل اط ےی .مال الارای د 1 
صا:یا في اسمتخراج الافط ٠‏ 

Ê 2‏ . الس ده 

)٩(‏ عبارة تن شت حدبدي او طبق ( طبعن ) خرز بالد زغنی بام ٠‏ اج ي 
انا. عولية الفسل فی الفرفة ٠‏ 

(۰) لعا تعر الدوز ۰ 

)۱١(‏ الصابئة الندانیون ۱۳۰-۱۱۹ ۔ بقداد ۱۹٦۹‏ - دابع ار اد 

(۱۲) سراح الغلب : تروق القلب ۰ 

(؟١)‏ الحنه «منوعة ديرا . ونکنيم آخذوها مقلدین الغلان اأخرى 

(05) بت الدین » او القر الدبنی ٠‏ ۲ ۱ ا 

۰ لباس دینی کال بتالف ۰ قطم بغا. نكل واحد: اسم خادں بها ٠‏ وار 

3 5 لماس دیی ل د ن سبع‎ )١6( 
٠ اارستة »حنم عل کل صابئي يباثر عملا دايا‎ 

)١5(‏ احد اجزاء الرسته وهي حزام دن الصوف الابدض ,حاك 
دعن دوزي ان الهويان بھنی ماطنة مر اننقود 2 الاجم فصل بأسماء 
ص ۳۵ . ترجوة اأداتور اکرم لافل . وز:رة الاعلام . بفداد ۱۹۷۱ ° ۱ 

(۱۷) ثریگ قطني بقدر شير - تخبط جائبیه دها «طربقة خاصة 2 وهو جز؛ ان 

مہ 1 ۰ 52 

(۱۸) احدی فروع اللفة الاراءية » عن کتاب الارب واایعود في التار نج > ص۷١‏ للدکتور 
احمد سوسة »> وزارة الاعلام » بقداد ۱۹۷۲ ۰ ۲ ۱ 

(۱۹) :جلة سوور ۲ : ۱۸۱ ونا بعدها ,2 بغداد ,. رة ۱۹:54 متالة للاسناذ طه باقر 
إعاوان دبانة الا مور بن والبابلین ۰ 

(۲۰) يسوح باستەمال الكرسي الخشبي والقرقاب ایضا نظرا لص‌دربهما الامانين » 
وبلاحظ الاصرار على کون الشي» خشبیا لان الخشب قد ارنفوه دينيا ٠‏ 

(۲۱) اي گتاب الاسمات .° 

(۲۲) الحي : الله » المدا ادهي : اسم لأكبر اللانکة النورانین * ۲ 0 

(TT)‏ <زء دن لاس الديني يصاعم دن قمان (الھما :وت) الا مص عل یکل دستط ل 
۳ ر ۰ 
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(4؟) اءفر درجة دیئیة يمارس ااحاصل عليها واجبات دبلية بسبطة کوضع الود على 
كتف الاصاب الصابئي 0 a‏ 

(۲۰) تسهیلا لعولميات المور صار الکهنة بجرون التعمید والھر لاکٹر من اثاين دم ملاح'ة 
کون التعميد اردیا والجمع يعني ان هناك دور لكل متعود ٠‏ 

۰ ۱۸۱ الصابئة الندائیون ص‎ )٢٢( 


مہ ۲۱۸ 


«۲۷) قبلا كانت الاعمدة تثبت فيالارض الطينية ء اما الان والارض مبلطة فتصنع اثافي 
مثقوبة لهذا الغرض ٠‏ 

(۲۸) الفصن الذهبي ۳۸٤ : ١‏ وما بعدها 2 تاليف فريزر ترجمة : ده احمد ابو زيد 
بروت ۱۹۷۱ ۰ 

(۲۹) تذكر الکنب الديئية الصابثية انه گان للصابئة دولة و - السکین دولة - تمثل 
شعارها ٠‏ 

(۳۰) ابراهیم ابو الانبياء ص ۱۶۱ ء تاليف عباس «حوود العقاد , دار الکتاب العربي » 
بروت » د٠‏ ت ۰ ١‏ 

(۴۱) الکتر ذرانجم الشسیخ زهرون » وهو هن كبار علماء الدين الصابئي في الوقت 
الحاضر 2 وتفسبے للاسرار السيعة كما یل : الجوز واللوز درج على استعمالھما مهما كانت 
الظروف ر ولكني اعتقد انهما احدى الدلالات الرامزة على سكناهم المناطق الجبلية في العراق 
قبل نزوحهم الى الجنوب ) اما السمك فلانه يعيش في الاء » والماء الجاري مقدس عندهم كما ان 
السمك لم یدنسه شيء ٠‏ 

(۲۳) درجة دینیة بحق لصاحبها ان يذبح ویمارس بعض الاعمال الدینیة الاخرى ٠‏ 

)۳٣(‏ يجب أن بتلفظ اسوها الديني الذي يطابق اسم والدتها الديئي هع كتاب 
(اسفر ملواشا)" اي سار النجوم » بمعرفة السنة والشهر واليوم الذي ولدت فيه ء اسع العر يس 
بستخرج بهدء الطر بقة ایضا ٠‏ 

رع۳) مجلة الشرق ٦‏ : ۳۹۵-۳۹۶ السثة الخامسة > ( یقول الاب الكرملي ان الزوزي 
نوع من الدراهم كان متداولا في غرب فارس في الائة التاسعة للمیلاد ٠‏ 

ره هناك اسطورة صابثية تقول : ان هيبل زيوا «ملك نوراني) عندما اقترن ب زهرییل 
اهداها مثل هدذین الخاتمن ٠‏ 

رحى وهو عبارة عن عصير الزبیب او نقیع التمر ر یصنع آنا في نفس اليوم ) ۰ 

(۳۷) الشرح والدیونان ء من الكتب الدينية ء والدیونان كتاب فريد في نوعه ) الصبة : 
الصابثة 2 القران : عملة عثمانية كانت متداولة في بداية العهد الملكي في العراق ۰ 


مراسيم الموت والأغلود فى 
الریف العنوبي من العراق 


ارتبطت مراسيم الوت والخلود بحضارة الانسان وتطوره وكان فن 
التصویر كما نجد في القابر المصرية حيث رسمت حیوانات الضحایا وقد 
علقت السکین في رقبتها(۰)۱ وکانت الاسطورة والتمثيلية والحکاية ٠‏ 
ولم يكن نشوء العادات والتقالید محض صدفة قطما ۰ 

انما تکونت ونضات نتيجة لعلاقات الانسان الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئة وغيرها من الظروف الثانوية الاخری ۰ واحب الخلود 
وتعلق به بقوة هائلة ۰ وکره الوت کراهية ما بعدھا کراهية اذ ان الوت 
یقودہ ال عالم مجهول لدیه تماما ورای فيه شرا لايد مته ۰ ونشآت 
الراسیم وهنا یتبادر السژال ۰ ناذا نشات هذه الراسیم والعادات في 
هذه النطقة مثلا ولم تنشأ سواها ؟ الضحية ء العقيدة ء الحزن النمیق » 
اقامة الفواتح ء وغيرها من العادات التوارئة الموجودة قي الریف الجنوبي 
من العراق وفي محافظة «ذىقار» بالمذات «الناصرية سايقاء» ٠‏ ۱ 

مما لاشك فيه ان العادات والتقاليد لا یمکن ان تنحصر في منطقة 
معينة بالذات اذ لابد لها ان تنسحب الى مناطق اخرى يمختلف الطرق ٠‏ 
وقد تنتقل الى مناطق اخرى من العالم ٠‏ ولابد ان تکون لها جذور موغلة 
في القدم لذلك ازی من المهم جدا متابعة هنه الجنور العريقة وان يرتبط 


ص ۲۲ لجاع 


«البحث الميداني بالبحث المصدري» في دراسة الفلكلور لكي نکسون, 
الفائدة اعم واعمق كما ذكرت فی مقالة سابقة نشرت في مجلة التراث 
الشعبي(؟) ٠‏ الا اني سوف اقتصر في هذه العجالة على «البحث اليداني» 
فقط فى هذه العادات والتقاليد المتوارثة منذ ازمنه لا نعلم بدايتها ٠‏ 

مما لاشك فيه ان النظام الاقتصادي يفرض وجوده على الانسان. 
اضافة الى عوامل اخری متعددة تختلف في قوة فاعليتها في تكوين العادات 
والتقاليد المتوارثة ٠‏ وبقدر ها يستطيم الانسان ان يطور هذه العادات 
والتفالید الوروثة وان يسعى في ابدالها نحو الافضل كلما ساعم في دنم 
عجلة الحضارة الانسانية الى الامام ٠‏ وكلما بالغ في الحفاظ عليها اکصر 
فاكثر كلما سحبته نحو التأخر والارتباط بالماضي السحيق وصار يعيض. 
رالاضي الحي) وهذا منز لق خطر یقف حائلا فی تطور الحضمارة الانسانیةه 
وتقدمها نحو الافضل ۰ ومن النطلق الاقتصادي والاجتماعي والظروف 
الاخری التي تؤثر تأثرا انویا تکونت تلك العادات والتقالید ۰ ومما لا 
شك فيه ان سکان الریف الجنوبي من العراق هم مجتمع فلاحي تحدر من 
مجتمم بدوي كان یعتاش على تر بية الاشية والتنقل وراء الکلا من منطقة 
الى اخری تربطه روابط قيلية ٠‏ 

وقد ساعم مدحت باشا الوالي العثماني فی توطين القبائل البدوية 
فى جنوب العراق واختلطت مع سکان البلاد الاصلية الذین بسکنون ار یف 
والحواضر هناك ٠‏ وبقي قسم من السكان يمتهنون تربية الماشية وصيد 
الاسماك والطيور ٠‏ وكما هو معروف ان الجتمم الزراعي اكثر حضارة من. 
المجتمع الرعوي والصيدي ٠‏ وان كان ذلك لا ينسحب بصورة كاملة عنى ذلك 
المجتمع اذ قد يزرع الريفي ويربي الاشية ويتنقل احيانا وراء العشب 
والماء في آن واحد واصبحت مهنة الزراعة هي الهنة الرئيسية في تلنك. 
المناطق بعد ان استقرت تلك القبائل واختلطت مع سكن المنطقة. 
السا بقين ٠‏ و بقيت محافظة على عاداتها وتقاليدها العشائر یه وزعامتھاالقبلیة ٠‏ 
الا ان الاحتلال البريطاني اراد ان يركز كيانه وان یجد له رکائز محلية. 
قتحالف مع رؤوساء القبائل والشیوخ ووجد فيهم المعين الونی لذلك ٠‏ 

وربط مصيرهم بمصيره فثبت لهم الملكيات الزراعية وساعدمم في. 
زراعتها واستغلال الفلاحين لذلك اصبح ارتباطهم بالحاكم اكثر مسن 
ارتباطهم بابن القبيلة وحدث التمايز الطبقي نتيجة لهذا الارتباط وقال. 
(المهوال) الريفي مقولته المعرونة (فكوله الجنطة وهز ذيله) وهي مقولة 
بليغة وخالدة وتعبر عن ارتباط رئيس القبيلة بالحكم الاستعماري الذي. 
قاده الى العزلة عن ايناء العشيرة وتحسن احواله- الاقتصادیة ٠‏ وماان. 
نشد؟ التمايز الطبقي الواضح حتى نشا القهر الطبقي واصبح واسعا بين. 
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اغراد العشيرة ورئیسها ونتيجة للقهر الطبقي نشأت القاومة وقد تون 
سلبية متخادلة مميتة وقد تكون ايجابية خلاقة . تدفع عجلة التقدم بيد 
فولاذية متينة ٠‏ 

والمجتمع الفلاحي يبعث على السام والركود ویشعر الفلاح دائما انه 
مهدد بخطر الكوارث الطبيعية وانه بحاجة ملحة الى مئل عليا تحميه من 
الكوارث الطبيعية التي ليس بامكانهمقاومتها كالفيضان والصيهود والجراد 
والمطر مما لها اثر مباشر وعنيف فى حياته الاقتصاديةلذلك لجا الى الضحايا 
والتشفع بالاولياء والصالحين٠‏ وقد كانت اولى الضحايا من اجل الخصب”"ا 
والخير ۰ ويستعمل الريفي التراب الذي يقرأ عليه احد الاخيار من ابناہ 
الرسول محمد ويرميه في الحقل حتى ينقذه من الجراد مثلا ویزید خصب 
الحقل ٠وان‏ المجتمع الريفي اكثر ركودا من الجتمم الصناعي ٠‏ لذلك‌نتر كز 
فيه العادات والتقاليد اكثر وتعیش لفترة اطول واعمق وليس من السهولة 
التخلص منها واقتلاعها مالم تبدل حياته الاقتصادية ومحفزاته في الحياة* 
لذلك نجد المجتمع الصناعي يخنلف نمام الاختلاف او اختلافا كبيرا على 
الاقل عن المجتمع الفلاحي > اذ ان الالة معرضة للاندثار والتجدد وتحتاج 
الى انتباه ويقظة فكرية تامة والا هلك العامل جراء فتكها به ٠‏ 

اما ادوات الفلاح فهي بسيطة بدائية بطيئة الاندنار والتجدد ویس 
من خطر فيها يصيبه والمجتمع الفلاحي مجتمع مقطوع عن الضمانالاجتماعي 
فعندما يموت رب الاسرة ومعيلها تتعرض الاسرة للموت والهلاك من الجوح 
كما ان الجتمع يسوده منطق القوة لذلك يخشى الموت خشية هائلة 
ويتخيل بصورة دائمه ومرعبه مصير اسرته واطعاله عندما يموت هو وليس 
هناك من معيل لهم ٠‏ 

وعندما تحدث وفاة احد معارفه او اقاربه يأخذ بالبكاء بصورة 
تشنجية عنيفة فهو لم يبك على من مات فقط وانما يبكي نفسه كما يقول 


الشاعر الشعبي 


اريد ابجي على روحي وانا حي 
بعد شتفيد حسراتي وانا حي 
الناس اهجعت ليلته وانا حي 
من بعد الصار الصار بيه 

او قول آخر 
عليه ابچي ياوالدني وانا حي 
احبال الصلب جابوهه وانا حي 


ی ۲۲۲ مه 


لا تفرح يها الشامت وانا حي 
افرح لو سرہ الجناز بيه 

وقد تكون هذه المقولة لاحد ثوار ثورة العشرين او نوار سوق 
الشیوخ سنة ۱۹۳٦١‏ او غيرها من الثورات الفلاحية هناك ٠‏ 

لذلك نجد ان النظام الاقتصادي ساهم مساهمة فعالة في تركيز هذه 
الفاهیم والعادات ونجد الريني بهتم كثير! باقامة الفاتحة وزيارة ذوي 
اترفی حالا ولن یتساهل مع نفسه في اهمال مثل هذه الراسنیم ۰ ولکنه 
قد لا یعلم بزواج احد اقاربه وقد لا يزوره ویهنثه على زواجه کس۹ا ان 
مراسیم الافراح قصيرة جدا باستثناء زواج الاقطاعيين وتجار الريف 
راللا من ۰ وفد لا يهتم التزوج کنبرا او يسأل عمن لم یحضر حفلة زواجه 
ولخنه یسال كثيرا وبغضب على من لم يزره ويعزيه بوفاة قریبه لان مسالة 
الوت مسالة مهمة وفاجعة اقتصادية مريعة تقوض إركنا مهما من اركان 
الاسرة الاجتماعية والاقتصادية تختلف اهميتها باختلاف موقم المتوفى 
الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ بيتما ابناء الملاكين والاقطاعيين يكنون فرحا عميقا 
بوفاة عميد اسرتهم او احد اخوتهم لانه سوف يورثهم ارضا وخيرا ٠‏ 

ونتيجة للبؤس الذي يعانيه المواطن الريفي في هذه الدنيا فهو يبحث 
عن البدیل او العوض المطلوب لذلك صور له خياله الخيرات التي سيحصل 
عليها في الدار الاخرى ٠‏ 

اما الاغنياء من سکان الريف فيجدون العوضس في هذه الدنيا 
ويشترون الدار الاخرى باموالهم فيدفعون الصدقات والهبات الخيرية 
ويعطون للبعض اموالا للصلاة عوضا عن موتاهم او الصوم او الذهاب الى 
الحج ايضا ٠‏ ويعتقد انه بذلك يضمن الدار الاخرى ايضا ٠‏ 

اما الفلاح فليس لديه ما يدفعه لذلك تداول هذا المثل بينهم (فلان 
فقير يهود لا دنيا ولا دين) و کانوا يجدون خير تاس وتنفسا لاحزانهم في 
الجالس الحسينية وتوفيرا للثواب الذي سينالونه في الدار الاخری اذ ان 
هذه الدموع (كما يعللونها هم) خير شفیح لهم يوم القيامة ۰۰ 

وقد يكون هناك بعض الشبه في صكوك الغفران المسيحية ٠‏ 

اما المرأة الريفية فهي اکثر تعلقا بالماضي واشد حزنا نتيجة لجهلها 
وانسحاقهة واضطهادها وان اول اضطهاد طبقي نشا هو اضطهاد الرجل 
للمرأة بعد ان قسم بينهما العمل“ فالمرأة الريفية كادحة تعمل وتضطهد 
في آن واحد فهي معرضة لخسارة بيتها وزوجها نتيجة لتعدد الزوجات وقد 
يتحول کسبها الى سهم یطعنها عندما تتحسن احوال زوجها الاقتصادية 
ليتروج امرأة اخرى تعينه في شؤون الحقل كما يدعي ذلك ء وفي نس 


-ت- ۲۲۳ 


الوتت معرضة للطلاق بدون اخذ رأيها بالموضوع وقد تخسر اطفالها وحتى 
حياتها احيانا اذ كثيرا ما الصقت بها تهمة الزنا او معاشرة شخصی 
اخر وعندها يكون من حقه ان يقتلها لانها جزء من ملكيتا. وله حق التصرف 
في ملکیته الخاصة لذلك كان حزنهااعنف واقوى وتشبثها بالنذور والاولياء 
بصورة اكثر حدة كي يعينوها على حل مشاكلها المسستعصية التي لا 
لا تستطيم عي الخلاص منها ويتوسطون لها عند الاله القادر على كل شيء 
وبصورة لا معقولية كما يقول الغزالي (ما دام قادرا فانه يكون من الحبل 
حصانا(٦٥))‏ ۰ ۱ 

وبكاؤها في الفواتح والاحزان يكون عنيفا وتتمسك بالحزن مدة 
طول مدللة على ذلك پملابسها السوداء ووجهها الكئيب ٠‏ 

وحتى الغناء الريفي طبع بميسم المأساوية والحزن العميق فنجد 
الاغاني في الاعم الاغلب تبدأ هکذا آه ۰۰۰ آه ۰۰۰ ويلاه ۰۰۰ وقد يبكي 
الر يفي ائناء غنانه ويردد (مالت بواجي ولطم روحي) ولاشك ان الحتمع 
المستمع له يتجاوب معه في ترديده المأساوي ۰ اما غناء المرأة فغالبه حزین۔ 
تقوله لنفسها وقد يكون سبب ذلك القهر الجنسي الذي تتعرض له المرأة 
الريفية نتيجة لحرمانها ممن تحب وقسرها في احيان كثيرة على الزواج من 
شخص لا ترغب فيه ٠‏ وفي بعض الاحيان حتى الافراح يشوبها حزن واضح 
ومترابط ٠‏ فهناك قرية من قرى مدينة الشطرة عرفت باقامة مآتم الحسين 
وبصورة مستمرة في معظم ايام السنة ان لم تكن كلها ٠‏ حدث ان تزوج ابن 
احد وجهاء القرية وارادوا ان يجدوا بعض الفرح وستعدوا ولو قليلا عن 
هذا الحزن القاتل المستمر وعندما ارادوا اقامة فرح بسيط اعترض مختار 
القربة قائلا لا ٠٠٠‏ يجب اولا (اقامة ماتم الحسين) اعترض بعض شباب 
القرية ولكن اعتراضهم ذهب مع الريح وصعد (الروزخون) المنبر وقرأ 
عزاء الحسين ٠‏ وبعدها تيسر لهم اقامة فرح بسيط ٠‏ 

وتقاس مكانة الاسرة هناك بمقدار محافظتها على شعائر الاحزان اما 
اذا تمرد شبابها واقاموا حفلات فرح بسيطة مثلا فذلك خرق للعرف ويحط 
من مكانة العائلة بين افراد العشيرة ٠‏ 

لعل مرد ذلك الى عصور سحیقة ایام اضطهاد الفرد الادي ايام 
مملكة اور ودفنها الاحیاء في قبور اللوك وتمرد الشعب على ملو که 
و کهنته(۱) وسيرتلك الحياة المأساوية المتمثلة في القضاء على ثور٥‏ از نج 
بصورة وحشية وقاسية جدا واستمردر ذلك الاضطهاد في ایام العثما نیین 
والاستعمار الانكليزي وجلادي الفلاحیل من اقطاعيين وملاكين کبار فلم 
يجد الريفي متنفسا لاحزانه الا بهذه الصورة السلبية الا ان ذلك لا یمنعنا 
من ان نقول ان هناك ثورات شعبية فلاحية باسلة في تلك النطقة قد اتطرق 
الیها في مقال لاحق ٠‏ 


ہو ايت 


ومما لاشك فيه ان مثل هذه الطقوس لا يكفيها مقال كهذا ۰ اذ !نها 
تحتاج الى بحث ومقارنة قد لا یکفیھا كتاب واحد ٠‏ الا اني سوف اتناول 
تلك المراسيم في محافظة ذىقار بالذات ٠‏ معتمدا بذلك على مشاعدتي 
الميدانية وعلى قول اشخاص اثق فيهم ومستندا على بعض الكتب العلمية 
والتاريخية وقد تكون محفزا لاخوة آخرين ليضيفوا ما عندهم ويناقشوا ما 
طرحت فی هذه المقالة ٠‏ 

عندما یمرض الانسان في مناطق الريف وخاصه اذا كان مر‌ض4 
خطیر ۱ ویقارب من حالة الاحتضار ۰ تنذر النذور للاولیاء والصالحی انذین 
تکثر مقاماتهم في انحاء الناطق الريفية هناك وقد تکون النذر للاولياء 
الصالحين البعيدين عن المنطقة ٠‏ وذلك تشفعا وتقربا ولانقاذ الریض من 
مر ضه واعادة كامل الصحة اليه ٠‏ عندھا بوّتی ببقرة او خروف حسسبه 
مقام المر بض الاجتماعي الذي بقرره ا رکز الاقتصادي غالبا وشدون 
سكينا ف رقبة الضحية ويطوفونها حول مرقد المريض وهم برددون عدا 
نذرك با سیدنا فو اذا شفيت فلان من مرضه سوف نزورك وندسح 
النذر او نهديه لك ٠‏ وقد تذ بح الضحية فورا ويوزعون لحمها وياكلون 
قسما منها اعتقادا منهم ان ذلك یساعد فی شفائه وان الاولیاء الصالحن 
سوف یتشفعون له لا نهم قدموا لهم القرابين والفدية ٠‏ لقد ساهم لحم 
وبغد نلك الناطق من مركز المدينة والمراكز الطبية والعلاج الحديت في 
تثبيت مثل هذه الافکار الميتافيزيقية ۰ ولا شك ان مسألة النذور والۃ اہین 
موغلة فی القدم ومنذ العصوار السحيقة وكان الدافم الرئيس لها هو طلب 
زيادة الخير والخصب في الارض ودفع الشر عن الانسان وان الموت عو نوع 
من الشرور ٠‏ 

وعندما تفشل هذه الاجراءات البدائية وان فشلها شيء حتمي ٠‏ 
وتصبح حالة المريض ميؤسا منها وتقارب حالة الاحتضار يطلب الملا 
حالا او اي رجل اخر له الام بالادعية ٠‏ عندها يوجه وجه المريض نحو 
القبلة ويجلس الملا عند رأسه ويقرأ دعاء يسمى (العديلة) والعديلة نوع 
من ادعية التخضم والتذلل لله وق الاخير يختم الدعاء بقوله اني اودصك 
يقيني هذا وثبات ديني وانت خير مستودع ۰۰۰۰ فرده علي“ وقت حضور 
مو تي بر حمتك با. ارحم الراحمین(۷) ۰ 

وبعد دعاء العديلة يقرأ دعاء (التلقين) وفيه يوصى المحتضر اذا جاء 
(منکر و نکبر) الملكان المحاسبان في القبر فقل لهما اللہ ربي ومحمد نبيي 
وعلي امامي ۰ الخ الدعاء ثم يقرأون الشهادة بوجهه وهي اشهد 
ان لا اله الا الله محمد رس ول الله ۰ الخ الشهادة التي تقرأ اثناء 
الصلاة ٠‏ وعندما تنتهي حياة المريض ويعتقدون انه توفى عندها برفعون 


ہے ۲۲۵ مت 


(بيرغ) علما على كوخه او على مضيف الشيخ ويطلقون بعض الاطلاقات 
النارية وقد يكون سيب ذلك لجلب انتباه الجاوزین الى ما حدث او طردا 
للشر ويبعثون ببعض الاشخاص يطلتون عليهم اسم‌الطروش(الفرد طارش) 
لیخبروا القرى الجاورة بوفاة فلان حتى يحضروا من الصباح الباكر ° 
وعندما ترفح الجنازة توضح امام الباب لفترة قصيرة ثم ترفع مرة اخرى 
وتوضع ثلاث هرات وهناك مثل يقال (دون الكبر حطة تنفع) وقد يكون هذا 
نوع من التشبث بالحياة او بقية من اعتقاد سابق مغزاه ترك الحثة اعام 
الدار حتى لا تظل الروح عندما تعود الى جسدها من جديد حيث كانوا 
يطوفون الجثة ثلاث مرات حول الدار وتخرج من ثقب كبير في الدار عسدما 
کان البابليون یدفنون موتاهم في صحن الدار( وقد يغسل الميت في قريته 
بمعرفه رحل دين ٠‏ وهناك تعليل لغسل الموتى مفاده ان المست سوف يقابل 
اللانکة والاخیار فلا يجوز مقابلته لهم وهو غير نظیف وسبب نجاسته هو 
موته جنبا لذلك يجب غسله ٩۰‏ 

اما الصابثه فانهم یفسلون الحتضر قبل وفاته بقلیل اعتقادا منیم 
ان الروح طاهرة ولا يجوز ان تخرج من جسم نجس اذ ان الاتسان عندما 
يموت بدون سل ینجس(:۱) وبعد ان يغسل الیت ترمی ملایسه بعيدا 
اذ تعتير نحسه وبعد ذلك يكفن المتوفى ويحنط ویوضعم الکافور ف کفنه 
" ويكون الکفن عادة من القماش الابيض وقد استعمل الجنفاص ايام الحربه 
العالیه الثانية عندما فقد القماش الابيض وارتفع ثمنه جدا بعدما اآخذ 
"اللاکون والوظفون الفاسدون یتلاعبون في بیعه ۰ وقد تستعمل كلمة 
حنوط كشتيمة اذ قد تقال للشخص الذی بریدون له الوت فیقولون له 
«عسالك اکلت حنوطكء اما قدماء السکان في بابل وآشور فقد کانوا يلفون 
الميت بملایسه ویضعونه داخل حصبرة واحیانا في جلد حیوان ویوضیم 
في تابوت من الطين ٠‏ وما ان تتم کل هذه الراسیم حتی يحمل الشیعون 
من العشيرة والعشائر الاخرى الجنازة ويرفعون بيارغهم الملونة ويسيروز 
خلف الجنازة لمسافة طويلة وقد يصلون الى المدينة ٠‏ اما اذا كان التوفی 
من المعروفين والملاكين الكبار فتذهب معه مجموعة كبيرة من السيارات ال 
مرقده الاخير ۰ اما قبل اكثر من اربعين سنة فقد كان (الکدیش ء وهو 
الحصان غير الاصيل) الواسطة. الرئيسية في نقل الموتى الى النجف وكثير! 
ما تعرضوا خلال هذه السفرة الطويلة الى السلب والنهب من قبل قطاع 
الطرق ٠‏ وقد تتعفن الجثة ويصيبها التلف وخاصة في موسم الصيف لذلك 
کانوا في بعض الاحيان یلجاون ال دفن الجثة (امانة) في القرية وبعد مدة 
ينبشون القبر وينقلونها الى النجف ٠‏ اما اذا كان المتوفى فقير الحال فان 
اهل القرية يجمعون من (الزتت) اي اجور النقل والدفن ویعتبر امل 


بو : ۳۳۱ ۲ سه 


القر یه جمع من الدفنة من الواجبات المقدسة وينالون عليها الثواب الكثير٠‏ 
وقد يعجزون عن نقل الرفات الى النجف عندما ياتي احد قارب التوفی 
ويضرب القبر قائلا ریاگاع اخذي امانتج) عندھا يعتقدون ان الجثة سوف 
یصیبها التلف ويجري لها ما يجرى لبقية چثث الاموات ولکنقلیسلا ما 
يحدث مثل هذا اذ انهم يعتقدون ان من الواجبات الاساسية دفن الميت في 
النجف لان النجف ومن فيها (كما یمتقدون) تدخل في الجنة وان الميت 
الصالح تنقله ملائكة الله الصالحين الى النجف وان كان دفنه في بقعة اخرى 
والانسان الظالم وغير الصالح تنقله ملاتكة الله الى ارض السبخ البعيدة عن 
النجف لینال عقابه هناك ٠‏ اا 
اراني بعدت بعض الشيء عن جموع المشيعين فاعود ٠‏ وعندما تجتمع 
جموع المشيعين يسيرون خلف الجنازة سيرا سضریعا اقرب الى الهرولة منه 
الى الشي وقد يركب بعضهم الخيول ویبداون باطلاق النار ويلقي بعضی 
الهو سین هوسات واعازیچ شعبية في مدح التوفی وذكر فضائله وسجایاء 
وغالبا ما تكون غير ذات اهمية وما الهوسات :۷ نوعا من الرقص الجنائزي 
له ما يسبههدفيقبائل افريقيااذيرقصون على قبر المي ت كما تفعل بعض قبائل 
جنوب السوداناذترقص بعض الرقصات الشعبيةالبسيطةوتبق عل‌الدفوف 
عند قبر الميت وبعدها ينتهي کل شيء(١١)‏ الا ان البعض منها سجلا 
لاحداث وطنية كثورة العشرين مثلا ٠‏ قال بعضهم في تشسییع احد 
الاشخاص في ثورة العشرين 
ردتك تضل وتصير لاتلاها ۰ 
يسور العیص كل روجه یتلگاهه ٠‏ 
يمعمر بيوتها ومكرم لحاياها ٠‏ 
رالهوسة نتبهذل عكبك يا الهيبه ٠‏ 
ويردد بعده الجميع الهوسة لفترة معينةوهم ي ركضون ویدورونعل 


شكل حلقة ٠‏ : 
ومعناها كنت اود ان تبقی لاخر الدنيا لانك كالسور العاصي تكرم 
كبار السن من العشيرة وسوف تلحقنا البهذلة والاذية بعدك ٠‏ 
وقول آخر في شخص اسمه شمخي وقد يكون هذا الشخص من 
المحار بين في صفوف ثورة العشرين 
ياهو المثل شمخي نلوذبیه لهاي 
ياهو المثل شمخي ماخد بكل داي 
وياهو الهدم القشلة البنوهه عداي 
«لهوست بالكايل تجذب صد لبهه ۱ 
اي ان شمخي هدم الواقم العسكرية لان معنی كلمة القشلة مکان 


نزول العسکر(۱۲) ۰ 
دد ۲۲۷ - 


اما المرأة فلھا عالمها الخاص نما ان تشعر بوفاة الشخص ای 
تنتسب اليه حتی تاخذد بالعو بل والیکاه بصوت مر تفع مرددة كلمة : 
وسر وهي ماخوذة من کلمة يا ا للاستنجاد باباء والاجداد عند 
الشدة وحدوث الامر الجلل كما يقال ثم تاخذ في لطم خديها وصدرما 
اثناء صراخها وتمزق ملایسها وخاصة عند الصدر وتضم الرماد والتراب 
على راسها وتقص شعرعا و کلما قصرت شمرها كلما دل على عمق حزنها ۰ 
وتصبخ الراة ملایسها باللون الاسود او النيلي وقد تستمر مدة الحداد 
سنة کاملة او اکثر ولن تخلم الراة ملابس الحداد الا بعد زیارة مقام 
احد الاولیاء او الائمة ۰ وقد یصیغ الرجل ملابسه ایضا ویشمافه بلون 
اسود او نيلي ۰ اما زوجة المتوقي فیفرض علیها الحداد ويحرم عليها 
النظر الى الرجل او مجالسته ولدة تزید على الاربعة اشهر للتاکد مسن 
حملها او عدمه ۰ ویمتنم اقارب المتوفى عن حلق لحاهم وشواربهم ولدة 
شهر على الاقل اظهارا لمعالم الحزن والجزع على التوفی ٠‏ 
اذ ان التقالید والعادات من الصعب تجاوزها في الریف وخاصة 
فیما یخص الحزن وللوت ٠‏ 
وتتضخم عادات الاحزان والوفیات اکبر ویتعلق الريفي بالاباء 
والاجداد والاولیاه تعلقا شدیدا ویعتمد على ذلك اعتمادا کبرا في حل 
مشاكله وحياته المعاشية ۰ ولن یقسموا بارواع ال موتى كاذبين اما اذا 
توفیت المرأة فان حدة الحزن تکون اقل ولن : تشيع بالاعازیچ والھوسات 
العشائرية اذ یشیعھا بعض ؛قاربھا واهل اقریتھاٴ سی لحرن استصغارا 
لشانها رغم كونها عنصرا مهما في المزرعة وتشكل جانبا مهما من جوانب 
البناء الاقتصادي للفلاح ف الر یف ۰ 
اما الصابئة فحزنهم على الموتى اقل ولن تقص المرأة شعرهما او 
تندب طو بلا(۰)۱۳ 
لعل ذلك من بقايا عادات موغلة ف القدم اذ ان بعض المتوحشين 
کانوا صلمون اذا نهم و بحدعون انوفهم ویکسرون اسنانهم تقربا للالهة 
وطلبا لودها وعطنها .)١4(‏ 
وللمیت رهبة وخشية في الریف وان هذه الرهبة متأتیة من رعب‌الانسان 
من الفناء والهلاك ومناك ادلة على ما اقول تمتد الى فترة بعيدة نوعا : 
اصیبت احدی القری بالوباء واخذ افراد القرية یتساقطرن واعتاد 
بعض الکارین ان يحضر الى القرية یومیا جالبا معه تابوتا لنقل الوتی ٠‏ 
حتی اصبحت رژية ذلك الشخص من الناظر الکروهة في القرية وسمع 
بذلك اقطاعي النطقة ۰ وبعث في طلبه مع تابوته وما ان حضر حتی امس 
رجاله ان يضعوه في التابوت رغم احتجاجه وتذلله الا انهم وضعوه في 


«(A 


التابوت واغلقوا باب التابوت عليه بالمسامير واتوا بالحصان وربطوا 
التابرت فوقه وضربوه ضربا شديدا فهرب الحصان متوجها الى دار 
صاحبه ٠‏ واخذ الكاري يستغيث في الطريق طالبا من الارة فتح التابوت 
واخر'جه ولكن المارة ما ان يسمعوا ميتا يتكلم حتى پھربوا بعيدا واخيرا 
وصل الحصان الى دار صاحبه وتجمهر الناس بعيدا عنه ومو يستغيث 
ولیس من مخلص له واخيرا هدا روع الناس وقال اهله انه صوت فلان٠‏ 
وانجر البعض وفتح التابوت واخرجه منه وما ان علم الاقطاعي بذلك حتى 
اخذ '١لضحك‏ والجذل منه مأخذه وانتشى لفعلته الطائشة ٠‏ 

اما الحادثة الاخرى التي تدلل على الرعب الذي يصيب الانسان من 
الميت او عندما يخيل اليه ان الحياة قد عادت اليه ٠‏ 

سيارة من سيارات الباص كانت تحمل تابوتا فارغا وكان الجو 
ماطر : واحتار مساعد السائق كيف يتخلض من المطر :: برمی نفسه داخل 
التابرت الفارغ واثناء الطريق ركب بعض المسافر ين فوق سطح السيارة 
ابضا ۰ رأوا تابوتا ولكنهم لم يكونوا على علم بفعلة مساعد السائق ٠‏ 

واراد المساعد ان يتاكد من وجود المطر فاخرج يده من التابوت ٠‏ 

وما ان رای الركاب اليد تخرج من التابوت حتى جزعوا اشد 
الحزخ وظنوا ان الميت قد ديت فيه الحياة من جديد ٠‏ 

والقى البعض متهم کت من طهر السيارة الى الارض وملك 
البعض واصيب الاخرون بجروح بلیفه ٠‏ 


القبور : 

ويدفن الميت عادة في النجف وان كان البعض يدفن موتاه في کربلاہ 
او الكاظم ۰ ولكن الغالبية العظمى یدفنون موتاهم في النجف ٠‏ ويشترط 
ذوو المتوفى ان يكون القبر (کسرٴسین) اي لم يدفن فيه احد قبله ٠‏ وقد 
يدفن بعض الاغنیاء في صحن الامام على في سرداب معد لذلك وفي احيان 
اخرى يبني بعض الاغنياء من الملاكين والاقطاعیین سردا با في القبرة بدفن 
خيه هو واسر ته ٠‏ وحالما ينتهى من تهيثة القبر تنزل الجنازة فيه وتوضع 
على الاارض قبل ان تدفن كما سبق وان اشرت الى سیب ذلك ٠‏ ویفصع 
الکفن, داخل القبر ويوضم خد الميت على التراب ويضعون تحت راسےه 
حجرا ٠‏ ويترك في يد الميت خاتمه وقد يضع البعض في كفنه قطعة ذهبية 
او في فمه كذلك وهناك مثل يقال يني آدم ها تقرس حلگه غير الحجارق 
اي انه طماع وعندما يموت توضع الحجارة في فمه 
ويهتم الصابثة بوضم قطعة ذهبية في كفن الميت ٠‏ 


- ۹= 


وقد اوصی البعض بدفن جريدة من سعف النخيل خضراء حتى لا 
بتعرض للعذاب ما دامت الجريدة خضراء ۰ 

بعد ذلك یحثی عليه التراب من الجمیم ويرش الاء فوق قبره ٠‏ 
ولا شك ان الاء لدی القدماء كان اصل الحياة وعندما ترش الومیاء بالاء 
یعتقدون بعودة الحياة الیها(*۰6۱ اما سکان العراق القدماء فقد كانت 
قبورهم بسيطة الا انهم کانوا یدفنون مع اللك حاشیته وخدمه اضافة 
الى اثاثه وملایسه وحاجاته التي كان یحتاج الیها ۰ ولا شك ان تحرر 
الانسان من هذه التقاليد الوحشية كانت ثورة تحررية هائلة اذ استعيض 
عن ذلك بالحيوانات والصور ۰ كما انهم كانوا يضعون للميت وسادة 
مزركشة ۰ وقد يكسرون يد بعض الموتى ويكبلونهم بالحبال وهذا 
الاسلوب يعامل به المجرمون حتى لا يعودوا الى اعمالهم السابقة هناك ٠‏ 
كما کانوا يضعون يد الميت قريبة من فمه١177)‏ وما ان ينتهي من مراسيم 
الدفن حتى يوزع بعض الاكل وقد تنحر ذبيحة عند قبر الميت وتقرأ 
بعض الادعية وهي من باب التلقين التي على الميت ان يقولها عندما يأتي 
اليه زمنكر ونکیر) 

وقد یوجر البعض قراء يقرأون على قير الميت لمدة ثلاثة ایام الا انه 
استعيض عن ذلك بمراسیم الفاتحة لانهم يعتقدون ان الميت لن يترك 
لوحده في اول ليلة ولمدة ثلاثة ايام وحتى لا تعصره ارض القبر عصرا 
شديدا ویجلد من قبل اللالکة۱۷) ۰ وان. وجود القطعة الذهبية بخضف 
من عذا العذاب لانه یهدیها الى الملائكة ۰ الا ان التفسير الصحیح للذهب 
لانه من المعادن النفيسة التي تسبب الخلود للانسان القديم وانها تحتوي 
على اكسير الحياة كما كان القدماء يعتقدون بذلك ومنهم قدماء اللصحريين 
بصوارة خاصة ٠‏ ولا شك ان التفتيش عن اكسير الحياة دغم عجلة 
الحضارة كثيرا الى الامام ٠‏ 
الفاتحة : 

والفاتحةفيمعناها قراءة سوارة الفاتحة على روح الميت والترحم عليه* 
وللندليل على وجود اقامة الفاتحة تنضب خيمة سوداء كبيرة في المحل 
الذي تقام فيه الفاتحة ولا ادري اصل هذه العادة قد تكون كاشارة 
للاخرين على وجود حدث الفاتحة في هذه القرية لا اكثر . 

الا ان التسمانيين ينصبون خيمة یضعون فيها الانسان عند وفاته 
رغم أنهم يسكنون ف يي العراء(14) ال اني 3 اجد اي ترابط ۳ هذه وتلك ٠‏ 

ویبنی للنساء بناء من القصب (والبواري) حصران مصنوعة من 
التصب وتسمى (بارگة او بورگة) وتستمر الفانحة ثلاثة ايام ۰ تتقاطر 
خلالها وفود المعزين من انحاء المنطقة لتعزية اسرة التوفی ٠‏ وكل يجلب 


سب ۲۳۰ ك 


معه هدية "و کل اسرة او عشيرة بالاصح وقد تكون الهدية نقدیه او 
ومن الاصول المتبعة في مثل هذه الحالة ان المعزين لن یذھبوا قيل 
تناول وجبة من الطعام ٠‏ ويعتبر خروجهم قبل الغذاء منقصه في حق اسرة 
المتوفى ٠‏ كما ان هدايا الفواتح تعتبر من الديون الممتازة ولا يجوز 
تجاوزها كما ان على ذوي المتوفى ان يقدموا للقادمين المعزين القهوة المرة 
وعلبة سجاير وعدد من سجاير (المزين) مع شخاطة في الغالب وللجميع 
بدون استثناء الا انهم يكرمون من يريدون قي موقم محل جلوسهم ونوع 
السجاير وكمية سجایر (المزبن) ٠‏ 
وف بعض القرى يقدم سکان القرية الرز المطبوخ الى ذوي المتوفى 
رضیوفهم کوجبه غداء وعشاء خلال الايام الثلائة وعلى اسرة المتوفى ان 
تقدم اللحوم والواد الاخری اللازمة لوجبة الغداء والعشاء ویقرر ضخامة 
الصرف على اقامة الفاتحة مركز التوفی الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 
ویقدم الرز في صحون کبيرة جدا من النحاس‌قد يسع بعضها نصف 
وزنة من الرز او اکثر توضع في وسط الضیف وتکلل یاللحوم والشحوم 
وتکون الية الخروف بارزة امام الجمیم وکیرها او صغرها يدل على کرم 
او بخل ذوي التوفی وتتقدم الوجبة الاولى وتسمی (جازة) من الصحرن 
الكييرة وتکون عادة من وجهاء النطقة والذین یبعدون اکثر من غيرهم عن 
قرية التوفی ۰ وف بعض القری یمتنع الضیوف عن اكل الية الخروف 
ويتركونها كما هي وقد يقوم الضیلف بتوزیم اللحوم على ضيوفضه 
وتمزيق الية الخروف وتوزيعها من قبله على الضيوف 
وعندما تنتهي الوجبة الاولى تعقبها الوجبة الثانية والثالفة وعل 
نفس الصحن بعد رفع بقية اللحوم السابقة وابدالها بلحوم جديدة والية 
خروف خر ٠‏ وهكذ! حتی يتغدى جميع الضیوف ٠‏ وقد پرفه بعضهم 
بيده كمية من اللحم والعظام لیقدمها هدية منه لمن یقوم بصب الماء على 
يديه من الاطفال وفقراء القرية ويسمى (سهم البرااكك) اي حامل الاہریق 
وقد يصب البعض صفيحة سمن حيواني فوق صحن الرز السلوق ٠‏ 
ويحضر إحيانا بعض المتكسبين ويلقون قصائد شعرية في مدح التوفی 
وذويه وذكر مكارمهم والخصال الحميدة للمتوفى ٠‏ وخاصة عندما يكون 
المتوفى اقطاعيا كبيرا ۰ ويضطر ذوو المتوفى الى تقديم يعض العطاء ٠‏ 
اما (الروزخونية) فيقرأون تعزية الامام الحسين وینتظرون 
الحصول على بعض المال وهدية من مال المتوفى او بعض الحقوق ٠‏ كما 
إن اقرباء التوفی يتفقون احیانا مع بعض من هؤلاء على قراءة القرآن على 
روح التوفی اوصيام الشهر واقامة صلاة عوضاعنهاذ قديكون المتوفىمقصرا 
في اداٹھا فيعوض عنه بدفم مبلغ من الال لقاء ذلك عندها تخفف من ذنوبه 


يوم القيامة وقد يكون المتوفى ثريا ووجبت عليه اداء فريضة الحج عندها 
يدفعون بعض الال لاحد الاشخاص ليحج عوضا عنه ٠‏ 
اما ماتم النساء فتمتاز بكثرة النواح والبكاء واللطم على الصدور 
والخدود ٠‏ ولن تعتبر الفاتحة قائم: ما لم تحضر (الشاعرة) وهي ننراة 
الحترفة لاقامة ی وارتجال الشعر في امثال تلك المجالس النسوية 
فتاخذ في ندب الیت واهله وعشبرته معددة صفاته ومکارمه الحميدة سواء 
اتصف بها او لم یتصف الا انها تنسبه الى الکرم او الشجاعة والنخوة ٠‏ 
و ۰۰۰ و ۰۰۰ وجمیع الصفات الحميدة کانها اتصفت فيه لذلك ؛صبح 
اکثر اقوالهن مکررة معادة ۰ وعندما تذکر اموات الجالسات في مجلسی 
الفاتحة او الستمعین اليها من بعید من الرجال فعلیهم حالا ان يكرموها 
ویبعثوا لها بعض الال والا اتهموا بالبخل وعدم مراعاة الاصول ٠‏ 
وقد سجل لنا الشعر الشعبي النابع من الالم والحزن العمیق 
التاتي من ظلم الاقطاعيين ودفم الفلاحين الى مقاتلة بعضهم البعضی دوز 
ادنی فائدة مثبرین فیهم النعرات القبلية البغيضة وتمزیق صفوفهم 
واثارتهم ضد بعضهم البعض لقد رثت احداهن ابنها القتول في معركة 
ظالة سببها الاقطاعیون ٠‏ 
اشهان لك واشچنت بيه 
یا هديب ياابني معتئیه 
انت اتجدمت واخطیت بیهه 
وشيخ العشيرة الواجف ابتالیهه 
یحسب دمومکم فرحان بیهه 
او قول احدى نساء الاقظاعيين تشتم الفلاحين لانهم لم یلبوا نعیق 
البوم ولم يشتركوا في معركة هم الخاسرون فيها دائما : 
هاكتم' شیلتی وانطوني چفافیک 
حرف ادباغ ما تسوون الاریکم" 
حته اهل الغازل بيسوا بيكى' 
صي رو خيل لحتیرش یشبیکم" 
رالهوست العف یحتبرش مايك هدیناه 
والشيلة الفوطة التي تلبسها الراة على برآسها والجفای اليشاميغ 
التي يضعها الفلاحون على رژوسهم وفي ذلك اهانة لهم ٠‏ 
وجرف دباغ اي قشر رمان واقل عو قد رکم والشطر الاخير یصفھم 
بالخيل مبالغة في التحقير والعف اي اننا نطلب منك العفو وان ماءك سوف 


ے“ 23,1 


وقد تعبر (الشاعرق) عن معنى واقعي ملموس كقول احداهن تصف 
احد الصيادين وكرمه وحسن خلقه الذي يتصف به اثناء العمل : 
دكت گهوة سليطين والتمت العبرية 
دوروا للشیح مناك لا تطفر البنية 
«(والعبرية) فرقة الصيادين الذين يعملون مع سليطين ولكن البعض 
منهن تصف !لشخص ما ليس فيه فقد وصفت احداهن رجلا مسکیت 
پالشحاعه : ١‏ 
اجهلي زلزلة ۰ وطاحت من رعيد 
اجهلي يا حيد الزلم يا مجندل صناديد 
والريفيون يسمون الصاعقة (زلزلة) 
وخلال الإيام الثلائة بعد وفاة الانسان توزع الحلوى على بيوت 
ممل القرية وتكون عادة حلاوة تمر وابا لسروح المتوفى وتسسمی 
رفتوش حلكك) ٠‏ ويعتقدون ان هذا الثواب سيصل الى .روح الميت حالما 
يقرأ من اکن عنها سور الفاتحة ودعاء خاص يقولونه بعد سورة الفاتحة 
والدعاء هو (عدية واصلة ورحمة نازلة من داز الدنيا الى دار الاخرة ٠‏ 
انا اهديهه وملايكة الہ !لصانحین توديهه الى روح فلان ) ٠‏ 
لذلك يؤكد موزعو الحلوى على من يستلم الحلوى بقولهم (اقرأوا 
الفاتحة عنى روح فلان او غلانة) لقد كانت اسطورة قديمة تدعو الى فتصح 
فم الیت عند وضعه في القبر حتى يستطيع ان پاکل عندما تعاوده الحياة 
وقد تطرقت الى ذلك قبل قليل * 
اما توزيع ماء الورد واشعال البخور في اليوم الثالث من الفاتحة 
فلا اثر له في الريف وقد كان استعمال البخور والاء لترطيب المومياء 
ليساعد على اعادة الحياة اليها مرة اخری!۱۹) ٠‏ 
وف اليوم الثالث تنتهي مراسيم الفاتحة عندها يقال (طاحت 
الفاتحة) ۰ ویقوم شخص من وجهاء المنطقة او رجل دين يطوي طرف احد 
افرشة الفاتحة وعو يردد (اننساء الله خاتمة السوء ال لا پریکم هكروه 
ویطیل اعمارگم ) اذ من المتعارف عليه ان لا يرفع الفراش ولا يكنس محل 
الفاتحة خلال الایام الئلائة من الفاتحه ٠‏ 
القرابین والضحایا : 
لم تكن القرابين بالحدث الجدید في حياة الانسان لقد وجدت منذ 
العصور السحيقة عندما شعر الانسان بالخوف من الجهول واضطر الى 
عبادة الاجداد والتقرب اليهم وكسب ودهم لزيادة الخير وخصب الحقول 
فى انتاجها ومن تقدیس الاجداد ونشوء (الطبو) تکون الخوف والتقسرب 
بل الاله بالقرابین البشرية نم الحيوانية واخيرا الادعية ٠‏ 
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ولا شك ان التحول من تضحية الانسان الى الحيوان كانت ف 
وقتها ثورة على التقاليد وانقاذ الجنس البشري من عادة بربرية مهلكة ٠‏ 
واستعيض عنها بالحيوان والدعاء 

ومن القرابين التي يقدمها سكان الريف الجنوبي من العراق وفي 
محانظة ذىقار بالذات الاضحية وتذبح عادة في عيد الاضحى وتكون من 
الاغنام او البقر وقد تكون من الجمال ايضا ويذبح للرجل من ذكور 
الاغنام او البقر وللانئی من اناث تلك الحيوانات ويشترط فيها بلوع 
سن معينة ففي الاغنام اكثر من سنة وفي البقر اكثر من سنتيل وف الابل 
(کثر من خمس سنوات والاضحية واسطة الميت يركبها يوم القيامة لذلك 
يجب ان تكون سمينة وخالية من جميع العيوب حتى تستطيع ان تحمل 
راكبها ٠‏ لانهم يعتقدون انها تحافظ على ما هيعليه حتى يوم القيامة ٠‏ اما 
العقيقة فتذبح عادة قبل وفاة الانسان وقد تكون بعد وفاته ايضا ولا يحق 
لصاحب العقيقة ان پاکل منها هو او اسرته ٠‏ ويقوم بمراسيم ذبحها 
رجل مطلععلى ذبح مثل هذه الذبائح وحتى السكينالتي تذبح فيها العقيقه 
يجب "ن تكون من صاحب العقيقة وكذلك الملح والبهارات واجور الطبخ ٴ 
ونذبح العقيقة في اي يوم من ايام السنة ٠‏ اما هدايا الاموات فتکون عادة 
في ليالي الجمع وف ليلة القدر حيث يعتقد بنزول الروح‌من‌شجرة الارواح 
التي في السماء ووصولها الى دار اهلها: وذويها ٠‏ 

تدلك يجب ان تقدم لها القرابين والهدايا (والثواب) كي نزول عنها 
الذنرب التي اقترفتها في هذه الدنيا ٠‏ وهناك اعتقاد شائم في الريف ان 
ارواح الاخيار تصعد للسماء وارواح الاشرار تبقى في القبر كمة ان ارواح 
الناس نبقى في البرزخ الذي هو الوسط بين الجنة والنار حتی یاتي يوم 
الحساب فيستقبلها رضوان خازن الجنة ومالك خازن النار ولن يجتاز 
الصراط الا الصالحون ٠‏ 

وتژکد القصص والحكايات بصورة تجلب الانتباه‌عل‌اللكية الخاصة 
وتقديسها حتى ان الانسان لا يستطيع ان يأخذ عودا من بستان او مزرعة 
ما لم پستاذن صاحبها والا فسوف تقطع من جلده يوم القیام۲۰(2) 

رفي الحکایات التداولة ما يوحي بالسكوت على الظلم وترك عقاب 
الظالم ال يوم القيامة وسرف یلقی جزاء عمله هناك ۰ وف هذه الانکاد 
تثبیط للهمم لحاسبة الظالم واستمادة حقوق الاخرین منه ۰ 

اما الصابئة فیعتقدون بالخلود ایضا وبوجود النار وعالم النور 
وهناك رالظرئي)(۲۱) بين الجنة والنار يخلد فيه الانسان حتی يوم 
الاب ۰ واخرا فقد حاول الانسان تخلید ذاته وبمختلف الطری 
ومنها الطربقة اليتافيزيقية ۰ ولکنه بدا يخلد ذاته باعماله الخارقة التي 


= رید 


تحقق السعادة والحبة والاخوة لجميع البشر وغلق الطرق الاستغلالية 
البشعة ومواقد التعاسة والبوس ٠‏ 

عندها تتحقق الجنة في هذه الدنيا ويعيش الانسان کانسان يرفل 
بحريته وكرامته بعيدا عن مخالب البؤس والجوع ٠‏ 


٠ مصر القديمة  تاليف سليم حسن  مطبعة كوثر ب مصر ص۲۳۸‎ )١( 

(۲) هجلة التراث الشعبی ے العدد ١١‏ السنة الثالثة ۱۹۷۲ - الزواج والنظام القبل 
في جنوب العراق - حسين الجلیل ٠‏ 

ری ضرورة الفن ‏ تاليف ارنست فيشر - ترجمة أسعد عبدالحليم - الهيئة المصرية 
العامة ۱۹۷۱ ص٩1 ٠‏ 

(4) اصل العائلة - فردريك انجلز - دار الندا. ص۷۷ ۰ 

ر(ہ) نصوص حول الموقف من الدين - ترجمة محمد الكبة ‏ مراجعة العفيف الاخضر ب 
دار الطليعة ۳ بروت ص۰1 ۰ 

ری هجلة الاقلام العراقية ‏ العدد 7 ۱۹۷۲ - دراسة في حضارة العراق : الشرق 
الاوسط والادنى القديمة ‏ ترجمة دء وليد الجادر ٠‏ 

(۷) ضياء الصالحين  ١١‏ ١۱۳۸ص‏ مطبعة الاداب ‏ اللجف - العراق ص‌۲۳۱-۲۲۹ 

(۸) قصة الحضارة جا م۱ - تاليف وول ديورانت - ترجمة د٠‏ زكي نجیب محمود س 
جامعة الدول العربية ٠‏ 

3 ر( علم الشرائع للشيخ الصدوق ص ۳۰۹-۲۹۸ ۰ 

«۱۰) الصابئون في حاضرهم وماضيهم ‏ السيد عبدالرزاق الحسلی - مطبيعة العرفان - 
لبنان - صيدا ۱۹۰۰ ص ۱۱۸ د ۱۳۸ ۰ 

(۱۱) مجلة الكتاب الصر ية عدن ۸ س ۱۹63 ص ۲:۰ ٠‏ 

٠ باق‎ ٣٢ط‎ ۱۹٦۰ النجد ص۱۳۱ ہے‎ 0١ 

(۱۳) الصابئون في حاضرهم وماضیهم - نفس الؤلف والصفحات ٠‏ 

۰ ۱٢١ص معلم تاريخ الانسانية ه۰ ج٠ ویلز - ترجمة عبدالجلیل جاوید‎ )١4( 

ره۱) نظرية التطور واصل الانسان - سلامة موسی ص ۱۹۸-۱۹۱ ٠‏ 

- وادي الرافدین مهد الحضارة ۰ السير لیونارد دولي - تعريب احمد عبدالبافي‎ )١١( 
مكتبة الثنی - بفداد - مطابع دار القلم - القاهرة » نظرية التطور واصسل الانسان - نفس‎ 
٠ الؤلف ص ۱۹۹۔۱۹۹‎ 

٠ ۳۰۹-۲۹۸ علم الشرائع للشخ الصدوق ص‎ )١۷( 

(۱۸) مصر اصل الحضارة - سلامة موسی ص۹٥٥ ٠‏ 

۰ ۱۲۳ ء۱۲١صضص مصر اصل الحضارة ب سلامة موسی‎ )۱٩( 

(۲۰) ارشاد الهيدري ص ۳۹6 = ٠ ٤٩۸‏ 

(۲۱) الصابلون نفس الوّلف والصقحات ٠‏ 


۲۳۵۲ نت 


«عادات وتقاليد الحياة الشعبية في العراق» 


ثيت الموضوعات 


٤‏ - مقدمة: في تقاليد دورة الحياة العراقية باسم عبد الحميد حمودي 
1 ملامح تراثية مشتركة في تقاليد دورة الحياة العربية لطفي الخوري 
۳ - تشابه بعض عاد ات الزواج في الوطن العربي وبولندة د.ك. سکار جنيسكا 
۹ ۔ تقاليد الزواج في الوصل سعيد الديوجي 
۰ - مراسيم دورة الحياة في کربلاء سلمان هادي الطعمة 
٤‏ - دورة الحياة في تلعفر على التلعفري 
۶ - استنزال المطر عند الاكراد نوري ياسين هرزاني 
۷ - الوت في الفولكلور الكردي نهاد عبد الستار رشيد 
۹ ۔ تقاليد الزواج في تللسقف قرياتوس حنا 
۷ ۔ تقاليد الزواج في القوش الياس مد الى 
۸ - السنن الاجتماعية عند اليزيدية معتاز خلق 
۲ ۔ تقاليد واعراف من تكريت سلیم طه التكريتي 
٠‏ - تقاليد النوح والحزن في سامراء عبد الجبار محمود السامرائي 
6 - عادات وتقاليد الزواج في الكاظمية مهدي حمودي الانصاري 
۷ - عادات وتقاليد الحلية في العقم والولادة صباح نوري مرزوك 
١‏ - مراسيم المآتم في الفرات الاوسط زينب حسن شربة 
۱۸۰ - فلسفة ما بعد الوت في الفكر الشعبي في الفرات الاوسط شاكر هادي غضب 
۳ - في زواج الصائبة اديبة الخميسي 


۰ - مراسيم الموت والخلود في الريف الج وبي حسين الجليلي 


دار الشؤون الثقافية العامة 
وزارة الثقافة والإعلام 


السعر: دينار و سيعمائة وخمسون فلساً 


